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.(306م ,عممامغ ,غ03 أغأء 
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أأجحقط6 ام دعتطء 1516 لز0 أ أنا اماه |٠'‏ عل عمط 


1556 أملاعددنا0طمام ١‏ 
606 ,كقكا0 عل مهأ0 تخغصم لكاتعط» غأزومء/امنا 
: 116الاد 8 
عاوصناز ذا ع0 أها ناه عغأننا عمنا أمعممعاطدتمغلصآ عأذللاء )1 مأللصدط “انامم أ5 
013211 -الم ,]202 13 كصقل عع6مدع') عل عألااناد 13 الا0م كأطة/اث/ا 5ع)6 دعا كلام 2عطاء 
ععمعؤدلناع'! عل عاأعطءة") كمول لاع امآ ع6 عباوقطء عبن مغل أوصمء رعأتة امم لله 
الامم 16و06 ذه الاء611مناد أدء أناا أنان0 ع6 عاأناة طلا )قم غاأمطادكة م06 وأموهءط ج 
65 لاناء 30965 كالاة'لالكلاز 1306م 3ا 5أنامع0 ذاعء غأه ,ممأغاعع21عم 53 عاللأعااج 
عا مماع5 ع5مطلء عنام عل غ016 ةا ا أده لان لاء01] 5اع/ا 6لا [3105 غأ0ع5]لامغ ع5 06 ألان 
011 
: وغاء-15والا 
6/0 ,رلأ/ا 031 رأاتحقط0 31 ,للقاذا ,لاعأما 


د موف واس 6 
أله6832 اقم لاط 1زذداله!انااملاء 01 لإلزمعط 1 


1556 ألالاع55ناهاماظ انا 
0691 ؟ ,033 01 /أأواء7أمنا مهأما وعغمطم طكاأعات 


م2 

25 عاو ناز عط 01 /لدا 06 عأووناء)5 3 لإأطدأتمعلطن 15 معط مألصج0 10 ا 
عط نه أأدحقط0-ام ,علا 03 مآ 5عأععم؟5 عط 01 قلا ألا اناد عطغ 1026 د5وماعط ومللاثا اا 
© مغ 5لع56 ععمع056<ه 01 عاوء5 عط مل ععللاما وصاعط عه غقطا 5معل510مم ,لإلة امم 
دقط لاعوع؟ مغ ععنوع0 دآ علط مغ 10اعمناد 15 عطللا وماعط ععطغمصة لإط 0عغ3]أسادكة 
0غ طاناع لإأمه عطاللا دع/اثأعدمطعطع كاعوصة عط مغ أمقام عطغ مع ذتطغ لطة ,ممتاعع1رعم 
٠1لا‏ عط 0غ 010109ع36 و0تط لاعلا 01 أأمانا عط 15 ماللا 000 
للالاعا 

51ل 0/© ,031/110 ,0132211 31 ,لطقاذا ,600 

د وفه ون جاتر 

الامم عأغننا 3ا ناه عااعالاهم صملنععا5د ا أمومعععموه» 
3 5ممامناعغ]0م» كناولا" : 956 1اناه50 031/30 عالاأةط ا دمل ععمعئ5 تناه ”) 
5 ء! كلامل غ6 ,الاعطصمط عل غهء ماأبلوعط عل عامصقااقط ع تقد 
7055 ©7 701/5 50335 زر 21رمع اتاج ”0 عع0503056ط3أاناك الا 5010/0 
د65اعاعم أنعأمقطاء ألال ,كالاة015 5ع6)] علالن ,105أناناه 00105 لاه ,35م 
أ3]627©0مأع0لام أمع1155الامم ع5 رعطعضةاط علالا الاك أمعماصطةاةاعممم 
أمعدأن عل ذا ,أمة5اأج؟ مكح ,علال أ© ركع05[ة9 06 لاه ك5عاع 5ل 


كالاة0156 065 علالن 005أاطناه كلاهلا .كاصة/اثلا وعغغة كعل اأمعووع ]اعنام امم 


0 :عا اطنط 
.0550119773100 
0 18611 ,1105135311120 06 112171516 © 


6 61101155657111 الآ 


غ06 الامم كأعناوة ؟الالة أنه50 0016م ع0 5عغةط دعل ناه 5ع أوكةطلةء 
1ل01م غ© ,كانلاعأصضقطء كأمقصصعقط و5عء عل دعاطوءغل أكممء 65 تأصقنان دعل 
5 6]015م3! 5لا20 ©5 5لا70 : 5]([غأ6م ذالاعا ناه 5أناعه ذاناعا ععام/اغل 
©3605030الاك 15701271]5 3[1655])]ع ل 3 لا ]51 ,علان الاه[لام] 
5©ا) 65]لا0غ 6036م عطقم ع0 كقم أده صعام )1 ,رصملغهغمعصتات”ل 
(أا"ع روح موقط عل كدامكتة5 

11ل مها عننل غنات مغاعء ,تأتعقطت-المط (وماء5د ,0 
536655 13 نالا رعانا 5قم أوء مع”ط عأوطناز ا عل أما دم أمعمةطناماملمء 
-5غ! ع)ا) باعزط ناه 5يعل/اأصن”ا عل عصوغ عا كصول دعم للا أل عع أتأؤباز ها غأه 
ها دء ]أ3معلاضمء أننا أنانو ععقام 13 3 عدمطء عناوقطء ذلم 3 (أن3لنا 
5 ,355110113108 ©اآلا 31م ,07[أعع6)1م 53 اعلا علمعغ ]131530 
.65الا61ملاذ غ501 5اناعا أنان 5عااءعء 32م 31131665م 5لأمما د5عالاكو6ن 
عأمقام ذا عل (اقصقا) ممتاععء عم قا : أع2له غعء 3ق أأل اثثنان ع» أعأمل/ا 
515 -لا3 ]5© لال ألااعح 0101م 310624 ذلا غ(50 عأاء' نان عه مع غغأؤأؤودمء 
3 3 لا أأ'نان قاءء مع أوع6”ء ,أقصسامة”) ؟أمل/اةد 3 وصذتء مهة غااء”ل 
أمعممغلن دنا أمخحصصمل مع مأال20مع. عد عل عبان غ6أناام ععمقأذأكطناد 
ةلا مع 11 01 .ضملغاعع01عم 53 أده عااعغ غع11ء وع رز عاطقاطمرع؟ أدء آلا أآناو0 
(قطناطط30 ناحاة غخقصطة/لكةلإخط-ا) 69801865 عالاقصاتصة دعا انامم عممقم عل 
5©) 0305 40965 عاناة !0م13 31م كع -أبااعء أء رعصصصط "ا 3 غأامممة؟ )قم 
5©) ,06م عناوقطء 6" : أأل أسةل-وغ! عا عبان أكمتة معلط 'ل كصألةز 
(23 :13,7 : 5 رطة20) "لاناء”ل 85 املاة أمعنارء كعولم 

©0 أدمع/ااع5 3665/لاة5 32103102 31025]]ع© مال 1316 لات 0030 
65م 5علغ[مرعل وعم أغع]1ه مه روعءم160 و5عغ6ط ك<اللة الأ اناما 
أ01131556» علا 5ع]32ؤ5ؤألام 65]تاتأنا دعل غه ذبغرع/ا كعل أمعممعامع 
.كطاء7606 دعا أه (وكدلاأو-كة طقطاة) كأمة3لاع/اناه0؟ دعا معلط 

55 5م© علا 131 نال ©06ن0مغ5*6 عنالممعأآبان عل عامدعلاء:” ٠‏ 
ها عل غ6أتووعء 6م ذا دماءد عا3غامغ علغ أمقم عصل”ل د5عصومل2ه أمعاه؟5 
أنان عاوناء/317'”! 3 أأع32م أده 5396 أء أمودؤااظ أناه1 نال لاه أغوةصتمموعغمل 
ةا كمقل د5معقام د5عاطباعم دعا عتمم عابط أه 723150 علانا كمقل عنأمةء 
©©-]65' لا" : 231501 13 06 531305 عاناة غ01 5ألام ,رلامكتلقم 13 ع0 الامء 
5© 35م 5لا0/-62]] ©1617 ©7 أ0لال)نا20 7 عغ6] ا عل عم غ131 3 كلام/ أنان 
.'” 7016 13 الاك كلام/ا-315562] 65] أمنال]ناه0 7 5ععقام 5اناعا خ د5عاطناعم 
عا 15أ#0ع]لامغ د5ععقام واناعا 3 أزه؟5 كاذ دمع" : لومم آنا م0 
."6اأءم» ذا عل غمعتلا عمغامهمم 
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ع امم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


11 أ1م 2127© ©1'657011110111115111 ع0 11160116" 


31م أ0أع])3 أده ألنان أنبناءعء ع0 كقء عا أمعرمعاةو6 أوهء” 0 
أ أمعنال56مم» ذم : ذاناء00 دعا اتأأمع5 35م ألاعم ©75 أنان رع ألمادممة”ا 
65 5أأنرة 065 غ© د5عغمقام دعل أننا أصقن/اعل مُعقام 3 أنان أبناءء عصقام 
ناعنا عا 6عطترمعمع'نان غ131 عم جاع" : غأل وأنام كغخصد 00061 
لاأاء/ا انا عمللع]معء ؤ5غماة'ل ذ5أمط عا" : لمممة أبنا م0 ."أمعمعاناءع5 
آلا0و ©© 5015م6]لامغ ,عاط تأكناطمامء عل /األازعد5 06 131 نال 5امطعل مع 
"م1 ررووصة ”| أده أأم/لعء2عم 13 عل عتاعةم مره 

1[ عع3000306الناذ 3 لا 1أ*5 علا غ01 0313/35 عنا0150ا 
,165لا 0 6103م 23501016 الا 3 لا 11[ 5أ 720172 كطتةغمعء أصولمعم 
نالا 317/015”] 05ا70 006 31251 ,6132311 -الم دماع؟5 عبان 011 0105م كلاملا 
©0 أناا الا0م 35م 0051566 756 علطصط ”ا ع0 (ممغعع1/عم 13 أناقخط كلام 
ع ةعقوق عا ألأةلاعء عل كتوم ععامنامععة”*5 عل غه عغأمط عل ,أعوصقم 
ع0 آم مئأمط 06 اأعومقم عل (زتمدعط ألام أمه”م ألانو كعوصم دعل 
عا ةاعم خ ععطعععطء 6أمل عصصصط "ا >#اناعتص معتط ز ععامنلامععج”5 
الا0م عؤلاقء 13 أده” )© .]لط طلا ماع5 عررةمم-أننا باعأ0 عل 6غ غعوةء 
5ع1غ6اعةاق والاعا 31م كعومط دعل أمعلاء0ممة؟ ع؟5 أنان <اناعء غ1اعنا0ةا 
31م ك؟اناء ”0 65 امللة أمعنامة كنم أممع0ل 5ع عبان أأل (غن 3ل -وغ: 1 ع1) باعزم 
امع5مل ع0 أع رزناد لالة 706لصضمء أده هقاعء عبان أكدتلىة .ع1م0م عناأقطء 
"! عاطممص عومطذ (النا'لانو د5ع'م ع" : (آناا الاك ]501 «ألةم 3]ا علنال) 
(31 :7 ,12 : ك5 رصقعم»6) 

ةا ع0 216 أمعصاحمهم عا دصدل عممةم 5ممممم عع 3 ]أل أاأدعقط0 دام 
ةم 5لوؤ5أل لاوطلا ...لو أؤوأء16م ملالا 0005ا15010:*] كلامم عده" : قطلغوط 
ماء 3ا أء ننه بال عناومام/م عا أده غ6غق]ناه5 6غ]اأعء عبال أمعنالةكممء 
لات أمه؟5 330[35م نال 5عغ2مم دعا لق غاء 13 أده 11 رخع له مع .0[35ة3م نال 
رأع؟]6 ضع .غأأباط 3 أمعألاع) عنومامام نل كمعد عا 6ه ,خابط عل ع نطصصمم 
انا أده لا وعدكقاء 065 ع ل(الاعقطء علال عل/اأوأع 6ل علغأصقم عصبثل عراعدك 
25 دعا أمعمؤ9 601 عبان 3030(35م بال 5عغ1مم دعل عزنا" عل غاء 
0 كصضقل اتصناة عل غ16اط3م3عم! دع بذ أذ غأء ,(عنخططاح -اج) دعناو ممم 
الاعا 5علع0عاء لا لاغ علان أ© هاعءه 06 3100غ5ع6غ3') أه [120 13 أالاععء 
5 لاا علان عع غأقء عل موؤ35ة] رعااع 63 غهم ععصةلدمموع رم 
عالاناه ©1355 8306© 4لا 5315 لاا 31) .313015م نال ع ألاطه كمعد 16 31م 
05 6لا 6106م ع0 (13قلةمحاة) ع5ممو ذا عل ذ5دأل3ز دعل غغ]زمم عمنا 
لاءأ0 عل 106مع623ؤام 13 عل د5ه0015/م 5ع 05م20م 3 غ16غأمممم كدملاة”) 
عاا .عأأند 06 أكطتة غ/ة مهمد عل دعم أائأع لضعم دعل غهء (أغرةل-وغ[1 م1) 


9 - 
0 هع أططامطعغمعء5 ,10 على 


6 110115557111 الآ 


3001015561611م0”6 131 ذء ع4لا9205]10 نال أأامدء”) عبان 35م عدمعم 
270101 غ5» 303155[ ذاناعا غأه© (2[/30) د5ع]انال0ع/ا عل 5عمعغ]:3م دعا كمةل 
نان (ةصمدع[(0-]3) 3130(35م ذلا 0305 مامه لال أللاعء ع0 أترمدة”) عناون 
.ع©*«©؟ ه50 6ل غه عزأرمع/ا مهمد عل د5[ؤ355م 13 4 ألاناه550ة 11 ناه غ© ]27صممء 
غ001 ع0 ذه ع00131ء لالذط .كالاة69 66 أمع/اناعم 5اأ عومل ارزع طاحره» 
اأدوغل عا غ000 أنبناعء د5عنا050م2ه دعا أمطلقم أ لا اأأبالن غغأ0 كقم 
لا ]1لا 315 920565 065 5ع6غ01م 065 عالنأاع/الاه”ا أمةماععرمء 
3 006 أذطلة ماع ا عل غه اماه نال عمانندلام عا عاممعاصممء 
9300 كلنام أدع لمتواع/انا50 الاعا أع ,أناعغأ63 02 أناعا عل ععرعء ]1 أمعقط 
66 نال أء ع الا الامط 3ا ع0 ر,عكاع؟ بال (065 زه؟5 عنا0 

غ501 كلنلام غء لصضقعع كننام كقم أأ-أتهئع5 عم أزوغل عع أرعصاحره» 
ع©/317 ع قاط ررعددع: 13 أد5ع*» عنال 31015 ع6ع163م615م 9005101016 عا 2عاء 
ناه عانادع 13 كط3ك ,(3اة-ا كل/للةل-]3) ملاعاةة 15أ3130م لاة كعومط دعا 
ر01550ط 06 ,عالاأ1الامط ©0 (15(أم5ه6ط 35م ]مهم دعومصث دعا 
ع©5530ألا0ز ا عنال عغة انعط .أمعومعاتطقط'ل غه اأمعمعامنامععة”ل 
أل7ع]منامعع32 ”0 أه (روؤؤأه0ط 06 رعالالامه ع0 121 مه د5عغعغةط دعل 
5 علا 5أملا لاغ [5 رألعنالعكصمء عق8 .عصصصط ”ا عل غااءء عدكومغل 
الا016 أطع ]061 عع530ؤ5أنامز ألاعا غ© 5غعغ6ط 5عا ععلاق ععص قاط لرعووع 
أء 016[ ؟ناعا كمقل كعوصكطَ دعا عملا 116/ا2 13 عنان دعغطءععطععء عئة*ل 
ةا ع0 ععمرعء1 أمفقم ذا عل ومأعغقامطمعامعم ذا عدم ودوعءوغ6ا1اج ؟ناعا 
ر50]15 3غ 9135065 أدهك دع أطتامء عورول رع أاناعمولع؟ ها عل ععمعوغ م 
م1 أطلاة دمغ 15ع90551 أزه5 مع أطمام غع .عؤلغةط 2غ غه ععمة1مصوأ مم 
اأدمل ممع عل مروعل عا مماءد عمة؟ دمغ غه 

5 آألاط 5ع] ألا الامم عالاناه” 5 11'لا0150] 905110106 لا 00301 
لال 35م ©7الامغ ع5 ع0 أ عصانامزم5 لا لبان أه ع5ممع 3ا ع0 3:3015م نال 
لال 9625 065 غ31ملاام ا ,غع]1ه© مغ .5غ50 065 3:3015م عا 5اعل/ا ألاما 
5011 (لالالالا ]1 -ا3) ؟<اناعناعطمع_آط دعا عبان 36015 ,كأه؟ دعل أمه؟ 15أ3130م 
عغامممة؛ عا عبان اع ,(طقطاج-ا تاتقطل) ععمعوتااعامأ”ل د5غنامل دمعو دعا 
2215 ع1 ألال أمغ 6 ,اأمعمرعاةو6 (10 .عباوأغعطممام دم الج ذا 
انا ©17لا0» اعنالاء5 065606 أء ع36ل0ل0)] 5ه ألان أ© ر5ع5302وأنامز دعل 
اأمعغط5*0 أمع/اناعم عل 35أ3230م كعل 65روع0 دعا عبان كقم عأم عم رغعغة6م 
5©لال61/ 06 د5ع(عغ:3م دعا أ5 أه1]1ه مغ .5م9205 065 5غ30 دعا 31م علان 
أمع اقلغم 5ا1 ,5أ0ل323م د5غاعممة علغة*ل كقم أمعأامغم عم وعوممو دعل 
أمه؟ 5اآ أمعناوةوممء ع2قظ .15أ3230م عا ك؟اناء 31م اأاغناوعة ”ل أمق3لمعمعء 
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5©)] 5016 عناعه2010م عا عنان غ131 16 35م عأط عط عصوط .35أ330م بال د5ماء دعا 
015"2نقم نال 5عغ26مم دعا دعكلامغ عل دقاء 

عنان أمع ]نام ع5 06 الاعاناة”! آل كلامط أمعممعاةو69 كعومد دعا 
عُطلمل أصقغة مملعاععة عم 'ناعا عل6510) عبان قاع مه أوعنء عق ناغأ( ورعملا 
ا|'نان أكصتة د5عد5م2ك دعألامغ عل عأتممنا 13 أده (غأبجل-وغ:1 ع1) بءز0 عبان 
"الا 56190 0غ 5إعلا ,66لا طء ,]أألامطج الام علانل غ8" : 1ل 
42()7 :7 ,53 : ك5 رمق1ه6) 

ب غااع لهم مملغعع لم56 ها" : )أل وللقة0 عنباوذهما واباعاائج عوطم 
65الاعة؟ دعاط3]تصتصل عاائعطة”ا عط 0003م ر,أمط (ماع؟5 
5 أمع(قمع؟ عا عناصم أمعااتة/لقغ د5عااتلع36 دعا ...دعاةالااعع] راعج 
رلاعم 3 ناعم أصقناعان”5 ععطاما اناما ثانا أكطتة كل0لانات كلاهلا ...كصمج ةل 
31 الانامعع ألال 0116111 الام 1011 انا 21م 170116 اناد 5 اناه زنام0 5أقلا 
50160 5عغااء '* نان ألاعممععمة/31 ”ل 6نقع0 عناواعنان 3 دعاننااءء دعا الام ةم 
!©1320 لإ”0 غه اع لضممصقىك ل”5 عل 5غ)11أع36 <اناة غأ©0عم د5علااء317م 
5عاننااعء 065 5عغقع06]1 (5 2015م 5ه6]| 073862لرهلمهء كضخجك 
"و1 مهاه 

5 غ131 أاأتحعقطت-]3 'نان ع1 أعناوكةماعء عل اأامقخصدمغة كقم اتحاوه*لر 
ع16انةغغ6ل كننام عأامعمهة كتةقما ,رلألقضة0 غأصقللت معلط رمغ /ضعوطه عممم 
62 كذتقطم عأائعطة'ا معط أمعممرعاناعد ممم لو أتمععل ع عل عمااعء عناون 
3 06 ع31أرع ادام عا 305ل الا0[(نامغ ,غع11ه مغ .و5عاعع5م1 د5ع1آلاة”0 
عل غااعء ؤغامة عل2مع ل ؤ6وتم ذا عل ممغامعم ها ع0 : غخلقعة 11 قطلغوط 
"م0أغناط قمعم 13 ع0 انامز بال (0ه عا" : عل مااع أصقنلاج غه 5رعل/المن ”ا 
ععمعااءعلاة'”! أمقومععمم كننام عل 65 ]تان كعكمعصامطا عاناعل غخصعلغممء 
ع1 عددعااءء عل عصننا .علمع ل 6وتم ها عل غاتاغاعع2/ه”] عل 
رأع]1ه لع .ومع/اتصلا'] عل الاعودواع5 نال كع )نغدغىك دعا اناد لامأغامعغ)ة”ا 
06 3316م كلالام 13 ممعة؟ 13 رماع دغااء”ل عمداعقطء من جل -أبناع 
© الام مضصومل 3 أننا عنأناه مه رعأمعا1اععناه كام ا غ© عع6م5ه رمد 
أده 5مك 3 || *نان 0065م دعل صن نا غع2أ1ه مع .وتموعط ح عااء أممل 
عا غمه5 6665م كنام دعا صمل (لاتقطدط-اج) 5عغغة6ط دعل أناءء 
علنقوهة.) رغع2ه مع .عاائعطة”! غأه عمووتة32') ,علاعبامطط 13 ,عنان كلامم 
مفى 3 ١)‏ ركوعامع0 .دوع ط ممعم وعد مم 3 باعأ0 أمع مادام عبالوأأكنامم عا 
لات 'لالكناز أمقطمغان”ا ععطء ىك 3 انون ع طمعم عناوقطء أننا دعطء 
ةا 3 ع01008ام ع5 أنان (لاناغ]ناطكا) عممامغ عصب'ل ع2عغمل غ1 عل غوامم 
أنان0 6الا11لا20 53 615/ أألال2مء ع1 ناعأ ,عأ أنلاكمع .عغ6غ 13 عل عاتملا 
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لا كأملا عا لا رغع11ء رع .متحصبط عئغة”) عل وصذد عا عععباد 3 ع أوأكممء 
انا الاع62غصة”ا) ة ععند )ا مهد ذا 06 غه عممم 55 عععممامة 
5عااء'نان صقة دعاتة <اباعل مك اأمعمعاووة 3 أناا باعأ0 .ع الات انلام 
30و56 .عذكقككء عا 3 عطعععطء ره لتقنان عأأب؟ عل رعلامم انا أمع501 
لاناع0 م6ىء 3 ألا | ركع طلراعم د5عد غم ان 3 باءأ0 أمعواصامء عطعلاممط ذا 
عم م66 53 ناه عالادعم 13 كط3ل د5ع0161لاوم 305 ,رمملغاعع0]6م 305؟ كاناعلا 
ة اأمعنضعد عددعااعء ,غع11ء مع .وع6أمنلدم 5عا /ع011مملاد 35م ألاعم 
3 أناا ناء01 اأمعصصمء علمهوع5 .ع75امغ لا ألان ع6اغأؤؤلامم 13 /علإلادودع 
عااء غأع]2ه دع ركياام 06 65غ]]3م كالاعل ردع682أمللقم 065 عع3ام 13 ة ,ةن 
3 ناآ .كلاام 06 35م دعلا ؟الاع0 ر5عغ]3م ع1غ3نان 065 15مطع0 5ع ره 
5©) ]إعلالاكدع”5 06 مؤو5عم» 706 غااء رعاعغ وم عؤ5مم ع5 غا1اء '*لان15ها 5أم/ا 
.]6 كلامم 3ا علاغامء عااء د5عااعنانود5عا 31م د5عغ]36م غاناعل دعا ععل/ا عاناعلا 

5©؟ 6مك 3 ألا ناعأ أمعصصمء )1-زل ,ع6موتوءعة”) علعجوع5 
3 أننا ا! أمعصطم غه رعوةود5ت عل ععلغمم عا ذكلاممة3 3 أننا غه دع رط سرعم 
3 أننا ا! ناه عانادع 3ا كصضقل ,د31]65 كصذد ع,عذكقطء عل (زم؟13 13 5أاممة 
ملم نا كضول عانامرمع *5 عااء عأاعنا30ا كمقل عكناعنان5/ا ع/لقط عدن من 
مع .عدأناءء عل 6أمرملام/م 3ا 3 عطعلامم ذا عل املا عا أمقاغأعبو مء 
06 ع]آنالمة م1(مغ 53 دمقل عممعامع ') غهء عااع اناد عغغأه[ ع5 عااه رغهع1]ء 
2309 13 عااء 'نان © 3 'لالكلاز عع ممقطءة*5 ع0 عطاعقمممة؟”) أ© رعلاوط 53 
3 556 66 روتقمة ”| أمعصسصصعم أامعممعاووة علمدوع85 .عل/الإعدوع 13 ناه 
10110 عانا مماع5 2مؤو5ت) 3] 3 عغلأنو 5'ا باعل أمعصصم ,بعاتم 
.320 13 ع0 م05110م015 13 كصض3ل 16ةاناأعع]أاعاة 

آنا 165ضأ]صا دعأاتع لضعم د5ع؟ غه ع1ائع36') رعمعمع )1 أل ,رعلعووع؟ا 
3 ممم ع كدمااة كناملط .عنكء 3ا غه اأعتص عا أدبا 3 أمعؤوأكمم 
مع .عطعبك جد ع0 مم أأعنفغكصمء ذا أمقمععممء عاعع]أطععة”ل 116دنان 
عا عنان لأكة 900366ة<اعط ع0تاه1 ا وماع؟د عأ اللعغكمم أدع عااه ,غأم]ء 
ع5 أعت-لالاعءء لق ركأط3]أطقط 5م5 آلامم )260[6غ6 5م ][(0د5 عم باعلا 
مء رعنطصمم لصقعع ؟ناعا 2196م طتمء عمقم صب كمقل غمعاطممعدكة 
اذ عاثقاناعاكء علمةأصهم م0 دعناعصمء أمع(3غ6 دعطاعبك دعا أ5 رمه 
ر5عغ1ع) .ع10/ عع3م5ع الا 302015 كصلمء كعل الاعءةغناه” 3 اتلهعاوعء 
5©) ]0مك زلا 65) /ع02مهع5 م5 06 35م أمغ166أعمعم عم دعفاءرعه وها 
5 <الاة 0003116 .101065 5عألاة دعا علان عطقم 06 ,دع الات 
ر65 ألا 5عا 001615 5لانا دعا إع2رهة5 ع5 عل أمعغ ممعم ذ5عااء روعة رلةء 
أتةنعأوع؟ ]أ عومل لوم عا ويمعل/ا لمع عااتعطة”ا) عل عصمم 3ا كتقم 
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عأوع؟ اأ'نن عمقم عل و5ع0/ وععومدهة دعل عطعلت 13 عل الاع ماما 
5ععةم» 065 علعنكت 13 ع0 الاعءة)ناه”) 3 رعاتأقابءرء عورم ذا كصول 
710 

ةا 06 عزاءم0م كلام عمنه؟ 06 كنم 3 ل”0 ]أ رألعبالةدمم عوم 
5©األاة د5عا 0ع 5لا كما /ع1مع5 ع5 06 أ©77عم ألالن عاتةاناءاك علاتله] 
3 31م لدع(مطامء م5 اع .902316ة“<اعط عم0لزه؟ 13 ع0 5مطعل مع 
6 أناء 3 ناعأ أمعصاصمء عومل علعووعه .غ21 ناعم عع عل/الاعام 
ر5عغ0©61) .]3 أطقط'ل عملم مامه عل 6أمقابء :دم ذا دممل/ا عاائع0ة ”ا 
ع0 ممغومغىك ذا عل دعااتع بصعم دعل عامررعناهء أزأعم لانا'نان أوء”م هاءء 
مع .د5ع الاوك 5ع5 الامم 106م5621أم 55 عل غه غاأممط ج5 ع0 ,ناعأ 
دلاام أذ5ع أنان ع»© 0016عملامء 06 أع77معم 5قط كللام أده ألان ©© رأهع1]ء 
65 6©5]لا0) 6616 أمع31نلةد عم د5عااأعلااعم وعء ,0 .معام 
كاناة 067/0116 لا”5 أنان ع© مئأل <اناعلا عز زعلا علاومه]ا عذنا كصقل علقم 
لا"5 ©5 ألال ©© 3 غ016ممة! قم ع(للاماآ أوم”ء رغع 1ه ره ركعمصمط 
لالاة © لا016 3 عث6لرءو65) أوء 31553066 قطومء 13 أصمل غه كقم عا أم/اغل 
35 ءالعو عع ع0 51055لاااة دعا عل/الام 1 زه" عنالن ألاعم ع5 || .كعومم 
0 لاا [5 عضمل ع1 عاء عط ."الامطة"ا ع0 غ© ع1610غة23و 13 عل عئ2ل/انا عا" 
ها عل و5ه20019م دعل لعووة') 3 <اناعلا دعا عمرع؟ لمطأد رعووأل ده 
5 6566م 13 35م 4ال1امم0”3 ركقم دتلطءةالم2 لاثما غه ,رعل ممع م غكتم 
مع*أا عم برعم ثلالل صممغوغى ذا عل عء ضؤوددتةصومء ذا عل كعطتوممرمل دعا 
كالاة ,لاطط363غناه0ط1-ات”0 0605م <لالة [0غ-06مهلم .35م وألناهزع 
مطا'ل د5عطاعضةاط ؟اناة رطالإة/للةط51 ملك عاتقصاصة9 13 ع0 55م أودع)ملاء 
كالاة أ© عع0702أل ع0 أنه تامععلاء كقء 5عل ع162غوم وة 130030 اج 
.(مقاتا) مع ع5اع/ا10 ]مم 13 305ل دعكنا؟ 

ها 3 أده ١309‏ مغ 30ح ,لالاعآط ألعألاممء ع جاعء رغعله مع 
,35م 1011]6131م لاملا ©05 أأع025ء لمم غغ" ممتأغأتطصة ممع عل ع وعم 
دلا عااأناء/ا ناءأ0 عبان غه 2ع اأع005»© كلاملا 5أةالام/ا عز ناه 635 لا 
مع عل10معع3 ناعأ0 عبان عع" : غع1أه لمع ,(34 : /ا ,11 : 5 رمةمء) "زععرووة 
عع غط .أمعغة؛ ع1 ؟أملالامم 3 عمنه5عم أغأكهة” 0 اذأ ركمع؟ عالاة ع0 1مء وام 
."آنا 065(مة #عطعقاع عا 3 عصصمديعم 6وع”م ]1[ بأمعنععء |ل بان 
27 :7 ,35 : 5 ,طة01©) 

أأماء 76 أنال لالط 3 5ع الات عنغأمءة عووع:5'30 عأنامل كصود جاع 
5 د5عألامغ عل الاعغة6 01 عا غ501 (أنةل-وغ1 ع)ا) باءز0 عبان كوم ع ممم 
3 كضة0 15ل ١)‏ غعلأهء مه رعمةمم آنا عصصعصط ”ا عل غه دعاائع بصعم 
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5عأنام 5ع0 مصوأمان أأومعن/اة الا 0305 ؤأملاع مع 'ل" : ررهأكبناعممء 
ها .كعاصمة ممما كننام صعلط عرمعمع دعطءععورعع دعل 3 و5عئمعل/اناه 
عأم عل معتط أو عكقط 3ا “اباد ع تاط3عه أمعممعل10اه50 وععد أ زومامطء لاوم 
0 أنالعة”) الاك 016-ة -أكه6”ع ,أععمعم5 أأعطعل .11م )قم 3ز6ل0 
5©] دعأنامغ عل غهء 65]اباعة؟ دعا ك5عأنامغ عل عأ1اعبالة9 أمعمرع تودوعع6م 
ع0 عدتوته') اناد ع8 1ألاننا عانا 6622( ألالن ع6 ر526063]65 60065 امه 
(ا"عرزوؤواط رهد اناد أه عماصرمط ”ا 

ا ,عامعل6/10 علغأمقص عل 5ملام/ا ذلامط (0(كنناعممء مع 
ممغععل6م5 ا عل عرمغط ذا عغمهء عأاقامعصسقلمه؟ ععمع نغ ]ال 
عام د2عطء ع لاكاصدهناام/اة ٠”‏ عل عمط 13 غه ماصوط دع مااع باكهد 
315ل 06 ركقء 6ح 0305 ,لاناعل 5ع] لام )غ30غه6 نهء ألنامغ : أأدجعقط0 
3 كصقل عااعلاأةم ومملغععلن5 عأنامغ مغغعزه؟2 أاأدعقط0-ام .ك5عغغذتاةنأ3 
لمعمغل أغصةلاثلا ع6 ألامغ عل مملغعع عم 13 ناه لمهأغأنام/اة ”1 ناه ع انادكعمم 
عل عااعطءة ”ا كصول نوع مع الاعمغمناد أدع ألا أبال عغة مغانت دنال 
الام عأأننا 06 غ07عنا00560 31م كقم عأؤللاء” م أ1أ* نان غ© ,ععمعئؤوللاء”] 
6005م ع1 ©00ثامء عاؤطناز 3ا ع0 (أه0ا عضبل ذمعد ع1 كصول ععمعئؤؤاكاه”) 
قاع )0 ر,د5كللةء دعا أه دعكوللةء دعا 16 3 (لاء1أ0) ||" 032 .لماصو 
أه (أنية1ا-5غة:[! ع)ا) ناءأ0 أناع5 عنان 5396556 6الا أه أعاعع؟ دالا عمعامعة 
(ماةتا 5 صبطكاتكة-:3) ععمعزءد ذا كمقل 65مأعمادء أزه؟5 أنان <اناعء 
9" ررعوو وموم 

5 100]65م 595 آلاذد 1]61م010© ](00 م5 ألا 111ل كلام مع 
5©ع 5عألام) ع7اع/انا0؟ (أناة!-د5ة:! ع)ا) باعز0 ناه عالاوعط 13 كضول 
5 ناه 0565ا3© 5©© 3 ©9183 5396556 53 أه ععرءأءؤ أده طهك كطول 
+133 عألامل كصذد غمه أبن غه (أ/م6غ]زمرعئة عأرهغ عل دعتاطوةة 3 ١‏ ناو 
عا عنان أدء6”ء عاط تكصعطغ:م متمعما أدع'لر أنانو ع)" : مأعأدماع خ مأل 
."6ط أكصعطغة ممم 6أه5 عل ممم 

عأللاةء”م ||" : غخع1؟هء أعء 3 اأمعمؤذاءغ16م أثل تاتعقطت-ام د5غارعن 
عااع*نان كصضذد عمغاطمام غ0530م عومة )6 عدم ع لالاعناة 5اعل/اأطنا ”ا كول 


12" موؤنام؟ وو عل غاء 13 عمععكممم 


)10( 


: و0101 
عااع انا 03 مملغعع61؟ 13 ع0 معلا570 نا 5عع6م5»ه د5عل عولوره ”| : مأنصوط كعمامقط) - 1 
0ط )تم 5تقاوصة "ا ع0 11301016 ,عاللأةط 13 5دصضول ععمعؤذالاء'] الامم عغ]أناا 13 ناه 
,1989 كضقظ رعناعل/الامءع6ل 13 5صملآلط ,متصننقااتا مغغع1ا0م عل ععومرط ,ععتطج8 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


11 ألم 2157© ©1'657011110111115111 ع0 11160116" 


.8 .م 

اه 931 ,ز352(1 “نان ز30طم طآ رطتاطة الاقطو ا طلط صناصلجمحام : تادعقط6-ام - 2 
.م ,1986 انام الاع8 ,هلالاأمطااحاج طانغانما 

1964 316 16 ,ممألل ©1575 ,111ق3صحات 032 ,القصوحات مودتاز : تاأدعقطت-ام - 3 
0 .م 

ب30103-]3 3530-ات :03 ,لأنالةانال 3لا طةاناوحات أأطق/لاةز0 : تأدعقطن-حام - 4 
عا : 556ل ألالاددنامطمام رأمعممعاووة ألا .43-44 .مم ,1983 طانامالاء8 ,رممن6ألغ 126 
بغ3غ0”*5 غ03غع00 عل عكغط! رقطنج؟ 13 اناد 31-321 مأ-ل»ه عطعلوع عل عنتقا معططلمء 
5174 .مم ,2007 غقكاة0 ,مهتط وغصطة طكاتعط 6غأومع/اامنا 

.م رطتاطة الإاقطع ها طتط صناصلج محالم : تادعقط6-ام - 5 

342-45 .هم نأك .مه : ماألاصونا دعانقط) - 

نأك .مه : تادعقطت- ام - 

.م نأك .م0 : مأللققنا دعانقط) - 

135-36 .هم ,لالناط30ماحام : تأدعتط0-ام - 9 

ةنال 3/ثا لق انال-اة أط0(310/3 : أأدحقط0-ام - 10 

مط :023 ,3تمكناطحات طهاا تقلاكة أمقهم طعهطد 5 03كة-اج 30520 مداخ : تادعقط6- ام - 11 
92-1 .مم ,2003 تاأنامالاع8 ,م60 1أل6 ©1276 ,رعولا 

5 .م ,]أ3ة5ة! ةناد از1130 صا رمكاتاجد-كة [11730 : تأدحقط0-ام - 12 


حت ل.٠‏ م0 


86166125 : 

أة5ة “نام ز0ل3مم طا رطتاطة الاقطو 313 طتط صباصلجم داخم :لتصةلا باطظة ,تادعقط6-ام - 1 
6 طغناملاء8 ,هلالإثمم اناج طانغنءا-اة :03 

ات 31-3580 :03 ,لأنا ةنال 3/لا مةانالحات أأطة/للة[0 :لأصولا ناطمة رتأدحعدط0-ام - 2 
تنام الاع8 ,م6011 176 ,0330103 

مذ ة8 ,ةصكناطحات طهقاا تدتاكة أمقهم طعنقطد © دمكةحاج 30530محام :تأدعقط0-ام - 3 
.0 تنام الا8 ,6010 ©1276 ,دولا 

.1964 0316 16 ,م6016 1276 رأأنقة محا :3 ,رأقصة-ات محدتلز :تادعقط6- ام - 4 

بقطعغة؟ 13 اناد [32-832 مأءله عطعالدط عل 316 معصسصم عا : أللاددنامطمام ,0556 - 5 
.7 0366 ,رمهتط مخصم طكاتعط م أومع/اأملا رأداع ”ل غهماءع00 عل عدذ8 1 

مااع لا 03 وملغعه]56 13 عل معلامط ناج 5عء6م5ه دعل عولوتره” ٠‏ : دعانقط ,رلأاصوط - 6 
00 تم 5تقاوصة'ا ع0 11301016 ,عاللأةط 13 5دصضول ععمعؤؤاألاء'] الامم عغأناا 13 ناه 
.9 05ج رعناع/الامء06 13 5م10ألط ,رمأصاباةااأن6 عغغعام عل ععو فط ,معتطءج8 


د فيه داجتتج» 


ك5 ١‏ 
0 ع أططامطعغمع5 ,10 على 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


1 - 17 .22 ,2010 ,10 21 ,011231111201116 1113165ى عتاتكع] 
1112-0 15511 


دلا عع رع ةماع 1 
أ05ا53100 |3 5آ0ا50نا0ل ١اط|‏ )0101311116 ع0 


6ألاة أ ماود وا 
1و 6م56 ,03131 ع0 موأما وغصم اا تعط0 م غأوععناامنا 
: 16لاو 8 
علا أأكلامط ععمعلء6مناع'١‏ أعناوأامهاع '0 غع ععالبغغ'0 عأامعغ النولاها أمعوغ:1م عا 
بعاعة و *15 نال مع غ310 أألناءة أمعمامة ,أونا0م31-53 آنامدناه/ م6١‏ ل0عمممموطهلا ع0 
015 اناد ]0130م 5ع30لاناه 5الاعأ5لاام ع0 الاعاناة أء مم6 أضومرواعدمع غع0 
أ5© || .دع]اناءأ6مناذ 6005 د5ع5 ع0 دآ 3ا 185م3 ع(اؤاأآناه50 باج 6أغأمأ ألا؟ دعمأومطهل0 
5 0م ]| ولاام 065 ع0ن"| ,عغانامء أمعماعلااغأجاعم ع6]نال عملا 0305 ,لامعلاع0 
3 ]0055© ع0ناغة غعغعء عل عع عومغ0 ها .أهامعء مععطووالا ع١‏ 5م03 165 ]ه50 دع]ناوأ] 
65 !8 وع؟5 006 <اناعء أع أ5لا0م 081-53 د5عنازأأدلاط 1]5معث6 دعا 5015 13 3 ععدلااهمة 
1602 6ملاء (مه5 أء عفومعم 53 عئلغألاناا معء عغأعم 3 غع 5غمعدوممء أمه ألا 
.5ع لاط أوم دمغ عأوع؟ ال 5001 ألا دع نان أ كلام 
: 5و6اع-1015/! 
ةا؟ا| ,6]أاةن أ نأم5 ,اأمعامعء مععطوذالا ,أ5نا0م53 3١‏ ,عمو أ كلام 


د توه داجتتج» 


ةرعم أق أأولادم عط 
أ5لا53110 أ 5ئا50نا0ل |011١‏ 8101131111160 01 


0336 ممأود ةا 
56503١‏ ,03131 ]0 لإأأداع/اأملا مهألا وغأمظ لا تغط 
عم 


05 ععمعنمعمهاء أوعاأءدلاط عط مأوامكاءع 300 لإلننأد مغ 5أم ع3 كانمنلا كلط 1 
ةوطع موأععوام لإمنغمعء "15 أمعص تصمعم 3 ,أؤنامم53-ا3 آنامكنولا صطا لعمطحمةطوالا 
5 1©05؟ 3105لا له 60015 (3إعناء5 07 إوطآناة 0مة /عطاعوعغ كن أ عع علط 
3 مأ ,عمتوعع06 عل .5غ ألناغأد 0,3010366 ذلط 05 لمع عط ععغ]3 روكيد مغ ل0ععبل 0م لما 
عط مأ دعاناوأ؟ أآناد 0136م(ئأ غ705 عط 05 عه ,عماا 01 ل0ملمعم أنممه لاأعااغجاع 
عط طغ0ط ومأجلااة30 ضأ 5غ5أ005»© لإلباغأد 5أطغ 05 اع203مم3 عط1 .مععطوذالا اواغمعء 
لمع]063ع عناقط 5اعام60903 ذأط أقطغ م805 300 أذنامم53-ام ]0 دوط أ أأء نلا انع أ ءكلاما 
ع3 اعاطنلا ,ععمعاءعملاء 0م أطاوبمطا أوعأءدلام كتلط مه غطوذا 0علد مغ ممة عاط مغ 
.انلامعا عاغ]ذ| بارعلا معنامع مما 
للالاع! 

١٠‏ ! ,لا أأأةنا أ أم5 ,طععطوقالا تامع ,أذنامط53 31 ,لاذاء أ غكلاما 


د توه داجتتج» 


أأجغ6 (8952-14900 5١‏ ) أ5نا31-5360 آلامك5ناه قضطا ععصاصقطهالا 


0 :عا 6ذاطنط 
ات 1 6114| 
0 1861ل ,110513831110 06 1121771516 © 
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3م 500506 52013510016 6010016ط] ع0 عامءة |٠'‏ ع0 عاباوا؟ 003006 عملا 
5 5غععلاد 30]5غ001ز6أ'ا .(3248-9360 .صط) [اقطكظ-اجة (ططاممما'ا 
ع601001ط] 3ا ع0 3م00 ع١‏ 0305 5ؤ1/ع6 3 أؤونا0 31-53 'ل0ا0 5ع30لالا0 
ععمعم 1 م6ملاء علممءعغ16 جا غومذاعة أمعمع اطةاطمعذأةانا 3 عناوأغعه0131 
ناعغلا 3 أؤلا0م53-ا4 .أمعناط ]3 أناا كدعطم51003 د5ع5 عبان عبان كلام 
بلاععماع|! .لاأواقع] باه 03003116 500116 2301100 ١3‏ ناه ععومدع دالا 035 
1301/0 ناطق أل51 ع0 عغ6١0كناة‏ بال 6]أمأكام/م 3 أدء ,»331ص أ أألا هد 
عثانا أ30؟)ع<ء عنانأ ولام 0616م أمعمامة ,(11970 -5942 .صم) مالإؤبادك 
5010115 065 6غ|03غ-351نلا0 3|ا آلاد عااعناغأأم5 ععمعياكما عمقو 
لكوم زاةءطوقمم 

5 ,31015 '0 أ3أمعء اع ألاوذالا بال 316غ1م3» 3ا ,مععمع!١!‏ ة 6ل" 
-ا3 5نا0كنا0لا ضطا 0ع0اممةطمالا ,عغدع7200 لمأ 6]ألممء ع0 غ1أأمة؟ عمنا 
5 (اقاوا! '| ع0 ع535 ع0 501005 دعا أء مه2ه0 ع١‏ مم3 50005١‏ 
615 أع غ63 لم50 ع0 ع0أم63مء عامءة '0 عأأهم ,عغم مهمد ع0 
2 1003105 53 عالاأنادانا0م 06 31/306 ,وما أناكناط عمذأغغ50غ '0 
من 0305 عممل أنعميد |( 2أمععمع|7 عل و5أألرمة 5ارعأدنام 
؟أملاععع) ع0 أمضهولاح 500116 30[1100غ 13 31م غ0 قم أمعمسعمصمم لامع 
5 0لاغآة دع5 ع0 مأ؟ 3| داعا عنان أ كلامم م10 غ3 أغأأمأ عاطةغأمغا عمن 

١3‏ غأ© عألاعغأممء عا ع المع ممصم ع0 تعأامعغ 600 '0 دكدوااج دراملا 
مااع "0 ]30لا 5عنا0 أ دلا 135 ؟الاة 13610أمأ 500 ع0 عالاأة0 
3 ع0 أماعرأوعم عاعععءه عا 0355 610ل 00م مم5 ع0 أعممممأ'ا 
5 ,لأآلء ,إعكدلا|0'303 أع لمأو 5 ع0 عز]نامدك 6ن ةط نادم 
.65لا أأ5لامم 5ع106 أع دعباو ]ام 

5 اناء00 و5ع! ولام /ع]أ0املاء 8 تمع أوأدصمء علطاععومطغ0 عنمل" 
,266010015 5لا60 أع أعزلادك 66 آلاد 36665510145 ]500 5لامل ألا 
لمعصمصسقطمالا ع0 عئلأامة ٠١‏ ة علؤأانء :3م مماأغخمعغ]ج عمن ,أمعمموغمدى 
ع0 53010013016 عزنا 8 غع لضأأد5ع00 3ا اناد أ5لا31-5301 آلامكنا0لا ما 
-|3 0علامسقطوالا ععمع اناءعه ١٠'‏ مع ,دعام أءذ5أ0 د5عدء0!م ناام د5ع5 ع0 (دانا'ا 
أناا ,١|3اجالا‏ 

3 ع0 عناوأئدلامط موأكصطعم! أل 13 عع ئأواءة '0 أوع ]عع زه علد 
غ6 عأمع5غ16م 3ا 31-530005١‏ 5نا50نا0/ ما 0عصممطهطهالا ع عفدومعم 
3 ,مععمع١!‏ ع0 اعن أ أام5 أمعممعصمملاة؟ باه ,أة؟ ع2 ع0 ,عدوعغ6 اما '5 
]131لا أ05ا31-5300 ]آنا50نا0لا لطا عع مطقطه!ا غااعن30ا 5م03 غ6غذاهعما 
00 06 050151085»© <الاة ,ع(نا5أآنلا50 ع١‏ لاد 0356 06 5081005 5ع1 ناعع) 
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51 11 701150111 1111 21013111260 06 2077510116 6116226 مدع بآ 


3 أع 0230 '0 أمأود اأمعصاصةٌ مب'0 ئغامناج عماواء أأولام لاق 100 غ2 اما 
.65لا أ ولام 005عاة |61 أع 5ع]ع3 وع5 
: 1اع 116111 06 أعبا أ أم5 01116/1116111لإ3: ع١‏ - 1 

ما 'نا0 عناوأطم3010023ط 6غأأه "عم وأدره8-لم" معز ذا ع0 ]نيد ١١‏ 
200070 ع1ل0مع؟ ع5 انالوم مععماع|! ع0 5أام أ53 كاناة 20053216 3 ماع/ وال 
.5 عاأأنا عأغاعء أممه عبان أ أدلام عرأمط ]3م بل ععمقغمممأ "ا ع0 
أ/3غ6 5١‏ نان 5ألامع0 ,أأهمعغع ]مع أونامم 31-53 آنامكناه/ لطا عع مطامطج هالا 
ع0 غأ0أو5 أمعصامة كيام عا ععلاج د5ع020131ء 5م3]10اع؟ د5ع0 ,عصنء ز دغ 
ألا0 (8578-14536 .3 ) آناهاطاقالا مما م3553 -|3 5١101‏ ,3|015 '0 مععممةا 1 
15 ع !ألا عع عل عمااعبء مام ع ألا ها ع0 ١3مأعماءم‏ الاعغأهماامة؟٠‏ غأأهغ6 
5 لال عبان نولاص 6غ]0مغنا'| ع0 عصقم ع0 أنامغ 6أهلمعم06 أآل0 
.(8438-14390 .لط) ونه لا-اة 0عمامقطوالا 0١د‏ ,م03 '0 أآنامك أمعباكما 
عااعنا أ أم5 0606310916 3ا عناو غ30ل0معمعء يعوو أانام50 ع0 أمعء أناممء ١١‏ 
دناام 0006 أ مضعم ملإق'ناطذد 0قلا1130 84001 5١01‏ 31م ع355م مع أممع0 عع ع0 
-مععممع!! علاج ١١‏ ع0 أمومهمة اعبأأ أم5 أمعمعصمملاج ع١‏ عبان أء أنلاهطا 
0315م[ "0 5ع!|أألا كاناع0 د5عع ع0 د5عنان ولام كاناة 6316 ]طم 0130 
عنان كمواعممهة لأأعنو ]امم غه أاوأعمود ,اعبء مامد عملمه'0 دعام 
أمع/انا50 أزوغة ,كأمولالاة2 ناومصة8 ع0 علاناقلام؟ بال 16ةغأمقء ,مععمة|] 
15 الام د5هع5 ,عل أمأمةالا غوعع '| نه عل رون أوغع ٠١‏ عل عاوووجلا 
3 30 اناد مم5 /عاعمم3؟ انامم اأألامع "| 6 35م أمعأج]أدفط "0 ألا0 5طأوأملا 
ع0 6أ065 عا 6ز3غأدع]أمقمط !['نا0 015؟ عنا30ط 3 ,ععموووأغا0'| 
مععمعة!7 عل كمؤغانيد دعا 6غمماوع2ند عنعا عل ععمأعمقمة و 
ع0 5ئغأ5أ53 ع0 والامعممء عا أع 6أ ]لمق '| أمعصمعئغ [ابوغ أمعأوال | امك 
.غ]أاةعه| عااعع 

لا ألا0 5علا0 ولام <الاة امع أوو5وع6 ]م[ '5 لععمعا! ع0 5زم دعا 
5 'لا0150! ؟اناع 8 5الامعع١‏ ]31/3160 غع أمع أ 3ؤ5أغانامء دع| |١١15‏ .أمعأة]أطها 
بلاطك 30غاناد لال أمعلطاعغ0ممامء عا .غ]اباء أل مع أمع الام ع5 
363010 عزنا /3م م6عتلمعطم آلآ عموغ عا أممل مععمعا|! عل أ 
3 عنأكن ااا ,(8378-14340 ١ل‏ ) 325ط نامططم ,8315104 0١‏ بال ع أمعرل أمامما 
أألا50 عا ؟أملا 3|١13‏ 30مططظ طقغاباد عا .صضمأغأجاع» عل عممعو ع م1 اأع لمعم 
ع0 ]3 ٠'‏ اناد 5ألاج 50 ع01معم ع0 3135 آناماطاةالا صطا م3553 3١-‏ 5101 
0 86314265عناو ألا0 0300615 5ع0 6030 ٠١‏ 3 /عغ]3000 أأقناءع0 |أ'نا0 
0 06 أمع رمعودواأط ةقلامع أمعوأصم]أ'| 8 ع132 ,عنا0 غألمممغٌ أناا ١١‏ .5لاهم 
055065 5أ20] 5ع| ع0 غأة/ا "5 |1أ ,ع837510 أمء غ١‏ هم عماناةلا0] 


5 
0 هع أططامطعغمعء5 ,10 على 
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١| 3/13 3‏ 00300 امعممع ٠'‏ ع0 ع أممعمعء جا ق مغ لاج - 1 : دع امهنا ألاد 
0211 غ3ططامء صا أعمعم غع علمع عق ٠'‏ - 2 ,ع1 األا ها ع0 6]أمألاممم جا 
أع 6أ5لا03|0مظ 5اعنا /ع10أ0 ع5 - 3 ,عا اثلا ها 5م03 ومع نامع [أ "00 5غ0 ألا 
ع0 65ود35 -|3 5١0[(‏ ع .مأومع/الا50 500 3 عنا0أ6أامم ١١35316‏ ععلمقمع0 
لاه عغأأع| عمن عامعة '0 غع واعء أبامغ ععمصممغ ععدؤواجا عل مع ١‏ اأعدمم ألا 
أناا آلا0م ,1أ30نا10!-اج لععصممنطوطوالا (0أ5 ,0030 عنان نولاص عام 
00 عثنا ]أ3إعلانام؟] ١١‏ '0ا0 لاود ع١ ١١‏ .3]100نا غ5 3ا اعناوأاملاء 
انا 301553 ععمطاطظ 0١‏ عا .0630 '0 غ510 نال 5غاملاة 5361513153066 
أنا| ع065م16 علانا ألاعع) أع عباوأئأولاط 66م باة 5مع5 ع6 0305 ع1غغع| 
باععممع !1 35م 3أطولامع "م كلروع بامطمة ع375106ك أم عا عبان أمودأل 
| أ 'نا0 3|015 (837-14340) دع أناانامط ع2315106 ١م20‏ عا ,أمعرعدبع رات 
3 ع06أئوع0 601100ملاءع عصبن'0 عغ66غ 13 3 مععمع!! ويعنا أأهعو أل ع5 
أموغ اند مهكد عع نا أ و06 

أمأعغ]ج عمعمع 35م أ6أهلا'م ألا0 2315106 أ60 باه 5غع06 عا 
0 نال مماغوء لمعم جا اللأمعيموالا مطاوغام3 '0 ,قمنكممء مععمع م 
علا 0 102085الام5ك 301.6/ا0!-اة 0ع7اصطةطهالا (0أد5د ,0030 أكآلا50 
أ غأ0نقغ 0300 لامعلاع0 ,أ5لا0م31-53 آلامكدلاملا ططا ععمامسخطهالا 
ع0 5أم6 دعا 31م ععمع 0616 ععلاق 6غ]1أتغ أمعمعاووة 2(6غ6 ,عباو أ كلام 
ع0 موأؤدعنان 3ا أمقمع ع ماقم كمملءممم ‏ #أعنوممة مهمد عل مععمةم 
.اعلا أم5 203115 وع5 
: أ05ا31-53110 5لا50نا0لا 151 "0 داعبا 1 أم5 دع113111 وع] - 2 

ألاعطاع لله ألامع للا 0365 أقضعماعناأعاعع]؟ع أأهلاأ/ا أولامطوك-ام 
665 5ع5 06 (مأ؟ 3ا 5اعلا أوع ') .عبان أ كلام 3016100 13 36م اوم 
!|5310 لاك 00031065 5ع| لامآ ع/ا0د5ع1م غ30طعنامغ دعاناء 0 6مناد 
ع0 35 0230 3 غ6أل0درع: ع5 أولا0م53-|3 'لا0 00106م6'٠|‏ 8 5غرواعدمء 
30 امأ عمب غ6أاهء0| غغعء ع0 عباوأءدلام 6١61م‏ نل د5غامباج ١أملاععع‏ 
لاع رن أمرواوأ عموام6اووة ١٠خ‏ 

أاط عغغ؟]-أمرعل0 نه5 ع0 3006م000ع36 0130 3 313 أولاه0ط53-ام 
-|ج لطلأطقءطا (أ510 50015 أمعمامة |٠'‏ 31م ذناعع؟ أمعان؟ ١15‏ : أغأناهاج ١‏ -اج 
عا .أقضعمعو0! "انا ع]ألادمع 00063 اناعا أنان (8668-14616 132١ ) 23١‏ 
3 0651563 ع زمه '| غأ] أ5نا0م53-اق4 عء ألامم عا أمه00 اعبأن عمج ععاممععم 
01م طن"0 301 '5 ١!‏ :"3ل)علط“" غاعمم3 <لاعأوأاع؛ أأطهط'| ,عغرمم 
عنانا 3 غووع/غ]م|'| ع0 عع ضومعغ3مم3 ١٠١‏ غأموه6ممء عبو أ 0ط الاك 
ألو ل2أأصسماوا'| عل عغغطم0م باه أموغممصعء عااعر ءامد مملغوأاة 
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301]]5] 065 ]3م35 505 8 عأأناكطء 3ناواناعما 31-132١‏ مستطوءعطا 
-|" 6غ|3أمدمط'٠|‏ ع0 د5عاوغء دعا بعاممطعلاء ,3م ,عمطصممء دعناواءغكدلامط 
© ,"35363نام-اة" طأقطصط 3|ا اأعصضمضه0 ع5 ع0 غ13 ©6|ا "53ت/اأ0 
-|ة" أعاعمقطء ال 1153]100أغن'| : "30313ةكنامم او" أمعمعطعنةناعاء 
0 3 أودناة تممول ١‏ :12" )زطل داج" بعأ0 عل ممأءغوعملام ٠١]‏ ,"قطوطمدام 
لال 5الاعاعع01 5عمأع0أمم 5عا| أمومعاممء عمرغمم صب عامأءؤأل باوعلانلامد 
ع0 غ30030ماع0 أناا مع عمغاءم عل دعانامطه؟ د5ع0 ع0 أكصأج ع(اذأ نامك 
-|0'3 اناه غ5 ع١‏ عبان 3غ01مم3 ((1313لا-ام .أمصعم طعنلوغم؟ 2ءؤذ| أن دوعا 
0600301 اناه ز وداء-أوطألا 63ناله اعنأأم5 عام مد 2عطء 5300105١‏ 
,3ع أذ أع عبان أئأدلاط 223016100 ١3‏ ع0 دعمقعء3 د5غ١‏ مم3 ١١‏ 5اعناودعا 
أاعماع وواعدمع ٠‏ )قم عغمطالك عألا عضب ,مععمعا! 3 الامغأع؟ مهمد و0865 
التلأوع| املأ امد دعناو ]13م د5ه5 ع أأودمعم015 |أ'نان عناو أمقاذذ-ه36860 
: دعأاعبا أ أم5 دعنان31؟م ع د5عالأعبئغعع|اع]أ0ر أ وغ ]أالالاع84 - 3 

65 5عغ]01130 ع0 غ531 6أهلاج أ5لا5360-|3 '0ا0 531/005 كلاهلا 
ع6ؤ5ألاأ0 غأ2غ6 عصمعغ 000101 عألا 5 ع0 أع د5ع20]30م أء دعدباءأوذاع؟ 
أمةغا مع أأومعم أأ'نن دعااعصصومأووع]0م 5ثغ]ألالاعج 5ه| عتأمءع 
35م 5ع5 أآءع ع6نا050لط عانا"0 لاوطأ آه© غ306مواعدمع 'نا0 
|| 'نا0 د5عالاأا 5ع0 أع أمعممعووأعد5مء مم5 ع0 5غععند عا .د5عم|اعن أ أم؟ 
ع0 ععمعم لمعم ذا عل عأوعغ3 دعم أومره0 5امعءغ]011 5م03 أأودهممامء 
اكتأمو نغ نم6 ممد عل عع]م60 13 06 غأه د5عل010أ603900م دعطاء10م30 دعد 

أ5ل1ا41-5300 ,ع]358801 04ا35]10امء5 غأ00امغ6ط] ع0 علغأغأوهم مع 
-13 آنا عكغط] علنا أأوصعأاناهم5 ١1أ‏ غع عأواصغامم عاطاوغنملع؟ صن أأهغة6 
أع ناعأ عغ037مطمء الامم ,ع0 /عم!نأ3]1 3 غمقأوأدممء عنوأاهممأة 
ع0 عأأووو5عع56 أمعمنا |3050 أوعء ١|‏ ,آنا مع عأاعع,مء 10١‏ عصب أأملاج 
از بعطعمويععم مع ل15أغأمعمعمومواق باج غه موأناءائم 3ا ة علامعمم 
5 065 ,5علا10دلاط 3]10655غأمعة0 د5ع5 0385 ,6013| ألاأام 
ع0 5عع6لا50 <الاع0 6»5| ع0 5أ53معم |[ :علانلأممطءع عألره'0 
]الام 5ع| ١|!‏ : 5ض1ثغ6 0130م مع 35م 50865 عط ععذوودأوصصضمء 
لا0م0 3150 3ا 3000 '0 2عؤ5|اأأنا 3 3(6اعمم3 غه د5ععأوغمعمة امصمء 
]اع1012]مع؟ 3 عأأنادمع /عطعععطء فق غع أمعمع| أعصدهة 23 باعأ عن تهصممء 
كالاة 110103م6؟ أ5نا41-5320 .100]أناامأ '0 06غع020 ذانا 031 ناعأ مع أ10 59 
أ03مممء عا ,اعبءغ مامد ععلءءرع«اع "٠'‏ د5ع|اعباودع| (مماع5 5مض(6ووث16اج 
معلامم اناعد عا أمعباءأغأدممء عاباع أمغ ]ما مماغةء ]الام 3| غأع عا60 0و6 


35 5ع© عنا0 : "لاعأ0 ع أومومء ع0 غا6و5مم أده ١|‏ اعباوع١‏ هم 
>: |[ 2 
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20 لا '5 ألا0 ألااعء عنا0 غأ30غ دع| نامأ أمعصاناه30650 أمه؟ دم ااعن أ أم5 
خأ .عأاع مم3 مم3 ع0 باعأم م أأدصصمء أمعمع|36١ةغ:م‏ نام 35م 0*3 
3 ,006 70306معمع عام أناعم عم عماووواعم عبان يعأباه زج '0 أونامط53-ام 
,ع5ألا 360 أمعطمعا|اع مم3 باءأنا ع0 عع( ؤوو5أ3مممء عن "0 عناودأ "!ا 
8 ,/ع50110ممء 13 3 علاط غضم أمعلالاعم 5عا3]|10م 5غ]ألدع| 
أ 0065 ع0 ونامعناوء0 مووعغ6]م | |٠'‏ 3 إعاناء00م 3 أعء ععأمعرروياج'٠‏ 
وزع ل ]أ رأم5 013065 

أ5ل31-5301 "0 5ع/ا0 ولام كدهع اع|؟6 د5ع| معو أمرقنكاء كمو[اج دبامل"ا 
"طواال 'نان غ6]أمأنا أل ع باج '0 غأمأمم 3 لا'م |" ممأووععماء |٠'‏ أموممعععممء 
665 وعامع6 و5ع06 غ]3مناام ١3‏ 36م ع066أو5ممه أوعء أا0 
.ناعأ( مع أ50 3ا ع0 عغ]00/ا عل أعاء 3ا عمصصسمء كعمومص كبام 

|" مواووعمناع ١١‏ أصعماع 0و5و3 امأ )عغ6مغ عل ,معناوملام أ '0 أنام عا 
,أ5ل5301-ا4م لماع5 ,]أاعكم] '5 "31|لكل 'نا0 6]أمألا أل عأباج '0 أمأمم 3 لا'م 
3 اأصعغ]00 3 ع طوالثط /ع300 3 غصدؤاألا عطعومغ06 عومب 5م03 
عغأأاعء ع0 3113م كلاام ١3‏ مضأنأوعمئامأ '0 عممءه؟ ها .عدمعممامءئم 
مع 300264 لا'5 أنان ألااععء ع0 ناعم | ع0 (م5]0م3 لمأودوع)ملاء 
لال ععلةطع/ا0ام مع د5عأاع نأ أم5 د5عغ66ا0ممء أه د5مم0 5ع0 عاع3غمءعءة6) 
لا'5 ألا0 أنااعء 8 ع05ملئأ ع0 غغأعء ,أونامم53-ام 85م3 '( .الاعمواء5 
ع5لاعناأعع#50] غع عأعع 0مك 85 علبا ]اج عمب'0 مض1أأم300١٠‏ عووومء 
اع معام مع ,بعنأة 6زم قا١أناعء‏ عرو عواءممم (١‏ 17أطح| ام 'ل وألا-ة وان 
أ© د5ع1001م 5أمعماعغة6/ا دع0 غ30غمم مع دع |اعبأ كمو نامج د5ع5 ,باعذا 
5اناع|ااعم دعا .5016 أغع 6م0م 6أ0ل0مرعء نا 0305 غأمهلاء355 '5 مع 
60 ,ألاعناأأد ع5 100[ أ3عمنامأ'0 عامع0 عع إعبعاعع ]ع الامم كأمع امم 
عناأمع عع أأعامد بل ععلاعا عا غأه "لطبو" عمعيج '| ع0 عغ لمم جا عنامع ,ألا 
|[ : اأعاه50 بل تعطعنامء عا غه "2و3" ألأمم-وغ1م3 '0 باعأاأط بال عمغ نمم جا 
عغ6 مم 3ا عنأامع ,آأنام 3ا أمةنل م216؟ ١3‏ ع0 ع١5أو5مم‏ أمعممع1ة60 أوء 
-الم ,اع2726ع77امه الام .عام)اناق؟| ع0 مااع غه "تلوا-او" عمالااعمن 
علا 15أ50؟ أمعه (ع200006م ع0 غ6مقنأم5ة '| 8 ع3050ط0امامعع؟ أونام0مة5 
ع0 أه دغطءةم د5عد ,عأعطاءة عل 5م61 "وكطو نذا" ,م أمغدأملاع عاباماره] 
65 أمع»ه للأء 55أ70 باق ,أعاناطناه؟ ع0 5أنام باع الغ امأ مهكد مع ]أننام 
مع ,"أ0قوص-اة 613 غ3١53-اة"‏ ,لعممحمجطمالا عغغطامممم عا عند دع 66 1م وع0 
115 وع)| أأملاععع] 3 66م عمغة '0 غع العأ امأ مم5 ععمأمصن | اا "0 عبالا 
عأألاكماع ']عع00052م 006 !|١‏ .اعاناءم1ام أناا أممنا 5م10]أ3عملامأا وع©6 علا 
0 عااعه انقلا 3]1005ع0/امأ 5ع] ألا '0 أغع د5عنلا0أط013© ؤ5غعواعن/ا وع0 
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اأعااعن30! 8 "طوالظ 'نا0 6غأمأناأل عىأباج '0 أمأمم 3لا"م أ" : ممأووعممكاء ٠"‏ 
0316 ,ناعأ( ع0 غلإمبامع |٠'‏ أدع لع منممقطمالا" : عابامره؟ جا ع0دأهز ألاج] 
5 أو655 ]ماه 06501665 6ا36كدةامأ ضماغ ممم ها .2ل "آنا ءاد غامد غه 
625 ع0 «منامعناةعط5 ,أ5لا0م53-ام 165م3 '0 ,ع01مم3 دعالنامطام؟ غه 
عالاأةط 13 ع0 أمطولاع كصو|اج كاهلا .30000 لا '5 آنا أبااعء 3 دعباو كلام 
]0065 مع و5ع6 61م 06 د5ع0 

ألاع مغ 1010م (روأووع1ماء عغاعء ع0 ع01د55ةامأ مهلأاغغم6: ها 
ع© (ماع5 عاناء10م أؤلامم53-ا4م 31م 30065 لالامعع) 6065ع0م <الاة 
5 0 ع02؟ 505 واعناأأم5 0155م ع0 «(لامعباةءعط ,أمعأمعع0 
55ل ع0 ناه ه6315 غ1306م35 "| عبان "غ30303م" دعنان أ كلام 
5 دعا أأم غ0 أء غ1 أ أمع10 أؤنامم 53-ا4 .أمغ غ00 أأ'ناو "أومممءة)" 
: أألاك 0110© 0 أغأوعنا0 مع 
ع0 ممأغأقءأ]أننام عنا عصمامء أتماقغل |أ'ناو "لطلت-اة" عرصمو نم25 ٠'‏ - 1 
ع© أنامغ ع0 أمعمعا3غ0غ عدوع غ6 ]امأوغ0 ع؟ |أ'بان عغ50 ع1 انع لاما لمك 


5©) !| ,دعألء || كمعل0 د5ع0 غمغغ06 |[ 'د5 عمقم ع(مووومم أوعء أبا0 
كلأرنو ز من عرلمعء أأمل اأ'ناو غقعم عاممأك صن عصصمء عمغل أوممىء 
ع0 ع0011302» ١3‏ ع0 أو '5 ١١‏ : "انكاكاة/لاة 1 -|3" ناعأ 3 3036000 ٠"‏ - 2 


-|3" اعغظ عا غه "1أاةننا-اة" غ6330 044 أاغ داع ,لاعأ مع 3 إناععء رمك 
ألا0 ألااع مع 3 [١‏ '/ا0 200113026 غأغغع» 36م غ]لناودة) 0002 أوع ١|‏ ."0300 
أدع "م ع0113026م» ١30156‏ .نامع لمصعم06 غأممكه علغ أدعءعم عدناقه ١3‏ أوهء 
الا0م عمغم |[أ'نا0 5غ]أنلاأ ]32 دعا ععلاج 200683016100 دقع أنامغ بال 35م 
ثانا 'لا0 ,ألا! الا0م ,أ0عنا]( ]0265© عم د5عااء 6306 55أمد5ع06 د5ع5 53615131١6‏ 
.0013| ع لالاعباة 5305 أمع31مم3 معلاممط 

]ع]6مغ6) 3 ,لاعأم 01011162 3 عأؤوأ5ممء أنان "'3/اةط-|3" الاع0نام 13) - 3 
3 أع د5ع00 د5ع5 3 0066 3 ,كأناط 41 أء وممولة دع5 أمعممع|0جددةاما 
5© الأ 6 065 5غ املا ع31501ام ع5 ع0 ع 65أ0اعغما وعد ع0 ؟أمعغؤوطاج '5 
.ألا 06 5ع00361ع6م06 أع دغ غ0 د5وأنام مرا 

ع١‏ ألا0 الاعع© ال ع15306]آناد 3ا أدع'»© : "3لنأطو-٠|ة"‏ ع526 و5 ]آلاد 3ا - 4 
عطاعم]مع.؟ ع0 أم 3م ١|‏ : دعدلناقه كالاج 5ع6|| 105غ3أمعغ د5ع0 30 ٠'‏ ة أعمم 
ع0ا0 ناعم أةلاممء أوع |1 2631 ,0355 ع5 ألا 66 ألمقطاععمم» أأوطاناه5 ع0 أ 
.3اع» ألامغ 06 عكدلناقء عنالأطن "| أوع الاعغأج6 0 عا 

'أ065 أآلامغ ع0 الاععء م50 /علألا 8 عأوأدممء "31-1301" غ6اعلالاةم 3] - 5 
| "نا ند عئغة6 6زم اا عقء ,معأ ]أعغعبء عا ع0 باه أمعوع3 ١٠‏ ع0 ١أمعغمه‏ '0 
0١ 6100‏ 60310 مم5 8 ع20000526م ع2 || 'ا0 غه هماع ع0 مأمدع6 35م 3 0 
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بع طاءع0]مع؟ أ 
©5 3 غع آألازع5 3 0150051005 عع : "اقط]|-او" عوموانء]اج'ا - 6 
أ0] 3ا ععلاج غغأمم]ممء لمع عالناعمرعل0 لبن 'ناواعنا0م 3 إعلم/اغ06 
.عا ماق |كاأ 
©7الاعناة لمع غ3 "ما ع0 غأ؟ عا أوع 'ء : "3/لاللاناأن" 6]أأمأصووووالا ها - 7 
5 06 5ع|(0660611613 5ع50075)عم و5ع0 غ30م 3|ا ع0 عل نومع امم 
أ© ©30655! 53 006 035 0010156 ع2 |أ'نا0 3122م ,5]أ13]مغ01 أع وعووع30! 
ناعأ ع0 عنا0 أصمعم3مة "05 60310 0م50 8 5م31 أ2 6م06 د5ع0 ع0ل اودأ 'ا 
5لاما ,منكء 3 لاملا ألا0 طوالم أوع')" : غعواع/ا عه عوصوأانهم5 ع١‏ عصاصمء 
5 ألاعم عم |[ أونلانامم وم 6 20" 2عنروم6ة] كاملا عبان ع غه 
5 أوع "5 ١|‏ 0001 5غ]1أ3أمعغأط د5ع0 النامم عأعععمع عا مه'نان عاعل0صضمومع0 
15 وعم اعممواط دياام لامط 35م ألناعم ع0 أز : الاعاباج عاطوغ مغ عا 
ع5 ١|‏ .5ع|00530م5ع؟ أمعمعااع6) 35م أمم5 عم ؤ5اأ أم00 غأع36 للا الامم 
53061060 أه عممؤام أع دعنانأمم واوا ذ5أ0| <اناة غ0301معمع»© أعمانيامك 
ال2أوعاوغء وعه مرواه5 
عاغ لامع 500 اعم ممع '0 زج عا أوع'ء : "1 اباطد-اة" 026160106 ها - 8 
لاملا ١١‏ '0ا0 5غ]3[1]مع|0 دعا عنا0 أمعأءدممء غعئغة '0 غع باعأم 3 ع0ل60 036 
2و6 زج]6م وعل عع ]1 ومصروء أمعناباعم ع0رمععق 

ألاةط كناام د5ع6نا1 املاع 5عنا0أأدلااط د5عم3غ6 أأباط دع١‏ غأ3230ممامء مع 
-اة 815313 -|ة" 0305 5ع»5000356ع01» والاعا ععلاقج أ5لا0م41-53 31م 
١. 10720(,‏ لط) |الإقطدن0-ا3 مطااءة»ا انا0طظ "0 ع30"لاناهم ,"ةلالا الاج ك0 
ع1006| عصةمط ا 3 أ0قمعغ30مم3 ]لم50 أه عأ]أرةقطوج معأوهاممط 
5©)] 06 0705© با لداع 5017175 701/5 70105 ,أ05ا31-5301 '0ا0 اكلام 
عمةم ذا ع0 وملأوعنا0 مع د5عم3غ6 دعا 6غأ3] 35م أده "0 والاع اناج كاناع0 
ع أم0غ5أط '0 3016م علنا عصصممء دعفولااهمة 3 د5ع1١‏ |الاهطدا9-الم .0ه0؟3] 
د5ع١‏ |أ أء 5010115 دأمعوأمطة '0 32م د5ع613006 دعباو أ ولام 5ع106 وع0 
3ن غمون 9‏ 223واعن مامه دوع6 ,مم غه 5م6روعل واناعا أمقناأناد دع 6مودقء 
0001 53 عنباواعلاء لع أعم عااع ,أونا0م53-ا4 31م ع1566|أأنا عل0مطغهم 
مالاعناة اع]أ© 5305 3]60011016© 130030 ثانا أ1530|أأنا مع ععمعاءممناء 
ل أ غأكلاما 

0001 "غ3منقعقا-اة" دعم دو نقطء <الاة 5[غ3اع) أو5ء ألال0م عه آنمم 
|" : موأودع]مةاء | أت ضطماغمعطط دقع باعاما عبالمل/اما أنان ألااعع عأء لمم 
عا عووأانا50 مع أكنامموك-اىم ,"طوااق 'نا0 6غأدأنا أل عأنباج '0 غأمأمم 3 لاثم 
أنااعع© أع 35مع] نان“ 00316 3ا ناه 00306166 3ا أعأمعمموباج '0 ؟١أمنانامم‏ 
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أ31 ]زعم 5تمعلا0لا د5ع] انا '0 لاه أمع300 '0 5020705 065 /ع015005 ع0 
دموااج ونولحر ‏ #4وعمغاطمم و5ع5د أمعمععوعلقكهء ع1للموم خ 
ع0 315 أذلنامط0'31-53 علطع 0006101 عأنا 3 'عصاممقلاء أمممع ماهم 
.ل أ ولام 13]101065م 5ع5 ع لمعم لام لاناع أمطا 
: أ5كل31-531201 '0 010108101611116 عألا 12 - 4 

5© 06 عأأاممطعء معأ غ6أةغ6 أوناممة5-|0'3 عصصغ 000101 عألا ها 
]|3003 '5 أ5لا0م1-53ا4 ,١|3|3/!-ام‏ 65م3' .د5عمءه]أغاباص 5غ6]أن/ا اع 
0 ع0 أمقغ6مغ مه ,"1)كاأط" ع0 عباوأة0م 3ا 5 أمعصسغصممأودةم 
3 ,ع انا أأمعة ٠'‏ 8 ,00130 بال عانااعع| ١3‏ 3 ,ناعأ( ع0 5ممملة دع0 ع١ا0ج5د‏ وام 
3/01 لا 0057315765 01/15 الاق اعنام 5ع30"لالا0ه 05 1102أ005طامء ١3‏ 
|أ'نانو 5ع أعاناطة أعء دعالازًا ع0 5ع50 د5عألامغ أؤدلاة ]3م60 || 
0 3ا| أمغ 131531 لع ألا0 205ع0 ك<الاة أمعماع5ناعاء013 أ3لاط 015 
5 : أآألاد علطام 000810165 »0030م مهد 3جق2أع (١13ولا-ام‏ 
ع0 عغئ6 نم 3ا )عوض1أ0 'آلا0م ع6ن10500/! ا 3 غ3(36ل0معء ع5 ١١‏ ,عطيج'! 
'أملاع0 500 ع0 6غ]أنامع3 أوع '5 |أ'نان 5015 عملا "ططنلذ-اة" عىماناج'١‏ 
|| ,ناعأ 8 1005غ3ع0/امأ د5ع5 8 /عا1ع0053© ع5 الامم غ(5'15913 ١|‏ ,اناعأوأاع؟ 
3 غأ3غ]أنا0) ع 5غ]0130بلغ «<اباع لمم د5ع5 3 عأألاكصءع 6أ2مواعدمءع 
-ام .أناا 2عط اع0]نامغأع؟ آلا0م 5آنامءع /عأممع0 | ؤ5غ8 )مج عثشباودمممط 
3 ,ع0'50100 عاناعط عصن '0 ئغام ,معأوعء ع0 علب اطهط ١٠١‏ غأأهلاج أ05ا001ة5 
أمع031معغ]3 ١'‏ أبان دمعو د5ع١‏ عع/ا3 غ32130م لطع لمدأهم 55 ع0 ع6 خمع ٠"‏ 
عانا ذا أع أعصباء [06 أأغأعم نمك علمع]م آلامم ]1نامع ١|‏ 5أيام ,035-قا 
لال ع60 01م 3ا 6أ3و5ؤ5أام7معع3 ١١‏ 5ألام ,00130 ال عغ30]6غغممما م06هم 
3 8 506 5ممعغ 500 3553م غه "3لاناما-اة" مغ6ماغهم ا ع0 بع أاتمط 
لاه 3065ل/انا0ه 065 /6أممعع) 3 لاه عالباغأعع| 13 8 غ501 ,مه|غ62]أل0غم 
عغأأعع 3ق أوع '© .الأ 5غ26م3 ١٠'‏ ع0 غنا060 ناج 'ناوكنا ز دأمعماناء00 5ع] اناج '0 
لال ع680 01م 3ا 6م0110 انامم ع05006طم 3ا 3 غ36أ3ل0معء ع؟ |أ'ناو عاباعط 
عكناعط '! 3 'لا0كنا ز 5أ3110م غ31غوع؟ لا أ غهء "اطبك-اة" ألأم 5غ2م3 '0 أاط06 
| أ'نا0 5مصمطعغ ,"]كك-ات" ألأم 5غ)م3'١|‏ ع0 بعذتااص نل علئغ6مم ا ع0 
3]1005ع0ئ/امأ 065 ,دع (0غ2003غ6]ناد دع]6 1م 065 131١6‏ 3 غ316عوددممء 
أأ13ع0653» ع5 ١|‏ ناه أناا 2ع ]031 ]نامغع؟ ١١‏ .أمعماعمواعدمع ٠١'‏ 8 لاه لاع آنا 
5 ]ع3 و5ع5 لا0 لاعأ0 3 3]1005ع0ل/ا2| 565 ,601631085 و5ع5 3 
"1 ط130ا-|ة" اأع١0؟‏ بال تعطاعنامء نل عمغ مم 13 3 'ناوكن ز دعا أعباغاعه|اعاما 
|[ أ ع/غ6 0م عغ3016| عع0أ0 الامم ع6ل50ممط 3ا 3 غ366ل0معء ع5 || 
0'3ا50نا ز دعأاعنا أ أم5 ع دع اعناأاناء 65]ألا ]ع3 د5ع5 8 ع]ألاددمء 300003136 '5 
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أأةتأمعء أع أأهعو أل اأ'نو "قطوا-اة" عم ناعمم عئغ1مم جا عل عريعط "ا 
5 أع 5ع01غ]62003الاد د5عئ]6 1م 065 أاملامعع3 أأملاج 5غ6م3 ألاا 2عء 
5 0010335 ع5 أؤنا0م 41-53 ,١|3انلا-ام‏ 65م3 '0 .5ع5اعلاأ0 د5عالااعع| 
(#أوعو ممعم كانيع أكناام 8 غ31 6016م غه غأوامم ١|‏ غأنام جا منامءناوعم 

3 06 الاعدمع06 أمعلااع] الا ,31م عأبا "0 ,أ3غ6 أونامم53-ام 
5© 06 د5ع5غ8ط] د5ع| /عألأ) 8 5نم أأهغأدغط "0م أع عباوأءغدلاط ص301610] 
.5 ]لاع ]066136 
: 501015151116 نال 010016م8 - 5 

اأطو53-!3 135536-|3 ناوطظ '0 د5عدغط] دعا ععألأ) آنامم أوعء "0 
لال الاعغع06]3 غع ع20ذالا باج د5غصاعلا ع0 م أ3دأوأنه عأؤوأن]ناز عصباء ز 
5 اام علنا أصعماءع10م3 3ع6010 أونامط53-|3 'لا0 ,©(ذأ نم5 
35 5ع00 ع0006طغ'| ععغأممصغل 3 تطعععطء ١|‏ عااعي وجا 
أأم لا || .5ع*«62000غ0'56 0311533 ٠أ53اءع/301‏ 500 عا دعناو أ ءكلاط 
علناء ز ع١‏ )3م عؤؤأاأغأن "0108" دلماعغه/امصمأ "0 مملغأمم 3ا اناد أمعععق ٠'‏ 
01/3]5طأ 5ع١‏ 004 3نالأامكاء |أ ,عمؤأ]ناه5 عا غأمع06 الامم عأؤ1انا ز 
5 اكلام د5ع] آنا ١5‏ 0106 5عنا0 تولاط 5ه| 31م دمع أط أودناج 5ع06ا13610م 
: أأناك الام أداع31155م6) ع5 
5 ©000مغ6'!| 3 0306ماع (قأغة/ا0صط "0 366006 عصلن - 1 
أع 615 21مع0 5ع»© 30م عث6لالا10مم3 غ3غ6 أنان عغغطممء25 بال 305005م لام 
.15لا0 زْ 705 3 '0ا50ئا ز أماعصطعأغع امع كصضوم اباكبام د5ع١‏ عنا0 
ع0 و5علالأقطعع] «الاة علاأأهاع 36600014 عأآناهة علانا - 2 
3 ,عطعععطععء ع0 غ6أ0و500010غ6م 3ا ة ,و5ع؟أةامغدأامغ د5عع00036موع م 
5 والاء55ع60لا5 065 06ا00م6'١|‏ ة عث6م ,أمصعمع !|| أمهط'٠‏ أع غ2غأمهط 'ا 
5©) ع «<الاع ,ع6]م300 31/316056 '| ألا0م ,عغغطم0م بال 5م50لوجم دم 
2ع نوومة ماع عل واناع 00 

30100 3ا ع0 الناعغع063 عأؤ ناز عصباء ز باه أموووع30 '5 مع 
أ 0171© أ0لا53 006 100غ5عنا0 ١3‏ 0053 ألناا أؤلامم 53-لام ,عنان أ كلام 
مع إعولاآع) أع 5مواعغ3/ا0ممأ'0 3600165 «<اناع0 5ع /عأمعع3262 ١|‏ -أباعم 
5 أولاط <الاة 0015م 3]1085/ا020أ د5ع]آنا3ة'0 5ملمراعغخ علطم 
83 3]100ع0ل/امأ'0 3]10065]أل0غم ع0 5ععمغ5 د5ع0 أأمعغا 3 أمقأدأومم 
5الاع أ5لاام "31-313" 0030 ال عغ3انام5 عغأطعام 13 عغأأاع6) فق ,لاعانا 
أ5مأ أعاعمقطء عا معؤذاأأنا ة ,د5ة؟ 0011030 د5عئىة6 1م لماء د5ع| 85م 15أ0] 
0001 عنانأغأدلامط 301105 3ا 0365 36265 5ع530ئا د5ع]ألاة'0 ع0 
أمعأدوعغ]3 <الاعام 6”5عأعم3 و5ع0 5ع301م ع طغ6أل0قط دانعأدناام 
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اناد اغ]أ530 06 ملامعنباةع5 علا0 ع05مملاد مه'| أد عمطةالا .غ6غ6أءأاغأمعطايج ٠'‏ 
5 ]03 واناع| اعم أ أأو6| الامم أعألامم37 '5 د5عنان أ ولام دعا و5اعناودعا 
ع0 عأمع0 عع ع4نا0 01 3 أمع0معع 32 '5 ك5ولاةانا ١5‏ ,لالاع]لا00 أمم5 
3ن امم أكناممةك-ام 7 2لاناع رمعلا دعاءة3 دعل ععممرتكأوةًا أبعم طغأأمهم 
5 065 أطعتطعغء ]5 50076 ودعنانأأولاط 065 5ع06ا10غ]13م 5ع١|‏ ع0 
عا عماطامء باعأم ع0 أمعطاء00مم3., دعا أنان د5عأ20030غ]ناد أع الاعناغرعلا 
0 عمو5و5ع0 66 آلاع]ألارع5 ع" :ع]30لاألادك 113016100 ١3‏ أمع نامك 
5 ةناد 065ا13]10م 065 01315 | 30م أمطم عل /علاءم1مم3 '5 
أنا! 0106م 5معألاع0 ع [ ,عط أق ٠'‏ ع [ 00300 : عماج ؟٠‏ ع ز عناو ع»© 8 'نالدنا ز 
0أ3” 3 ,أأم/ا |أ اعبامع١‏ 32م اأعه'٠|‏ ,لمعامع ١١‏ عااعن ١30‏ )وم عزازععه'ا 
١أ'5‏ عصةم عل بعطععهوم أأ اعبيوعا١‏ ١3م‏ معام غ١‏ ,عممقع؟ ١أ‏ عااعنوجا هم 
5'|١‏ أعء مأمدعط 3 ١١‏ أم00 عع عصضومل أياا ع ز عدمطء عباواعنن عل0متمع0 عمد 
28 (مروطان8-لظة) "عل0ممععة أناا قاع ز ممأءععغ20م قم عأل امك 

أنا0 ع]5أ]ناز ع0ناء ز نالل ل0أمأم0'! ,ع]أناه مع ,قلأ أونامط3ك-ام 
3 0305 أناذناط د5ع| 3اع300 أع 5مطاع] مم5 مع 5أال أود5 د5ع0 عع معأوألاء |٠'‏ عام 
0010© /)م3155| ع5 035 56 3 أه 0130© نا أمعممطعاعع أل عنم عو 
ع! 031 كنامع] 0005م 5ع ع0 03وألصأ'5 ١١‏ .اعناأأم5 ع0أناو حلا 31م 
5 3016م و '| عنا0 1015 06ا30طه ,004 3ناأام غعء عأوأاباز عصباع ز 
ع0 ع001عئ7ع لاملا ع0 <اناع أ]اناء أ5ع | ,5وعد5لاءأم 06150165 5ع امعأاعا3 
مه '| أذ 5أقط ,"100ئ6016مغط آباعا ع0 /)غعغ01م م1355 ذنامط ناعأ عبان" 
5 3111م علا كلام آألنالة أمعصماصة صل "0 5غ68غ3|1نا0 ١5‏ عناوملاة 
عا 006 35م ؤنامل/ا-531/62 عل( .06600510662 ع ولاملا ,كط أ013ممطعاممء 
أ علالآأطلا أده 013(155م277ع021© 5ع0 أع 55رعأءمة و5ع0 (مأجواع/الامك 
أ أنقطاكانا8-ام ,كناام ع0( * مع أضقلاء0 عاناععء عم || أء أمعامم أمصصت 
عا اعبامع١‏ 0305 غ30لاأباد 63016 عا 5مع؟5 ع6 0305 أمعغ)ممم3 مأ أادنالا 
ع55عح 66 غ36 الاماكامء 3مط ع0 ع06نام02 طلا" : عمج غغغطاممم 
ع0 )عمة0 ع5 و5مود ]مغلا 3| ع0 اعصصوهة ]أ 0لممعما مودو ةم عئغة '0 
ناعأ0 ع0 م00١٠‏ عنان عع 0'8ال5نا ز ,5الاع 00161301 و5اناعا ع0 06ل 6ج ٠'‏ 
3 لا |أ'0ا0 أنااعممء أولامم1-53ا4 "(مض1أعع) اناو جا ع0 انامز ع١)‏ علاأراة 
ناعأ ع0 ذبااأة د5ع0 6000106 ماعنا عغ001ثأ'ط 3 غهء دلاهم 5ع ونام 035 
5©) ع0 عأعماعم أناا ناعأ ع0 آلامم 5ع/2168م 5ع0 الامره؟ أ غأه 
|أ'نا0 3صوأاناه5 ١١ا‏ .كمه1ع6016مغط 5اباعا ع0 !| اأعباععء عل ع عع ئغمعععة 
لال عدلاةء 8 عغانامأودأ0 6أ50 6]أأمع10 عا30غ]أغلا 'باعا عنا0 6١5أوومم‏ أوع 
#7أوممموعغ عريها| عل م أمغ60اة مقع وق 
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أ5ل31-53001 05ا50نا0/ ططا 30صمطقطهالا عل عباواءدلامط ععمع ةماع ' ٠‏ 
لال 500515 065 عااعن أ أم5 6106غ30[1 3ا 0305 مغيعمة غه عطعلن أأهغة 
أناا ع)غم 0م50 عنان <اناعا|اأعلاماعم 5أأعة 5عا .مه0'0 أع مععمعا1 
|| 'لا0 01013165 د5صمأغواعء دعا أء علباعز غأهغ6 ١١‏ 00ونا0 أأهغأممءة 
,أ0أ5 ,لاععمعا|! ال ]500 علقم أمعصامة |٠'‏ ععناج أأومععغعغمء 
115 غأع 5ع106 د5ع0 /عموغاملد أ 'د 3 مدع 500 06(3 أمغأة3مغ6م 
65 د5ع5 ع راطع ع0 أضق]انامم 062103 أ5نا0م41-53 .5ع لان كلام 
|| .عناو ]ولام ع00 مب 3 عع 3056 '0 أمهلاحج د5ع60]30]م أع دعدباءأوذاع؟ 
0 اع 5غ 6 رمواعدمع دعر |امأءؤأل دع| 5م03 غواعلا أمعممع ناا اعع]]ع 6أهغ6 
عانا أأملاععع؟ آلا0م 0130 3 آلا [غ5 لالا 3لاغأعع71]ع أ 300نا0 د5مماع] 
030 0 5غامناة علاواء ولام لال 5ع30ع]3 لالاة 10(غ3غأما عدمعاما 
31-132 لطلطةنطا 5١01‏ ,ناعذ! ال أآناهك علوم 

3 06 د5عاعنعع كاناج اناه [زغ5 عه ع0 1015 ,أل001غ]طأ أنا؟ أ5لاهط53-ام 
5ع 5ع| 0056 132-ا3 ططلطقءطا ألأذ5 ع0 عناوأءدلاص مه13016 
1ع0ا00ئاطأ 3 بعااعبا أ امد ممأع3||أ؟] عصبا 3 عأمعغ3مم3 3 أمع أ دودمم 
5©© عع وع]أآناة '0 3|1١6‏ 3 غع ع6غ06م0مم3 عأغأطومط عضن '0 لاعانا 
الامأع] 500 5غ6(] .ناعأ ع0 عناوأئدلام عا علاءهم)مم23 3 أموذأنا داعأ أام5 
5 ]03 501585ع١‏ أدعمطاعدناء أممصءقط 3|١35‏ أذنامم 41-53 ,مععممع١!‏ ة 
ةي 5علأ]أ3اع) 5عا0]60<ا 5غ]الالاعج و5ع5 ععلاج 5ع/ا650]610 
|| 'لا0 دع]الا١أ!‏ لاناة أع 0130]5نا6 دع5 3 ]أأودمع0150 ١‏ 'نا0 أمعمطع مواعدمع ٠'‏ 
غأ30!!أ53 أأ3] عا .أمعماع ]ابا غأة:0 31ناط أ أ5أ0 أء 0013© باه ]0531م لام 
3 غمعممعا6ةاممعؤأقلا عالاعممع0 عناوأءدلاص ععمع لم 6مكاء مهد ع0 
أع 5ع0ا650]6210 5مقأ الاامء دع ع نامع غأ3] باد 3 1 'نا0 م310 ||أعممئغ 
عااع30| مماعد عااعصدة 3-3 ان "عأ رؤلوة" علو أو010غ6طا عمنغاء00 5 
عضوم ع0 أممغخغأعميعم عاأعصمماعقء عطعمعممة عصن '0 مملوذ انان" 
عداءع03غ06 علنا عنأأأدممء 5عغ06م20م 5ع5 غع باعأما أمع مدعغ]3نل3060 
5 لاع أع ناعأ طع غ50 10 عثنا أأملاج آلامم عاطوصةنامغممعما 
06 و5عع16نا50 «<الاع0 5ع| ع0 عع مع 6[ددمعم || .و5عغغطامم0م 
]الام 5ع| ١|!‏ : 5ضزغ13016أممء مع 35م 50876 عمط ععنروودأوصصضمء 
لا0م0 3150 3ا 30010 '0 2عؤذ|اأأنا 3 3(6اعمم3 غه د5ععأوغمعمة امصمء 
]اع1012]مع.؟ 3 عأأنادمع /عطاعععطء 3ق غع أمعمع| أعصمهة 3 عأ عن تهصممء 
ةي غ30الاء0م 650610065 5غ606ع0م 065 3م لاءأ لع |10 53 
عأغأع» اناد أوع ') .5اعنا أ أم5 013065 غ6 0005 ع0 (ملنامعباوء0 دوع 6م[ '| 
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5 كلام 5عنالأططعءغ 5ع0 3003طامامعع؟ أ5لا0م53-|3'ل010 6معمجا 
| 60115306 7الادك 50أودوع1ملاع'| اناد ]0530م ناعأ ع0 لهأغأهعمنامأ "0 
"طوااظ 'ا0 غئأم ألا أل عنأباج '0 غأمامم 3 لا'م ا" : عباوأمقداذا عمدأاغطغمصممم 
-ام .650610106 ععمءة أ غملاء ممعم 55 ع0 أمعطاوماع3مم3 3 أ "0 
ع0 الاعدمع061 أمعلازع؟ الا أع ع]3||5أء6م؟ دالا ,ع1آلاه مع ,غأ3غ6 أ5لا00ة5 
"لا01م 0305 والاع أكناام 13ع0653» ١|‏ 6ااعنا30! 8 عناوأءدلاط 3016100 جا 
علا0 ألم قاوا عل“000طغمه'| ع0 مدع | ععناج 6غأأمام]اممء و5 عع غأصمممغ0 

.5الاع ]063 د5ع5 ع0 د5ع85ط] دعا زع اراقع الامم غأء 


1/015 : 

نلاأنا ,طوكم ذا أ 303ان-ات هنا دلا أ اداج كاأط0 5 عمقغ5ن80-اقم : ممولاءوالا مما - 1 
108-14 .مم ,1986 غعو1ثم ,تلالاأأمة [-اج أؤناهط ]دالا -اج 

,ةلالا أ31-530105 31-1303016 11 دلإلاأ05ا0لا0-!3 مأطاقنلاذالا-اج : 3131لا -اج 0عمامماواهالا - 2 
.5-6 0110؟ ,6897 عطوع8 : عأمء ,وأءقظ عل عأهمه 3لا عباوغط 156 اطأ8 13 3 أأرعدباصهمم 
00| -3 

+6621 ,5ع3010/ااة460 أؤدناجة 6اعم30 ,ع30لالاة2 مم83 ع0 علالناةلا20 عا - 4 
أنا؟ || .م03 '0 أع يعواك '0 د5ععى ألامام د5عااعبااءج د5ع0 غنا أ أدصمء أمعممع باو أاطم 06003 
31م (6452-12480) قء ع6ثلمه] عئمنمغ2 عمنلمو بل علأؤمععء6 غنووملال0 عمصمب 
3 أنا0 0110م دن أع عإعناو ع0 عمطصمط ,عمولالاهت صطا معددة]ناماطوقلا 
١3‏ غأ3غ6 أنان ,مععممع!! .د5ع30طمماط د5ع0 مأأممع !٠'‏ ع0 مملأدمأاممل ١3‏ عل مععمعة 1١‏ 
3أع الام أع كاناع أو أاع؟ عقأومعء غأ30غ متنأ مب غأء غ16غ5وملال 13 ع0 6316أأمةء 
15 وهع)! 3م ع 6طاع/الا0و أع 505066 16ئ35الا0 علانا ألا؟ 2315106 غهغغ ٠١‏ - 5 
عأوأطنا1) 3لإلاأ60؟!'| ع0 الاعطاع/الا00 أمعبااكما ,6178-1221 غلن) 31م0 35ل باوطظ "0 
.مام م أممع ١٠'‏ ع0 3116م 1د15أ3؟ ألا (5ع0302معم06 غه 

عاغ26ع066 باطنا 13 3 أمدصعغ3مم3 علمغطيع0 غ دوملا عصمب أأهغة علأماءةالا غهغع ٠١‏ - 6 
عغأاعء ع0 مماغوىه ها .(عغغم26 5ه١)‏ 23033 د5ع0 ع6منم2و ال عمتمعلا أمة8 ع0 
5 عأأمطع'٠|‏ ع0 عآأأأةء بل امم 3ا 1865م ,(6452-12480) ع0 غ6غ03 غننأدةملال 
نامطم ,عمععالا ناوم83 5ع0 5عطء عا .ع6م 32 مم عل عاء03غ06 ١3‏ غهء د5ع0صطممام 
-أ035ا0 3ا غه د5غصاعالا ,1323 ,وغ2 3مباءع06 أع 50زغ3نأأد غعغأعه ع0 3غ011عم ملاطهلا 
.30لا بال 0631166 

,لادكدع0ع 1 -ا4م/ ع0 306ل/إ23 أمع8 عل مئأمغولط'| ع0 أمعمغاممصممه2 : 852085 . [-.[ - 7 
061ع5 ما : والاطعدمناء8 غ/ع506 أودناة أأملا .156-157 .مم ,1887 235 ,لانام)عا 
31 ,أاطة5 أ030 ولا ١3م‏ 3366 مع 6أأ23010] ,269 .م ,1.1 ,د5ع237510 دعا ذ5ناه5 316أمم 1ه 
.8 اغنام الاع8 ,أماقاذا-ا3 انقط0 -اج 

2209-2 .مم ,ع30غدناه80-ام : لحعلا خالا م6ا - 8 

-اج 3ثلاة-|3 دلالاأاانكا ,[0(63-اقة 612غ3غ1 ز3طءما-ا الاهلا : 8363 0دمملم - 9 
.7- 566 .مم ,1989 أاممء! ,قلالاأمقاذا 

.8 .6م ,5]30لا80 -ام : ماعنالا مما - 10 

2 50110 ,.أأء .مه : 3131لا اج 30صمادمةطمالا - 11 


ت. 29 
0 ع أططامطعغمع5 ,10 على 


12255111 16 


12 - 1010. 0116 12-14 

13 - 1010. 50116 14-16. 

علالاع8 ,عاءة أو كلالا بال ]350821 معأوهامغط] دنا ,أ5لا0م31-53 : 6غ]23طل31أ0 منأود ةا - 14 
106-07 .هم ,2000 03131 ,4-5 'لطا ,ع أمغؤأل '0 560560313156 

108-00 .مم ,.1010 - 15 

,2 أأع/لام>ا ,31-0313000 036 ,3اطنلكا-اة 3لاأ5لا31-5300 ط1قط5 : أ5لا0م53-ام - 16 
.55-6 .0م 

١١ 3|130,‏ دلالاأم3غ3 ثلاداج 355353نالاا-ات ,مأطة 3١-83‏ منمنلا طعقطك : أؤنامم53-الم - 17 
.7 .م ,1989 تعوام 

87-0 .مم ,.1010 - 18 

.3 .م ,.010| - 19 

6 .لا ,37 ع3نام5 - 20 

.3 .م ,قأطة:83 -ا3 ماممنا طعهطك : أ5نامم 41-53 - 21 

.94-5 .مم .1010 - 22 

1 ,1995 غئزأق0 عا ,11 2ؤدالا-اج 0236 ,قلإلا أالاة 31-05 13و85 -ا3 : لاجدلا 0-ا4م - 23 
239-17 .مم 

94-5 .مم ,قأطة:31-83 مدنا ط تك : أدنام م8153 - 24 

]311511 ,3لإلاأ5لا31-53201 1303015/!-|3 ]١‏ دلالاأ31-0005 اطق نثاةالا-اج : ١3131/ا‏ 1م - 25 
.9 أع 73 0115 ,ع15أ3؟مق6] ع1ا3مضأ]3لا عباوغط غ0 1امأ8 جاة 

138010 ,1أطو3ك5-!3 3-3550 أطلكى 813 31-200 5 3١-630[6‏ غ3فدبالا : أ5ل5301-/48 - 26 
أ ةلالا أم3غ3/الا-اج 3553553ناطا-|3 ,اناق -|3 منااأ للا أ81-5360105 ,أاونا8 -| مأما-اج أوممة ز 
412-33 .مم ,1985 /ععوام ,30غ16لا-اج 

.ماع00 1أه| - 27 

28 - |0١10. .مم‎ 413-414 

431-32 .0م .1010 - 29 


85616161125 : 

0 ع] -* 

3 أأاعكناط73! ,3لإلاأ31-53601/5 1303015 -اج 5 دلإلاأ005 31-0 مأطقنناحالا- الى : ١|13نلا-ام‏ - 1 
.9 ع 73 0115 ,عد5أوعمقع] عأومهأ3لا عباوغطغه1اطأ8 جا 

-اة 3016موالا-اجة 1 3لالاأ5لا000-!ا3ة طأطقناذالا- الم : لعمحصم ةلاهلا ,خ١اواتالا-الم‏ - 2 
,7 8/366 : معأمء ,23035 ع0 6أوقمهأ]3لة عباوغط16امأ8 13 3 6أرعكنامةط ,لإا أ5ل53001 
5-6 10115 

.5 عز[ق0 عا ,138011 -ا3 030 ,قلالا الا ة 31-90 13و85 41 : الا ة 41-05 - 3 
,30غا-ا3 ١١‏ 3لالاأم3غ3نناداج 355353نالا-اج ,قمأطة83-|ج منمنلا طعوطذ : أؤلنامم3ك-الم - 4 
.9 معوام 

138010 ,أأطو31-53 3١-1355360‏ أطلى 813 31-2300 1] أ630-|3 غ3ئثالا : أؤنا0م41-53 - 5 
|| هلإلا أم3غ3/لا-اج 3553552نالطا -|3 ,3|300 -| مط أ 3ثلا أدنامم 41-53 ,أاونا8 -|3 مأما-اج أوممخ ز 
.5 اإعوام ,30غ6لا-اج 

.2 أأع /لا0»ا ,31-0313000 036 ,3اطنكا-ا3 3لا أ31-5320105 5631 : أ5نا0م81-53 - 6 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 
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-اج 3ثلاة-|3 غلالإأااب»ا ,(63أما-اج 0163212 زقطاءما-اج الإاهلا : 30ممطم ,803 - 7 
.9 أأممذ؟! ,3لالاأصرجاكا 

الادكدكعمة1 -لم/ 06 ع0قلإ23 أمع8 ع0 ع]أمغؤولط'| ع0 أمعمةاممم :. [-. [ ,839085 - 8 
7 235 ,لالاماع ا 

علالاع8 ,عاعغ أو ؟/الا بال عغ016ة356 مغ1أ60100ط] طن ,أ5لا0م41-53 : 6 أو535»ا ,01316366 - 9 
.0 )|03 ,4-5 'لطا ,ع أمغؤأل '0 560560313156 

ثلاأنا ,طوكم ذا أ هقان -اج دنلا ولا أانناداج أكاتطل أ عمقغدناه8-الم : منولموالا ما - 10 
.6 :2م6106 ,3لالاأأمة [-ا3 أؤناهط ]دالا -اج 

مع 230035 ,5ع23510 5ع١‏ 5005 6ا3غمع 2ه ع662/ع85 ها : والااعدصناء8 غع00ه8 - 11 
.8 طاأنامالاع8 ,أماقاذا-اة 16قط6-|3 ١3م‏ ,أاطوذ5 أ30ممةل 32م 30366 


د فيه داجتتج» 


كت 
0 ع أططامطعغمع5 ,10 على 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


44 - 33 .22 ,2010 ,10 219 ,011231111201116 113165ق علتاتكع] 
1112-0 15511 


35601001ظام ١3‏ 8 3430وا"! عم 
أمع07» (انا" لهأ أن امراة"| 


انام الا 1011 انا 
عع مقط ,وعممعظ عل غأأوععناامنا 
: 6 الاو 8 
عع/اق ,5ع42306 5ع| ,3016م معلط ع0 غ50"'| ععلرعدة )م 06 غ66 غم1"| د5مهرنا 
ع0 عمملغأولاد صن 6غ 5غ /عممماع/اغ0 بد أمه ,عا11؟ عل أعطء عصصمء الاق نلاجطأك 
30ع6مم6'| آالامم عأملا 3ا عالاناه ألا0 ععمعء غ61 عمبنا ,عباومةا 3ا ع0 مماغوء 01م 
أأ13؟ 3 أآلامغ ,عآناه مع أدع ١١‏ .303065 اعاننااناء غع عألومغ ]زا عو3غ]مغ6ا ألمغ ع0 
3 /عمم05اع/060 ع5 غع /عنااملاة نام أأج ع5306ذ5أ3م عوأاماءذ5أ0 غعغعء عبان عمس ءكأوما 
أمعاناعلا أنا0 ؟اناعء 5نام] الا0م 0356 ع0 ععمعئغ7غ: جا عئئة آليامم د5عاءعةأو دعا 5يعلاج1] 
3 دع 5اعألصمام دعل كممألاء|67 د5ع| غمهمد ع0 .ألا لاناه زناة عناوم3ا عغغعء ععو ل لهم 
55 5لا70 0006 ,15030 اناد ع6356 عناو36ا 3ا 06 0015163100 13 آنامم ,علغ أغأهم 
1[ نام مم عغ5ع000 عغأع 5اعلاق1غ 8 ,عععق2أع؟ نااناملا 
: 5و6اع-5أ10ل/! 
1 ,”الا نلا 510 ,1356010016ام ,15030 ,عناومةا 


د فيه وداجتتج» 


لإ0100ع135ام 20 30نذا دررممرا 
أمع012» 3 01 رماغ نااملاء عط 


أمنامصأ ألا 1كامطن انا 
ععصة ع ,كعصمعظ ]0 لإأأواع/اأامنا 

م2 

اعغأننا ,كطوعق عط ,ااعنلا ومكاهعم5 05 غ3 عط وواألضعدع:م ]0 أدعرعاما عطا ما 
6016360 05 ممعأولاد 3 لإاأندع لازع/ا ممواعناءع0 مغ نلامط الاعمكا ,/ع30ع1 35 "الاج نلا ةك 
ااج ]0 مماأغدأعع:مم3 عط 06؟ ادنلا عط كمعمه طعتطننا ععمععع]ع) 3 ,عودباومةا عط 1ه 
]3م أكأأوع! لااعغعاممامء ,معلامع)1مط ,وأ غا .م630 معط أواناغاباء 0مة لإلوععغ١|‏ موعظ عط 
ع0 مغ دع االاغامعء عط أونامءطأ مماعن/اءع0 300 علاامناء لانامء عمأامأءذأ0 طغأه 5أطا غهطا 
./ا003غ1 306ناوم3ا| 5أطغ /عغ35ط مغ غمق/لا عمطلا عدمطغ ١اأه‏ 502 ععمعرعاعء عأ أوة6 عط 
01 001563100ء عط 50 ,مم3 5أطغا مأ 5اععممأم عط ]0 ك5مملعععاأع عط عمج عوعا[ 
أ5ع7700 5أطغ تاأوناماطغ ,عع3أع؟ 0غ 0عغ30ننا عثلا أقطغ ,030ذا ده 0م535 ع30ناومةا عط 
باط امم 
:0 للالاعا 

11 ,تالا3/ا 5103 ,/او0109ع135آم ١15030,‏ ,ع30ناومةا 


د "سوه كس 6 
ألا0غناد ,0قاوا"'| ع0 ١65‏ أ2]0معغ د5ع0 أمعررءو5036015١‏ 6 ع أألاد 
0 :عا فانط 


11. 011111©1111157-161111652. 11 0ط 
0 18611 ,1105135311120 06 112177215166 © 


الت وزو 


١3‏ 0305 علأ7355 ع6أمع'٠‏ ,(6440 ١ل‏ ) ومن ع]أاقء عصغ أنايع0 ١6‏ ععناج 
65 0ط 065ا03انا ماطامء 065 31م ,لنطقاذا"'ا ,ممأوذاعء م اعنانام5د 
!]أ 3 3130 علاو6ةا 3ا أامعمغع)50؟ 5نم أمودأهم عم غء 
5 ع][إعوعم 3 غع عنباوم3ا 3 0015162» 3 65غمغباج دع0 لممأغمعغ]ج'! 
,3اع© 3 عأناه[55 أمعلمع ألا والاعغأع3؟ و5ع]آناج'0 .م0530 دعمطتامد 
,3305 5ناط أ دعدناع 0201م د5ع0 ١3060301686‏ 6غأ5ع/أ0 3ا أمعمصامطاةغم5 
0 نا لاماغ3]أأاء6) 3| 0305 د5ع31302/ا د5ع| ,65١|3]مع80؟‏ باه د5ع30 مامد 
انا ,عأملا عضنا أععمغ عل عغ06١|‏ عع ]م]ممءغ عبن أأة1 أم”'م غء 
3 ع0 ع315006؟ 01310106 علانا انامم عالالامامء ع5 أنا0 مهاج امع 2ه 
الأمزومج عناوموا 

ع0 0015163100ع ١3‏ الامم ع136م دع ذأمم كنام01» عا أنامغ 5اعل/اة1] م 
01530غ6ط] 3ا اناد ا1أمعلاع) ع0 أوع آنا ع1غ0م ,ع32636 6١و‏ ماماقهو جا 
ع6اعمم3 أامعممع|اعنانامم عقأامأء5أ0 غعئأعء 5م03 ع5قنلام ع0 أمععممء بال 
ع30]عقط غعء 036 «"للاطولا-اجة (منا" ,عاأوصمقمو ا ع0 عمعمعاءد 
لاجة ع136 ,1007أغأ5عنا0 لاع ؤألاع) ,0306معمع» أوعء ع32306 أو أ أةططة0 
665 06 360:3100ا6١‏ ة عع32] أغعء عممعع700 5أغ3عنلة عمرغأولاد 
05 عأغأمغ .5ع[(3امء5 “(اعنالاةلط 06 6 عمن3دؤوأغمع مم05 
5 أع 5ع30661 والاعا| ع0 كالاة/ا13] كالاة 65طاع23]63 دعأو | ةططهة1 3016 
6م000 مع عنباومقا 13 ع0 دو أءأنام/غ ١"‏ ع0 لاباعاعناه5 دع أوأامءع0ممم 
عا عنا ]6005© أنا0 ع135ام ع0 أمععمصمء عا ,د5ع ماع00 دمممطع] 5ها١‏ ععناج 
ع01ع65 ,]63 غ53 (63مغ06 لع “الامءع5أل0 لل أوعطغم عومخ 
عانا أمعغ 61 أنا0 د5عناوأاصغامم 06 غع دعداع/امأممء ع0 ,ألال"'0]ناه زناة 
عل أاناء 31م ممأغمع ]اج 

,336 0316اماة0 ١3‏ 06 2001116381057 13 ع0 ١|015‏ ع0 أقالا أده ١١‏ 
5 6136م عااع'نان ع36ام 3ا باع 35م 65 ع35طام 3ا ع0 علبغة "!ا 
غ8]ناام غمه5 ع5 5ع336 ذ5ل0عأ]أ3طلاممة0 دعا .5الامء015 بال عكلإاهمة'! 
-اه" ,5غ3]1]6الاوطأد 5الاءع|ا 0325 5غ]60 5ع0 عل نعم "| اد د5غطعمعم 
5 5ع© غأ36أاع؟ علمواموعغم عا اباد عع | أأولاة ع0 عناو ,"غ3023عأآناما 
.]50011163 أع عازقلاءع002© (قأأناء0| عزنا 131 الامم <اناع ع لامع 
عأمعمع 5ع١6وألغصة‏ ىنأ دعااعنوغ5 عل /عدؤأةا هلا ,ممأأمععممء عاغاع0 
ا .لم أأمععممء دو أع ع5ةاام 13 ع0 مة اام 06 13 3 00306 ألال'لاناه زناه 
5») نام 2عطء "3الان رز" عصقعخ ع١‏ هم أمعماعم أصومب عغموأو06 عدكوعلام 
بعاعة 5 ؟ا١الا‏ بال 31م 5'نال صه3ااعمم3 غعاأاعء أرعام ,كمأة 0م مععغممء 
5 ]2 065 الاذد عآألا أ005© أنا؟ مااع ,؟أملا ع١‏ كمو|ا3 ذ5نامط ع تامام 
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5ع أطعءم دعا 2عطء ألناط'0"اناهو زناة دكعنامممء د5عمااعء عناو د5عغمعئة]01 
اهم 16و هط ,ع ناعممع0 طالاق/ا ج515 5اعبا0د5ع0 غعغ66غ 13 3 كمع أء أهماملة 0 
ععمعءة]غ جا ,ع330 عغاقء 3 طماماة1و 13016100 ١3‏ عألامغ 5م03 ,06 
"3١-36".‏ 306]لانا0 عالاع1300 501 عع/ا3 |0003 ع»© 0305 
: 030وا"'! عل ع م6 ها - 1 

,3 ا-ا3 ,عاناأا عا أمع05م طم أنان 3115م د5عأمع011]6 د5ع| اناد 
0لامعناةع5 /#عالنامء غ(13 3 ,311100مم3 مهمد 5غ ,350صو"| ع0 عممغط جا 
عغأعونقء عا نالا أأعأأواعغ "| غع ععألءأامداع'| كاناعآط ع0 للج عمعمع'ل0 
3 87576013]5أ 5الاع5و5عععلاد 065 5501556 01/1 .غ(13أ0/ا 3ا ألا0 عالاء5ط0 
ع0 باه غ856 عامعغ١|‏ ع0 ,30115 كمع أ أ ماقمو ع0 ناه الاج نلاج 5 
لآل مج عوقالاناه أعء ناد 5ثنا؟ كلام مود عو وإز /2اع] نما عامئعة "ا 
.لوألاع|!6 عل عمغاغهم ع|اعنانامط علنا ععوالام 

ع0 عكلإااةم6'| 'انامم غاء غعأرمغط] عصر'ل ١3‏ غأأو5'5 | آنا0 016 أباج؟ ١١‏ 
نا 0365 ,5ع48/36م د5ع0 ع أمغولطا 5م030 عغأطعم عمنا ,عدوعطم ا 
ع3|1للاماة 0 3ا عأنامغ ع0 عغأنامنا ع0 غشاء 3ا عصصم 26غ6ل0أوممء عوق]"لالاه 
دعاوغ دعا ععااععد غمءأنا أنن أتأعرمعن موك مع علق اناه عع أمطعءم ,عطوءة 
لال 1131/15 با 01316 016لا 31م 3١-6نا50نا‏ ز 5ع 0116م 3306 عناو35ا ا ع0 
01 نال 5300م 3ا 06 أع عناوأاغ6مم م أمغامرعمة 

علنالأاممء ع5ةالام ع0 مملغمم 3ا ع0 الامأناة عبالأصغامم غعاع0 
أودع"0 عمرؤا(امءعم ع! أنال'لاناه زناة ع1معمع غع عابوعمعلامع'| ع0 علمع)ام 
أمعمطصمه) .دع أوام300غ]0م ك5أمع 0116 و5ع| علأمءع غطعصةغ 5هم 
5 ©0 5650155 لالاة 6301م603١‏ مع ألنامغ عمط غعء ععبمعوغ م 
عامممهمء ع0 مأووعع06 3ا أم3طاع002» كله أأوعنا0 06 عأمعو ع0 7 5الاه [ 
]20005 3 7650065 5ع! ناه 3ا اناد ,5طا6أع36 065 016/ 3| ععلاج 035 لام 
ع0 3004لا عااعلالامط مآع 03255 ع23'| علمع)مم3 الامم 
مع وناام ع0 غأمع05م ع5 ,د5ع]30قعوصقطء 5غغ6أع50 ع0 أع م3155 ألممم 
3 ع0 ع*«3]ملاد ها .ع06واع05ع أوع 3306 عناو36ا ١3‏ ناه آنامغ31م ,دلاام 
3 11أ60ماع؟ الامم 5أأأع3 د5عمأ56أرم د5ع0 ذالا ,5ألاج ]20 3 ,أوع ع5واام 
.5 أوطعطاغ م لطامعمأ 5ع د5ع]نام0] 
: (18011-7960 ١ل‏ ) مالا نلا ج50 .1 

3 03 03اناط 3ثلا لالا3|أ 30اوبام [3-/لا 030ؤ5ناما١|‏ ب-6ط63 0303" 
-! 0ا10[زةلا 3ا "اا /3ككاق-| 35 03الاط<لااط تالا-لأطقللا ألططان3غ5قلا 
-للا 303غطناما !| ناماذا! 03/113 مامدوء .0030باط باطعصمام ناعم أااه او عنام 
3 3الا 3اناطكاقة ١-01135ا3601‏ تان اللاة0 3ثثالاط-3ثلا ألالاجاج لالاأصطوم اج 


.345+ 
0 ع أططامطعغمعء5 ,10 على 


الت وروا 


(6لإنامم3 أمعمعاوغغ[١)‏ 0تمددالا بال ع أأمقط عا غوه زعمع" "وان طاح 
500 ع0 .(أناا عنأممء #لإنلامم3 أمعصعاوغغ]|) طلاجاأ 0وودبالا ال غء 
عا غأممل عع عنأباج'| ع0 عدمعمؤ5أ0 ع؟ أباعم عم صنذا أممكه ك5أمعممغاغ ع»ايع0 
0 اعنباوع| 30م لمم عا 3اعء (عماصم) .مع355م ع؟5 أناعم ع0 الاعأنءها 
اناطكاة 30010113 ع0اصامء كنادودوع0 آألاأدمم»2 أ5ع أنا0 أنااعء غه عغأباط06 
,"(ع)8]] مم أوع أء-«أبااعع) واباكاة 03قط غع (عمغء؟ ممغ أدءع 113ه650) 

15 اناع0 270155 1ا0'5 036015 أطاثلامء علانا عمه0 01316ناة1 ١١‏ 
ع0 كام 5هم أدع لآم اآنن معز8 ,(تئنمعوأل صن عمأنمأدممء “نامم 
بع116أ60 غعء عل عئتمعام علغؤأطععم ذا عل ا أأوة5 | ,لمأواعم)م 
ملا .أناط'لاناه زناة ,3الاناز ع0 مملءعا عا كناه5 علاطممء أمعمةصباصامامء 
أ]؟ ]ناد ,الا 3|أ 30نكنام عا أء 30صكباط عا ,وأمعمغاة عايعل ع سباساصام 
ع5 أماطامء عاغ6 قلا مملغأام غ0 عغغأعن .عدوطلام علا ععألءأدممء الامم 
30 ؤناام دعاع6 او كالاع0 ع0 ذناام ع6لا0 الك معغ06 أموناج ع6 0'011 

-|3'لا0 عغ016مم3 (71111-131120 .ل) الاطلصقالا مها كاباع|اأج ,وم 
031 ع135لام 13 أمأقة0 ع0 6أمعا 06(3 أأوناج ,(17328-7890 «١‏ ) األوهطا 
2301100 13 ع0 أ6غغص ١١‏ ,عام أءذأل نمك غأمقن/اج ,للا جا 5030نام غأء 53030 
“لاق نناة6 5 عل عأو0010 أصععغ قا عند 86 مععئوعء ماوع اع ةصاحة 0 
: (36828-9790 ١ل)‏ 311 أ5-ام .2 

مغزو 3 لقم أ5-ام ,موغتا-اة ععناذا بال عم أغمعصصرمق ومد كمو0م 
ألا0] لاق ,اعأأمع ع1 أأمقطء ثانا 0305 ,الا3اأا 5030نا2 نالل أع 030ذنامم 01 
عناندأنا : أوطأة عمالوم عد عأرمفمع و5 :2)اأهبرهغ مود عل أنام6ل 
ع0 ع056ملامء أوع عا 3ملاامام ع5ةاطام 3| عبا0و م0686 أوممء الإج نلاج0أ5 
3 اعم أمطاعغ06 آنامم 5ع|5أ055م 31015 5006 235 ع03]1ا0 ,65 ]لامع كاناع0 
لالاع0 اناد 6353165 ع5 طه'! أ5 طلا3!أ 030كلامة نال أ 30اكلام نال ع36ام 
عا غع عطععنا صا /هم ععمعم]طمء صنذا ناه أأباد عصطصمء كعاممرعئاء 
(0لاة2 بعناغ| ع؟ )١١‏ صبا-ل/ا23 03003 : مامط انا 31م ععءمعصامامء ل0رامعع5 
: (أنام6ع0 "أوع" 0ل/ا2) لانا-ماأ "03 تانا-للا23 أه6 

ع ,ل10غ3 نمطا عموأو06 30ودبام عا : عد5غطغمملاط عمغاممعمم 
(1 عامممعلاع) مم03 عطععنا عا 5)وام .اع زباد ان'0 0005م 3 036 مه'٠‏ عبا0 
بلاناع0 5ئ0ا0آ ,]500 (2 عاممعلاع) صناءمم أ "03 لمم مولغ ألكاناع0 غ١‏ غء 
عا أعء (1 عامصضصعلاع) عطععنا بال أمع30 ١٠١‏ عنا0 أأندمع؛'5 !١١‏ .30صكنامط 
عا 5قء ع6 0305 .للا 3|أ 30تاكنباط 5ع0 أمه0؟5 (2 عامممعلاع) لمم ععامطعم 
.ع3 ذمه'| أ0/ا0 ع0 05م0م 3 غمعمةاغ ٠"‏ أأوعع؟ الاجاأ 0وصمدبامط 

عللاعغ] عا ,عنا0ألام003ءع١‏ مدام عا ند : عدغطغمملاط عممغ اكاباعنا 
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6510616 3ز(غ0 أوعء أ ,عمه .3551م ع6م16غ31م طلا أده 30ملدبالط 
3 0305 41015 .أغمعمةاغ ع اناج نا اناد ألا أ005© ناه #لإنامم3 عماطحرامء 
اعم ط05]10م016 مم00 دنا 0306م لمء ,طالاةاأ 30مكنام عأوه|امصأطاع] 
لاه عأملامعء أط ع0لم3من'١‏ ,(ع0لمقمة ع لط أء مول أومم6)م - ذاحج) 
نانا 3 30كناما ]أأهمع5 طالاة|أ 30نكنام عا أكماأكى .030كنامط عطقعغ عع أمرععم 
عطةط نال أمعاء 6مةط <اناعل د5ع| 5نامغ ع0 036 أناع/ا ألا0م ع© .30ودبامط 
005110 ع0001 5ناام 3 لا0 ١|‏ أ ألا أ2 5 

عممغ ألاباع0 13 لمعم 30لوناص ١6‏ ع9 : عد5غطغمملاط عورغأوأام1 
ع0 عأاناوة مع ١١‏ .غ05م6غ]30 أأوعع؟ أناا طالاج|أ 30موبام عا غء مهأ أومم 
0نا-0/ا23 6017 أعألطع:م عا عنا0 أكمأة (1 عامممعلاع) 3م03 ممععا عا 
لال أمع60"'| أمعنا560دمء 36م أعء طالاجاا 30تكبات غأمه5 (2 عامممعءاع) 
انامأ "03 0ل عطملغالاناع0 »| غء (1 عأاممعلاع) وبللادت ,عممععن 
0 5005 (2 عامممعءناع) 

|3 امم عا أمعمعصمهط أنامغ أوعء عااع : عدغطغعمملاط عصزغ أ غأول 9 
عا غأع صواغأ5م0م عغأمعىم 3ا عمباءءه 30تونام عا : عأمعلغْعغ6/م ا ع0 
أ5أ3 (1 عامتمعلاع) 03203 عطععنا عا .عع3ام علممعع؟ ١3‏ طالاجا 0ووكناما 
أمع30 ١'‏ ع0 31015 30تاكناط أمه0؟5 (2 عامممعلاع) صباللاج2 أمم ع١‏ عن 
501 (2 عامتمعلاع) لضناط'03 06م عا عن0 أؤوصأة (1 عاممعلاع) وباللاة2 
.الا ١13‏ 30تمكناما 

لاج /ع3155| لةأ؟ 6]أ3اناملا عم ]53 ,بعدلإاة30 غمغعه ويعناق 1غ م 
06010 انام عالام عأاع مم30 عناوأو0| علا اناد 6353016 ع5 دمع 3530لا 
00 ,0328]6معمع .5ع!|0555م 5(هؤأ3صأطلرم دعأامع ]01 و5عا| 
عاأناج'| 5اعلا ناه علنا"ا 5اعلا غ0 3طعموعم لالاعناقة عماأرمعاع"م 1 أمعمعايعءك 
ع0 غ3(6؟ عط أأ كناام طع 5أوطلطا ,كل0|]أ20005م د5عأمع011]6 د5ع5 الهم 
ع0 غأع27لاعم نامل ع0 معأظ .لالاةثثا ج510 ع0 05م20م دعا 01/306306 عع اأملا 
!ألم بلث .ع135لام 3|ا ع0 د5عغ]0530م لام دعا أمعمعاعع رم ١أمأقغ0‏ 
.اماع05 3اع0 5عئغثم دعا عناأمع 0160316 عا ع معمع ععمواعء أل ع0 
: (3928-10020 .لط) أططأ لز م6ا .3 

-3503013 3ط نا-أاناكا 3ثلالثاناط 303غطبام داق نوطقطا" : غ01 أمصازمطا 
7 "بوادمق أطاه وغطع53003 قلا 303 منامم داج 13 ناعم 
بعمغط عا ,303غ]طنام باج غناط ]3 35 نا علا0 ©© د5لامغ أوع غ6012236)م ع1" 
."أنا! اناد 1651010316101 ثانا 00116م3 35 نا أعنامع| ععلاج غأه 

عا أد5ع 30توناصط عا ,0650150335 ,ع0 أمعمعءأواء 3316مم3 ١١‏ 
أعع0 .غه016غ2م عا أوع طالاقاأا 30نكبام عا عبان أع ,عمغط غ٠١‏ ,309]طبام 


7ن 
0 هع أططامطعغمعء5 ,10 على 


الت وروا 


5 لال الإ3ثثاة510 06 0500م 3ا /عغم0أممء غ6]زاوهغ مع أموعأنا 
5© ,013 اأمعممع كبلط .لوق نبا 31م غ30غأنا0غ06 كعامممعءاء دع| أموممععممء 
3 77005 لال ,كعئأأءأاملاء معأ 62166 مع أمعأجغ6 طالاج /لاج0 5 ع0 0005م 
عا أمومععممء عأأمهطآ عا أوع أعع0" : أل ١|‏ 0300 علغنهم عمق ممعم 
3األلنام مامت عا 3اعء عتامرمء ...لاا 30تكباصط ١6‏ غء 30لدنامط 
أأنا دمع أوء آنا0 ألااعء غع ,عغآلا060 6ه اعناوع| ,3م ,(غم3غن060) 
أ5ع ألا أنااعء6 ع0 غأع 030كنامم أوء 303]طنام عا عنا0 أألادمع؟5 ١١‏ ."دناووع0 
أ5ع 303غطبامم أمم عا عتآناه مغ .طلا 13 30تكناطط أوع دباكدع0 ألا أوصم 
رأععتع طلطالامء أمعمعاوغغ]||) "'50" عماعمق ا عل ممع لوم صن 
10رمع عن مم0 

,3اماناز ,ع135طم 13 8 عع27وووأقط ]ع0005 لا ألا0م ع6 أوع'0 
031 00665 دعام ممعلاع <اباعه 5ع١‏ 0305 ع(مالامء لاوط انا 31م 06630 
05 300315[ 3 أع 165م3 عآألاد 06 ألامغ ,عم«ا؟ عمثة نمم الاج نلاج 5 
ع0 31010015مطاعظ .5314ألام5 ع35ئلام ,3لالا أماذا 3اماناز ع0 م1غ3ااعممة'! 
أع 5اأ3غ06 ع0 عع 1أممغط0 أناو عأغاماع0 عغغأعء عاباعد5 ع0 355306م 
عطقم عا بع 35م 5م عطععلا صلا 30م غ306غناا06 ع35ىلام ها .عكلزاهمة'0 
كن ز أمعماع ]31 
: 713انا ل !ا 3 15030"'! 06 - 2 

مما أوعاء عن0 3131م ١|‏ ,ع100أ0100لمءئطء عدواأبالدء غأعء ئغمم 
5 »ع ] 03685 3الاناز ع0 أمععممء بال اعكنا 8 أعأممطعءمم عا أن أال أمصاز 
ع0 عصقم ععمعومو| مع :2 لاأنطالنيه زنج مث أاأماة؟ أوع كلامم أنان 
5 065 1236 ؟أملاج 5غ06م3 أع 3الاناز 3ا اناد ع0ا10؟أع6م5 ع غأمهطء 
موأؤألا أل عنا مماعد طالاج نالا ج510 د5عأمأ1غ0 3 دعا عبان د5عااع] ,ؤالامء015 ال 
5©| 3معأء0وو3 انعا إز 2لنعابع لوم غه ممععنا ,لحمم ,عأ لومم 
بعأأأعمط و5ع| آلا0مم 55(غ3مأطممة 5ع| غه 5][]ودلاءعع3 5ع| ,5][ ]م06 
ا ع0 عل0بغم "| ع0 عءعالااعد باه ,عأأءأاممأ ععغاصهم عل عه عامممعكمعء 
نا-اانكا دلالالط-ة؟ ,3امانز-اة وصصك" : 05م20/م عء 3 6أل ١١‏ .عكوعطام 
: أملاقطقط0 ذاة دلالاأط-ةنلا أطأد ةم اط ديا ١||أ30أكناط‏ مأل أآنام ماعممواةا 
3 اناما 3اثاناز 3ثلا ,331طا 3ثلا 303غطنامط قحالم 63 انام 3اصاناز 
6عممم6 ألامغ أوهء عغلاء ,عكةءطم ا 5 غمون9" 13"اثجع وس أ متم 
عملا : 5عمملإ «اباع0 ع0 غو5هء عااع .غ306ل0معم7006 1 -مغناة ,مقأ ]أامواد 
©00ع6 علانا أء 6013م وبال غع عممغطغ مب"0 عغد5مممم عمق ممعم 
"اع إناد ان" أع عطمعن/ا الال ع056ممامء 

00 ألا |05 53 0365 ,ع35اطم 3|ا عضم0ل أأم06 أمصازل صما 


- 38 - 


عمأمم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


20116701 01112 1'61701111011 816 11356010م 13 3 1'1515301 12 


مانا عممة م دعااء أمذغ6 عمامامء ,والاعدودوعع606م د5ع5 31م عثغ6ص اماع06 
3 ناه أمعطممم آل 21م 8 .عصيةّمم :آنا 6 أموؤاأ]]آناد ع5 معمصممة 
/ عطاعلا باه غ060163م / عمغط ,5امعمصةاغ كاناع0 دع0 م أمغةوومأطصسمء 
أ5أ3 ]أ3/ع5 ع35اطام 3|ا ,عنا10غأم3طئغ5 وام ١1‏ آلاد 3106لا أدع ,اع زلاد 
3نانلالاط 03اقصمأ 1036 دواو ا-ام" .5انامء15أ0 ذانا عمطاصمء 06266 أوممء 
ع0 عنمعو نالا عممل أوع وانامعوأل 16) :14 "روجو ريرج -اق اهصن ز-1أا طناكم از 
5 ع8 كالاع0 ع6مط لمم علغة هنا عدغطخ غغغع) .(وغغغ اممممء د5عدوءرطام 
اأأناه'| أمعلاءع0 ع0 أموناج (643-124500 ١‏ ) طء أةلا م6ا 32م 30غ دناام 
ع35لام 3ا أع عا3ن0امامم عك5قوعطلام 3ا عتأمع اعباعة أمعمعمعءؤ5أ0 ع0 
أع ,لطقاةا-اة ,أومغمغ0 مع والامعذأ0 عا عتأمع غع غنوم عمركل غاأوماععنا 
- 31130 انام |3 3 الالثاناط نا«ممقاقا-|" : غ31م عع أباة'0 غأم3 أ ]أاموأد غعوممة'! 
-!3 3013كنالا-للا ...3 انا 13 3لاناط ةلط 6آ0103ذنا طلا ةغأةمأاةا طامط نا 
0001 5غأمر <اناعل 06 ع005تروء عو أنان عع أوع والامعوأل ما" :1 "ق اوراز 
,"0135 3| 500106 13 مه غع ...عئ أناج'| اناد #لإنامم3 أوع ون" 

ععمعنا امال د5ع035 د5ع0 عضن ,26و أهم 26و طوط ,عممل بأتومع5 أعع0 
ع0 صلأة د5عأ5١|ةاء6م5‏ د5ع|١‏ 31م أمعمعل 30 كياام ممعم أأولامخ ع1 اناد 
5 0014© ك5مع؟5 لالا أمقلاة ,[|63م06 والنامء5أ0 | عتأمع ععاععء06 
3 الامم ,دعلا اغأ 1؟ 15أ3110م ,65١0131أ5طناد‏ 5ع]2000530م»2 ع0 مأمدع6 ؟أملاج 
لاناع0 06 الاماناة عآألا1أدطمء ع5ةاطام 3ا عتأمع أع ومأومعطغة ممم 
0061 أمعلاأ00 آنا 5أقمط ,لالإ13اأ 030كناطم طلا غأء 30تاكناطط دالا ,كأمعصمغاة 
عزنا آأملاقة آلا0م ع/ا110أع6م5 معلط عنباوأعاة]ملادك مض1أغأع03ع]م1 علنا ة 
3 /ع0م ع0 عناوذأ؟ والامء015 عع ,غ030معمع0 .ع6 لمأغوء | ]أمواد 
3 غغ : ع35ةئلام 3ا غع والامءع5أ0 عا عتأمع أعناوط أ ذال ؟انامم امأدناآصمء 
مما 30م أمعمع30غ اام ع6ع3غ عئغ6 هنلا ممأغأوع,ومغ0 ع0 عدوذا 
الناةن-|3 قثنثاناط لطقاقا-ام" : أل ١١‏ 0م3نان (76128-13606 .مم 1أمرووء زم 
لا الاكاةلا 723'03 313 031١3‏ 203 0أكآناما أ 30انام ثلا 01١-0350‏ 10 آناما-اج 
3 نام ١ن-للا‏ أطأاأج؟ قلا !]داج مة 10323 داماناز ١دنلا‏ أطالاجاج با أنكانك-ا 
3233| 03الاط3623ة 1313| 3030لا 1303 3ناا أط536303ا للا 
,035-|3 لأطط تلنااأطغ3ا لاطاقطط3/ا ةغلا 203 تا ل(الا3301]3غلاماأط 
بأطةالطان0 31-5303 طن قطء 10 باطمامم باصةة وطوصمق اه ناجداد نا 
-اة غ3امناز ,غقطءع-اج 36الاباز 3صناانا0ةلا لالاط 30م 35خ 6303١ذا‏ مثا 
3 | 53 0أآناط 53لإا3| 03113 نااانكا 3نلا 3|أ5-ا3 ]3اثاناز ,0قللاجز 
17" رجاحم 

5 عا .5ا13]أموأد 06500265 عاطالمعدمقع ذانا أدع 5]نلامء15أ0 ع1" 
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35م 13 غع .أعامطامء 5مع؟ ذانا 06ا10أ0طأ ألا0 66 دنامغ أدع غأ130]أدوأ5 ع0 
]060123 500 ععلاج عمغط عا عناو أدمأ3 أمع30 نم5 ععناج عمععنا ١6‏ غأوء 
0117© 7©5الا0(الا5 35م 5008 عم د5عااع'نا0 أ0غ آنا0م أ5مأ3 32316م30 ١١‏ 
60631 دناام أدوع عااع غ66أاوغ مع .و5معن ع0 مبامعباوةء0 أمعدأووم كا 
3ع ]مواد 3| أو5عءع ,أنلاا 3 ,00016100 53 علاودألام ألاا عنا0 
ع135لم 036 005ع ]مع دعا با أمنا0الامم أوع"0) يغااع ة أاأمعطعء أو امم 
أ0ةلا2'3 3اع»© أنامغ أع علاأأجاع؟ ع35ام أعء ع0005م3 ,عاأعصصم أ ألصمء 
,"01501015 35م أدع'5 |أ أمعنا006560» 31م أع ومع5 ع0 35م 

65 اطع لاناع0 عأنأمع عباوط أذ أل ع0 أمعم تامع؟ عا ,عودمك ,13 3 لا ١١‏ 
ع©0602اء علا 3 0203065مغ عوقعطم 3ا : أأصضأ06 3 دعغمعئة]0 
ع0 غ50 ها .علاأأدء أ ]أصوأد موأأناءه| 3ا أع عباواغأصوصغك-مء لاج ]أملاد 
عأمع305 ,غ030دعمع» ,عأوع؟ عاوطععنا عكةعلام ع0 غع ع1 وقامامم عكوعطام 
ع0 أغعز(20م عا صعلن مع علاوق معام ذاعء 315لا .6 (3الاط3ع0/ا مهد ع0 
؟عاعء 1 ,ع35لام 13 ع0 آناه00 3 أأمعنا انامم دالا /لا 510 31م 3666| ,3م06 
3 ع0 د5أمعطعلمم؟ دعا 6011162 عأمصمء ع0 لامع غأه 685 ]لء11أء506 وع5 
21 عنان 5 لاوطا 

.135 035 أوع'7 15لا01520 أنا0] 006 ألا اعممء مطوطء ألا دطا أودنام 
نا ©007طامء م0666 أوممء عغئغة ألاعم ع5واطم عأنامغ ,عأ أواممء بام 
3 35م 506 عم عااع'نا0 مهأ 6أ0لممء 3 غصوأ]أامواد غء عاطج؟ 5انامءؤأل 
١| 1300131]‏ .5عنا0صمعاع0ا0 كاأمعمةاء »ابعل ع0 علاأغأقط و0[ أومم 3«انا ز 
73101030 نا غ]أ30أو5أكصمء عئلة8أأباء 31م دماعغعو0ع]مأ عذنا 6أ50 لا انا 
,00 أوطأة أودع» ع .ع35الام 3| ع0 5]أأناأأأدممء د5أمعمةاغ و5ع0 اعبادةء 
بل0أغأعع 3ا ع0 عمغطا ١3‏ ,عنا0 »3 ملاد-0طاممطم علاء0)مم3 غأغأاعء هم 
عا اناد ,5630| ع0 ع مغط] جا عع ]م ]ممعم أمعأنا أجمة ١١‏ أولإلا ج530 
0601 اناءناة اناعم عم ,اناعد ألامغ ألاا 8 ,بلقموتا ‏ #لأعنوأغصومةه موام 
.035 ع0ن"0 11016ةلا ا انامم عنالأأمومدؤه عغأتك لبا عئغاة 

١3‏ غ16أ3ع7اع076»© 503065عممعء /ع05م ع5 ألاعم ألا0 لضأأدوعل0 3ا 
ع0 عااعغ ع35نلام عدلا .أمع30 م50 8 0050056 عطععنا للا ععلاج ع5ةلام 
لاه ع6اه0/عنا عااع -اوع (ثشلاعا| أوع5 الاوض2) 03203 لنا-للاوت2 : أعدعزاعء 
أدع ع135لام غأأعء عن0 ع2551068م»ه 053»ا ع0 عامعغ "| 7 عأقهصمأاصمد 
0]1-5ا0>»ا 5عا .ع6)عنلا 506 ع6ل0غع6 م أمعوح'| 5 عمةم عاومععن 
أع عطءعنا عا أموناع0 معام 66 ج أمعون'١‏ عناو ,أغأعلاعء مع ,أمعغ ل أكممء 
3 ع0 أمعمعء أناج ع5أو 01 مم5 ة عغغ6 غأهل/الا0م عم ع5قئلام 13 ع0 
10 انلا -الم 31م ذاألاأناد أمعانا؟ 15أ أع .(0لاو2 ,ثلاعا أوع5 )١|‏ صبا-للاة2 


- 40 - 


عمأ0 3م نه دعأو محم عبالاعا 


20116701 01112 1'6101111011 816 1356010طم 13 3 1'151530 126 


الا 3ثلاة 51 غ]أ23]أملامء أنان0 061-83563 عامع6"| ع0 ,(28528-8260 ١لم)‏ 
أنا0 15غ16؟ عطمعلا انا /ع05مملاد 06 6100أ00مء 8 ,غعغمع30 عصصمء 
.ألا 06 باج 366ام أمعون'١‏ ععمهوناء0 

الام ع0000856» ع35ةألام 3ا ع0 5ق ع١‏ 0305 ,كاناء||أج وم 
أوع'5 )١|‏ 0303 (انا-0ل/ا23 3ثلا اللة 038303 : غ0قلاأباد عامممعءاع؟'٠|‏ 0305 
ع5135م ١3‏ ع0 016 ماقطعاك مما ,(غلاعا أوع'5 0لاوى غعء للم ,ؤ5أودة 
ألا عااعء ع0 عنقغكص؟"| ة ,عاوطنعنلا عصصم عغ غ0 أوممء أوع عغممه0:0م» 
3 الامم ]أتعرمعاممأد آلامأخ ,عامصعلاع'|ا 5مول0 عل0غعم6م ا 
مع نوة ار اللوم )قم «اباعل دعا ععغمعة عأمممءقطاا غم ععمولممموعمروى 
5دالاع55ع©6لا5 565 ع (الإ3/لا 5103 001055316 ألا0 1315005 065 06لا ١8‏ 35م 
5 عمطاصمء عاأومععنا عكةالام 3ا ناد )»غ56 35م ع5 آلامم 5غ3 أل ماما 
ع زوم أمروم عكقءلام 13 “نامم غأ3؟ غمه'ا 

عغأغأع» ع0 عغ60136 لامأ ععمعناوةد5ممء 3ا ,عدناقةء 06 غ3غ6 ألامغ مع 
: ©031ععن/ا ع5ةاام 3ا ع0 عمموامغ ١"‏ ع0ناموغ ع0 أأوعع5 عأصممءهطما 
ة 3060056 غ6 أمعوج"'! أ5 3|16 نأمط أأوعع5 ع5قةىلام 13 وم عصن"ل 
0أغعمم؟ 3ا ع0 05زغ3مأطععغ06 ا غم عنأباج'0 غع ,عطعرعلا مرمد 
عا عنا0 دع] الاج ,ع35لام ١3‏ ع0 د5عل/اأأة أممامء 5غ لامع دعل غ1أجء و مطامطة 0 
اتأمولؤعوعنن مع عوأمعء أأوعع؟ ,ج مع لز |أ 0مقنا0 ,أمعوة'|ا غه ممعملا 

١3‏ آأأنالممء أنه و5عويعلام0 امم ع0 أع 5غ06038 ع0 دعاعة أو وع0 
مانا علالامء /ع06أوممء عا غه عطءعنا عا معدا خ عمععلمم ع تأهماممة 0 
ع! 5نامآ 0365 آأاع7ع0ا13]10م ع(موأعد5مع5 ألا0م عه أوع") .30 لكلاما 
5 اع ع0 عنال لع 3ا 6أواقمط 5ع3:30 كلام 065 02315 عماغأولاد 
0133121 30161065 ا 8 5056319106 

3 أطأط 3غمةا3ط ممم 30تكناما |" : غ01 عامممعءاء ذم أمألاجاجط0 
اهلا لاقطء-لط اطالاهاة 3غمواقط 3م طلاجا! 30مكنام-اج -لالا .لاه 
نام 331133 قط طقطللاة 3الاناز 03اتاذكنالا /نا [30صؤذأ ١١‏ باطقا ءاج ناما 
5 لا أ0نا0 ععلاج عع أوع ل0ومولام عا" :72" رلزق|أ 0ومكنامط ثلا 30كتاما 
أدع ثال[3!أ 030وناط عا .ع705ء عنا0اعن0 اناد 0036101]طأ عونا 06م مج 
3 ,عاطمعدمع'ا .عد5مطء عنباواعن0م 3م ع0(م]مأا له أهلان لاد ع6 
أأنا 605 ع5 ألا ع© أآلامغ أدعء ,3امالاز أودلاة أ301اعمم5'3 100غ60123 م 
"...5غ] أ أمع كاباع0 565 ععناج 

030كنام + دالا3!! 030كناط أدع 316 أمامم ع35ىلام ١3‏ ,أمعمع نكنم 
عمن"ل ١3‏ غأو55 ١١‏ .لاا 30نكنام + 30ضوباط أوع 16ه6/عنا ع5ة6لام 13 غأه 
.3231 1301100 3ا ععلاق أع الاج نثلاجأ5 ععلاج عالاأمنا؟ 
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الت وزو 


: 011 أؤناأء6011 

مع أط غأمم؟ ع5 د5ع3]36 كوع1أ3لامم 023 5ع١‏ عنان نالا معأ0 كدممن/اج كلاهلا 
06م 3 0١‏ ع5ةطام 13 3 06م غأ6غغم اا ع0 ,غ6 دغ ,عام لمم باممع» 
لالاء ع0]1ع'0 لالاعقطء ع0 عأطقاعممع"'٠‏ ,نامام ناه ناعم ,5ملاع] بال 11١‏ لاج 
3 أموطمععممء عطعععطععء ابعا ع0 أمولاحج مع عؤ5أم 3ا ,أمولمعمع 
غنا1 005 35م علناواعلا0 3 ,والامع015 لال ع6غغ/3م11 (مأؤوألاأل 
ع5 ع 0غغغ١‏ غأم00 عد5ةلام 13 3 ع6صممل غئغة أأهناع0 أبانو ععمة ممما 
,5 30الالا0 5اناعا| 06 5ع]1أم23ك والاعأوناام آلاد 66||أم30م6 أومأج علالام] 
0301م عغ30لمعمغل0طأ 3116م عضن 5م03 غأأء1املاء د5ناام عغ0'6 باعزذا باه 
5 أع ع1135م 3| 8 (أه| ع0 لاه 5غ6م ع0 عطلعنامغ أنا0 ع6 ألامغ] 
.0531 للام» دع امع 01116 

ع0 أمعمغ3مغ؟ دعاباء 3م 5ع غعء عطاعلا ال ,امم بال ع0بنغغ ا 
ع0 لالاعقطاء أ0/ا3 ]أ3لالا0م 016 50021101 3ا معأط 3552 35م عأوع 1 أطهما 
مأع5 لاج ,5علا0أغأموئةه 5غ8غ|أ0أ055م 5ع١‏ د5عألامغ ععلا ,5أمعمةغلن وعد 
غأناةماأمام 3ا ,عئأناه مع .مملغععء 13 وهم عغمامة ممأغأعبن أدممء عصر"ل 
مانا 0101م اع أأناء 30م طع ,أعصممصة]051م صوام عا أناد لامط باج ع6ممه0 
5 66 3]10055]لاممناد 065 3 00100554 5لا00 ,ع5)ع/ا الا 8 056م6غ30 طمن 
ع3 0316أطامط ع5ةئطام عمنل معأ 6أو5'5 |آنان 'عباوأامكاء انامم 15أهغ06 
082031631 عالناأاناء عننال عأاطيام دنا 8 م536 ألامغند ممععنا مانا 
."6 عنان ع)ألاة 

031 7010016 أللاع] 5ع5أ63أاع» 30م لامعءع3 الاج نلاج0 5 ع0ا0 غ131 عا 
0 06 د5ع1]1أم73ء 5الاع أ5ناام اناد 105]م 06511 065 أع 1631005 املاع وع0 
7010016أططاع] و5 /مع06أ5طمء ع0 غ13 ع١‏ ,عغغ6-أباعم ,عنباوأامكاء عوةناناه 
760110 5305 56ماع700 لوأأمعءممء 13 8 6030 باع ع أقمماءم عطصطصمء 
ر5أ ]31/1 531/3015 065 8 6لأغأوع0 ع6 غأهل/الا0م 306لالا0 أع© ع0 غأ13 ءا 
.000م6'| ة دع أة ]| دوع معن ع0 ملنامعباوء0 ع0 1وأدمااة 

ع5 اعناوع!| اناد ع0ا0'010 غأمأمم عا عمم0 عأوع: 30موا| ع0 ع معط ها 
5©) و5ع]نا0غ علواعغ0'3 أمهلا كمع أ أةمامطقيو د5ع١‏ 5لامغ 3660065 امد 
3 ,11163]107اممد 53 أع (مأؤواءمم» 53 0365 .دعا أعناأء3 5ممأنااءعلمء 
بعغ)|| 06 5أطومعمم3 د5عنناء ز كاناة 01111 0016 عصععل0مم عتقصصة0 
ع6 كناام غأ00 عم عااع .غمعمع اطومعناممء ععماءمعاء؛5 عل غع عرلعة'ل0 
605 065 ع0]15530عم30 عأامطماد ©| هع (50 مع طلم عمضنا 
مع 3004م ا 3 ععتنام ١3‏ أناط'0اناه زناه ع0غع 5غ1هغ1همامطة 0 
5 علناوم3ا 3ا نعووع1لع, ع0 15ج د65 مغط] دعا لالاعأمم ناج أمج]] ام راد 
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3 ععلا3 3060103150 مع غعئغ6 آيامم د5عالإاأد 5اناعا )عل أ]]3 ع 5أأمعممج 
5015| أعه 3 عللاعلاة 0]6أعغ]3 5305 5ملراعآ] 500 ع0 عناومجا 
1 


: 5ع101ا 

غ3 أمع نه" ,عأملا ها أمعمعاهغ | عمواوغل "نطولل" غأمم عا - 1 

عنا0 41015 .ع0 ؤأو0|الاد ع١‏ آناد 03566 كلناام أدع 035/166 عامع6٠|‏ ع0 106010916 - 2 
.530" اناد ع6ا3 غ6]ناام أدع عامءة ع أنج'١‏ عل عااعء 

ع0 الاعغ50003؟ عغاعغ] انا 31015'نا50نا ز ع6نا0 غ3 أدع'م 360غلا-الم 20050636100 3 - 3 
05 5أ0ا000» 3 3]100]نامغ) 13 150 ]3م30 ه50 085 ,دناام 06 .ع0قوماناكنام لوأوزاعء جا 
ع0 06630 نا عمصرمء 6غ06أوممء عغغ06 أمأمم باج 5م (أ3]أموأ0 د5ع0 و5عاعمعء دعا 
مع غ501 باغأ-وع) ,لطق6-|ا 3غمكات ات عانامصنه؟ 3ا أمع أ153|أأنا 5مأةغ]مع .عع5 53د أوةصضمء 
أل1 10 .”الا3نلا 5103 ع0 عاناباعع'0 أعطء ع١‏ 001 ناه ناا غأأ3/ا3 مه أ5 1ع300ممع0 أنامم 2 عم 
1 500 عممةم ع0 أنامغ عنامعقم واءء 

لال اما قعطبكا١ا‏ 28مغممم دام .لع .60 “1 ,1 .املا ,طوغةا-الم : الاج نط5 - 4 
/ .م ,1898 عأملاوع 

3001م 3ا عءعقع0نام5 ناز مع عدوأوغ0 "0م" عماعق؟ 3ا ع0 ,30تونامط عمطعخ عا - 5 
ع0 عنام 0ع ]لاطأ عماقطء عطنا 31م عذألماكمقءغ أع ممذاذا"'| ع0 عغغطمم2م باح عغداط ناج 
باأطقكا-اج .4 .4 .0ع ١-3630,‏ مدنا : اناطلصضوالا مطا أملا 50١١‏ ع0 د5عموأ0 ذالاع ]اع كدصق 
2114-6 .مم ,"0م" عناوأنطلظ ,عماج عا ,1ئةتمم ٠١‏ :نا 

أع أمعماعلا 13201 دغ علا 31 مضأغ3أأء غعغغعء أ0نا0]نا0م 35م د5مممع]م لام عم كناملة - 6 
5 203158 500 اعأكء 3 نامع 3 أنا0 «الإاةثلاة510 ١-3630.‏ موذتنا ع١‏ 5م03 أمعمعنواصنا 
.اع ع0 لامتأأمعما أ3؟ 5أ3303 ز 03 ,ذأه؟ 06 دعمتأوامعء 

بعناو36! اناد 5أأء6 5ع5 [١‏ أطا/لاة 1 -|0'3 ع16أهم عا غأأ3غ6 1 , زج :و١١‏ م16ل عامأءؤا - 7 
.ععمع ااععلاء )قم دععمع غ6 5ع عأمعمع أمع ا اعممع0 عباومغغط ها غه عأو6مم جا 
,31-51311 5310 (0ج ذا طالإاة/الا 510 36غلا طعنة© : ألث لالالاجهذد .48 أع ١1أ0طوالا‏ .8 .م - 8 
.1731-6 .مم ,2008 توطنا ,قلالاأماا١|‏ ابابا ٠١‏ ,جنا ,1 .املا 

-|3 3طلطقص-اة غ2طهغاهالا .0غ 25 ,أمماز مطأا هطوب ١١١‏ أ قمصنا«اظ : متمنالا-اج ١نم‏ - 9 
.7 .م ,1985 طغنام6لاع8 ,ولإلا زه 

3 .م ,.أك© .م0 ٠١١10103,‏ 836 : الاج /لاج510 - 10 

"0 ذناام عماءعغ ع ع0 ع530نا غأ3] |أ ,عامممعلاء 32م ,15أ6353؟ا-اج عالاأا 500 0305 - 11 
-| 036 ,املا 3 ,30 ززوم-اق ءى ءالا .60 ,ؤ5أة35ةطا- لم : أممأز مطا ,ءأملا .5أه؟ عل عملتهامعء 
05 565 ع0 لالاعلاة 2عطء 6/الا0] 005/ا0'3 05لا .(.0 .5) ,قلإلا :دام -اح اناغنكا 
.ع5 لم 13 01 أمعممع:م20م فق ععووأوغ0 آنامم 3اماباز ع0 عع عع 

.6 ,.أأكء .م0 : الاق نلاة510 - 12 

.6 ,مأك .م0 : مأمبالا-اج .0 - 13 

أطأكأةصاط0 ١||أ30أكناط‏ طملتط350١‏ بااانكاة؟ ملداحا- الم تصصكط" : كاباع|اأج 32م غ016 ١١‏ - 14 
ع0 اع أنناام) أقمان ز-ا3 مالالا أللاطةص-ا3 أطاتأمحم دكنلا 31١301‏ 3ا/لاللاناط3 ثلا لاطخطقما ًا مأو أكنام 
27 .م أعء 17 .م ,1 .املا ,كأةكقطكا- لم : أمصأ ز مطا ءأمل/ا ."(3اماباز 

بعأة0 عا ,للالاأأصنام ا ١03:36 |١036‏ .50 ,١ة5دةآنام‏ حا طعقط2 : لطع أولا مما - 15 


ا 
0 هع أططامطعغمع5 ,10 على 


الت وزو 


01٠. 1, .م‎ 0. 

7الام» ع135طام ١3‏ 0051066 3 أنا0 ,ع31553652طلم» ]70 3 ,تعأممعام عا غل؟ ١١‏ - 16 
اع أأمع ع لأأمقطء انا أمولامع65) أناا مع 5انامء015 أنامغ ع0 ع035 3ا أمعمعااءع6 أموعغة 
ع0 505أطأم0 د5ع0 اأعنباعع؟ انا كدناام عأمع265مع.؟ أأولاة 1 500 ع0 معأ8 .5أأمء6 وع5 5م03 
3 06 عموأد عا ١3,‏ أمعمء١6وام2م‏ 3 لا اآنان 5م0]أمعو55ع0 ك5ئنامط7 ,والاعود5ع16062م 5ع5 
31 06نغة عأنامغ عل ع635 13 ع2غة أأهناعل عذوالام 

-اج .للا ءلم .0ع ١-3816,‏ أطباغنكا مج 6أ0جا-اج أصطوبالا : أنوكمك-اج سحطءالط ما - 17 
.7 .6 ,أأعنلالاكا ,قلالاأط انا -اج 13أواأو-اح :60 “1 ,ك .املا ,انأو كا 

3 ع0 مضاغ013قلا 3ا 3 أمعطؤقواءغ:م دناام عغ5أ25مه وملغعع» 3ا ع0 6هغ6ط ها - 18 
.65 )] و5الاع| 06 غأه]]ع'| 5نا50 5أ0لط 065 316طأ؟ 

.5 .م ,5 .املا ,منمقا١١‏ أمطوبلا : مخطءال مما - 19 

عطناة'! 8 ,ع(25ع/ا عا اودأ أ5ع 0024 5356 13 ع0امامء ممم عا ,ع غ06 أكممء ع0 ع106) - 20 
ع0 5مع5 عع مع أوع'0 .عدناع أوأاع؟ ع0 أو 01 عذنا ,دمع5 ]20 3 ,3 ,ع3:30 عناوم3ا ا ع0 
5») 5لامغ 40320 3 مم3 |" أع5اعلا بال دعدباعأوأاع؟ كمهأغ3غ6م2عغمأ دع| دعأنامغ أمملا 
)١!, 31‏ موعم0 أأملا "كسم 

مع ملاو بقناعا أوع5 )١|‏ مقدلا كات ذانا-0للا23 03003 : غ30لاأباد عامممعنلاع'| دمممعءه - 21 
منا أدع قلا كاة8 : أع زنادك 500 أ5ع 0لا23 غء ع66/عن/ا أو 03003 235 عع 0305 .(إناعام 
3 0لا23 : أأناد علمامامء ع35لام 3ا أمو5اع/امأ مع أمتلمعمع .غ3غغ0'6 اأمعمة امصسمء 
أنامغ غأع علصغط] ع0 أل نأدد ع١‏ 0لا23 عمممك أععء (أبعام مع شلاعا أوع'5 ١|‏ ,0لل/زد2) مولاكاج6 
6013م أوع عأوعر عا 

,ةلالا أمم|ا٠!‏ مباغأن»ا-| 02,0 .60 35 ,1.1 ,قلإلاأط363-١ 30١ ١-05‏ [ : أمالاهاهط6 .لا - 22 
.م ,2002 انام الاع8 


: وع2 86162 

0 ع] -* 

-اق .للا لم .لع ١-3826,‏ أطنغبها مج“ 6أ6خا-اج أمطونلا : مقطعتتك مطا ,موكمكظ-ام - 1 
.أأع للالاكا ,3لالاأطغ نا -ا3 13أواأو-ام .60 “1*6 ,تنوكا 

-|3 ططقلا -اة غ2طوغاتالا .60 “2 ,أممأز مطتدا هطون١ ١‏ 1 قصبا-لم 1.١‏ ,مأمبالا-ام - 2 
.5 طغأنامالاع8 ,هلإلا 13م 

3لالاأم اا “| اباغبها١|‏ 03,2 ,.60 35 ,تلإلاأطة3-١!‏ كنل -| “ألطج[ز :.للا ,أمالاجاهط6 - 3 
2 طاأناه]لاع8 

4 - ,3لإلاأموأالا-اج نا-١ 031 ,30 ز زولا -اق .4 ءالا .60 ,دأدكقطا- لم : أممأز م6ا‎ )5.0.٠ 
5 - .ى .0ع ,موعك-ا مودتا : الاطالموالا م6ا‎ 8١ :هما ,أطقكا-اق‎ ١١ .ع1 عا ,11 ةذالا‎ 

.31 عا ,ولالاأأصنامم ا ١١038‏ غ10312 .20 ,١و5دة‏ ]ناما طنتو2 : طاعأولا ما - 6 
,31-513 5310 (أ6ق ذا طالإةنثاةأ5 36غلا طعنمطك : ألى 0الإلاجذ .ىم غه .8 .ىم ,[األطوالا - 7 
.08 قطنا ,قلالاأمم اا ٠١“‏ اغألا ٠١‏ ,3را 

.8 0316 عا ,ةلالا أصك١ا‏ وعطبكا١!‏ 026غ3مم دام .60 “1*6 ,طقغختكا-اظ : مالاج/لاج510 - 8 
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عأ متم نه دعأو محم عبالاعا 


2 - 45 .22 ,2010 ,10 219 ,011123111120111 41113165 علتاتكع] 
1112-0 15511 


م 316غ21ع01 ع55ع201 13 
مع 301 بال 10:135) دعا 


0300م غ3 ز30١‏ 
41061 ,0م03 '0 غأأواع/اامنا 
: 6 الاو 8 
.أمأع55لا0] كاناق أع [135530] اناق أمعطاعنالأمنا 6غ ]مم أدع ]أمغط0 ع0 مغل عا 
ناج عغ+8م0م بال ع0306مععوع0 3ا 06 أمعممعدذذاطةغغ'٠‏ مأل 3 أدعاء ,أمعمعمغية غع0 
-3لطأ3؟ رماعد )031 .عممةمم انا عغغطامم/م غ1 )هم 1601م 3ز(06 66 أأهنلاج ,اععطونالا 
أ" : ماأعدوباط أء 235530 ع0 ع0306معءد5ع0 ١3‏ ع0 أأملالامم ع١‏ عغ36اع؟ أنان 2013 
,633 0 .3/15305م 5ع0 عمألغالا 3 أو' [ز : 6أل طوااثل عغغطامم/م عا بالمعامء 
,]223 0 .7065أ3 هالا دع| ألا0 ة عأ ]6!٠2‏ أء 3553551065 غ]00)ع5 رأعوونالا أع 3550لا 
5 الا0م 60170355100 أع آلاومطة ,و5ع/68)ع5 و5ع0 إناععءع ع١‏ 0305 ؤألط 3 لاءانا 
عنام مع أممععموأمممةغ أباون بوعلمؤ26عط0 د5عمصمط د5ع0 وععلانامء] ع5 ١١‏ .5أمولمععوء0 
"اع أطمع0 أمع00ع0نا ز نال اناه [ز نا '0ا50نا ز ,عا أ أمعط ]نا ممأوأاعء ١3‏ كلامم ,ع0نا أ لامع 
: 5و6اع-5أ101ل/! 
.31 ,د5ع1015510١‏ ,530دقط ,ع200|1655 ,0135لا 


د موف وضاجتس 6 
إ11أط20 دوأادبالطا ممعنووع عط 
5) اع لاأوذالا عط 


3أ30نهالا غ3 ز30ل١‏ 
3خ ,0130 05 لإأأواع/ا امنا 

م2 

.أمأعد5دنا0لط عطغ 0مة أمودكةط عط مه لاأمه ععممع]ممء ذأ أأمعط ]0 غ616 ع1 
أ1م20م عط ]0 5غ030معءع5ع0 عط 0 أمعماوذأًاطوأدع عط لاود مغ 5أ أقطغ ,أمعلاء دلط 1 
ع5لاةهع86 .آاعدطاط أعلامم)/م عط لام 0عغء6ألع2م وععط لالوع!3 قط ,مععطوذالا عطغا ما 
35530] ]0 03015معع065 عطغ ]0 عع ثلامم عط دعغ3اع؟ مانلا 3-2013 لمطلأوع مغ وم أل مءععة 
0 .53ألع1! ما كاعغ0ممند عناقط ١‏ :لاد5 ذالم 05 أعطمم/م عط لعندعط |" :مأعدونك ممه 
0لا ع05طغ عغ3الا ]600013 3650 0عغ6536أ355355 ع5 ||أثلا مأعددنالا 300 235530 ,3لالاج] 
300 علاها ,5اع26ع8 عطغ ]0 5تزوعط عطا مأ 0عع36ام كقط 600 ,ومطلغوء 0 .ممعطغ عناما 
مأ لا آأأدعغ] |أأننا مطننا رمعم ععمعع8 عط |أأنن عتعط! .5غأمولمععدع0 لام 6ه؟ مهأ355ةممامء 
'"00011ن ز غ35ا عط 01 /إ03 عط اأأصن ,ممأوذاعء عل أمعطاناة عط مغ ,لاأمأغمع الج 
0 للالاع! 

.ع3 ,5ع015510!١‏ ,35530 ,/اغ]أ|أم700 ,1135مطا 


ل يي 6ك 
ع0 ععلا50 6206 أؤ5أم] 13 أمه5 5آنا13300ا دع١|‏ أعمممملاءم آيامم أ5 
0 :عا 6ذاطنامط 


100.1 21101101017كؤظ 
0 18611 ,1105135311120 06 1121771516 © 


13036 01301 


ع© أوع'© أغع .061503065 5أ5أ53 06 ذلادذداً 5001 15 'لا0 أع ,عدوء امن 
أع 0501535 ,410614 مع نان /ع5معم 3 عناوماع8 (5أأوناولاط 0010552 ألا 
13اكاع85 ,عأأممء 236 .أتضعماع 1310م أقمع0صم]ممء ع5 د5أناه6ج دالا 
1لا20 .لاناةأع50 0200065 لاناعل دعا عمأمع معلط علومؤوأل 1اتمعطعوطاع8 
,330 ع5أ0'00 ع6 أباعم غع30(ع7 للا ,الاعاناة عأولاوناة أعع 
أل01 "81631" غ600 نال غمعأنا "دعم ]أ30ناولا" 0236 .ع]أناج باه عغْاءع6 
ع61 1نم 3ا عالمع غم" : دع3]30 5ع أومصه 016 د5ع| أمقلاألاد 36أ0 أناعلا 
دنا 62 ]500 "3||5لا0" 5عا ,"0]5 531 5ه5001" دعا "ع6 0م 3ا 5غعمج 
لالاة 0026م 006 15 '0ا0 016 3 أوع '© ,5ألا3130طط 065 أموعم عمطاصمء 
عانا غأع ,عئغ 1نم 3| غأ60 3031م ذا١أ‏ ,أكطأة اع ,عألا غعغأاأعء عل 5أأوأهام 
06 أكطأة أع عأمةلاأباد 3ا غ606 031معغ3 ذاأ ,عمامفعغ لعدعمااعء ؤأه] 
الاع| اعلا أ أاناءع 6 أ0ع31مباععه '5 ,عامط علأوأءه '0 32300105 دعا .ع]ألاد 
أ .أمعماعنام/ا06 غه 510616 ععلاج ولطصبيد 13 غ606 3103م غع ١أملاهد‏ 
5غا|أنلاأام 065 ؤألا0ع3 أمه 5اأ ,3]1065مباءع0 600165 و5ع© 8 عع086 
.3/1553 |أ3/ا3] (الاعلاة 131531601 06 غأع ,5م03 الناكلامط 5أ0] ع0 5غ امناة 
5©) أع 5ع5051 ممم و5ع3)36 5ع| غو55ئنا0م 3 ألا0 31500 ١3‏ ,3ا أوع'0 
الاع|ا ع0 3115 ع05ا00مء آناعا عالاألاكد 8 ع )عأممء 3 و5علرؤْطاءعءم 
أع-لاناعع علال5ألام ,كطع0 5ع| غ6ممامم] امه ؤاأ أكصأج غه ععاطمرعووعم 
]لا80 .ع066]لادنا أ ع055اة1؟ ]أ30]انامم "عووع|000" اباعا لمع أمع أولاممء 
علا0 ,عىغأطقط عناعء عل أوع ') .د5عوغ | ألاأام دعصمةم د5ع| باع أمه 5اأ ,هاعع 
ألا0] 035 0006 أ55أ3 ,كلام ]50 0365 ع00306/م أوع '5 "عو65 |5000" ا 
.ماع 0/1301 ءا 
: 531115 720165 5عل 18065 ْألاأام 5ع - 1 
|53 0050ل عا أباه! : (3اة83) عع08 أء لمأووعع]ع]7 أ '0 5]أملالام280 .1 
5010 لا0 ع6701000'| 06 355(ااناكناط 06 عاططامط 0300 انا 'نا0 
5 5غ6زع]ارعء 20313001055 كالاة 6أأم [أ||أ ؟أملانامم الا أمع 355ل لامعع] 
015 '0 ,ئ5اطأ53 دعا ع0 لالمعغ6 أمعمعااع] أوع ؟أمنالامم ع0 .ولاهم أاباعا 
عغغة |٠'‏ ع0 5غامناة ععصوغ ىك م0300 عذنا أمعمعاباعد ممم أده ,لاناءع 
بعمصو5معم عااعغ باه غااعغ ع0 اباعناج؟ مع ععلمععع غم آلامم ,عممة م ناد 
(83:31) عكبع | اأعلااعم غغاباءة؟ 3ا ع0 00065 أمه؟ 15 '0ا0 ,عأمعمع ذأومم 
.753005 5ع1| 1أغناو ع0 

مانا ناو ع0 ؟أملانا0م ال أعغدعلاطأ أ5مأ أوء 3130م 003010064 
منا .اعمصه5اعم أوع أصأمم عع آلاد ؟أملالامم 500 : 16وأء6م5 13016هم 
005580 أنان "٠١|3ناه"‏ ناج ع30م0أمعاغم دملا 7 عالاة أ 3ا ع0 <١‏ ج مجحممطاندبامط 


- 46 - 


عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


113811 011 01101135 145 101151111213116 0116111316 110216556 بآ 


.ع|30]أناغمأ أدع أناا ع301اهم عغغعء ع0 لمد مغنو ١3‏ ع0 6غاهاء6م؟5 جا 
اهم لم5 ع31315م015 131١6‏ آنامم أناج؟ || 7 عمأوءوام ا ع0 |غ-ا-ع ]نم5 
عأغأعع الاد ع2معنااآمأ'| ع0 3 أنا0 أنااعء ع0 عطمرامغ جا اناد ع0مع.ء ع؟ أ 'نا0 
1301م 

ع0 عاطترممه جعطء عمصقم عأؤاألاع ,عموزه5 عل علغأاموم عاعن 
.605 أأغاطاء 
7317| الناكلاطا لاوأوذأاع؟ 3ا : 5غألا7313601 7000165 د5ع0 /ع]أأما ذا ١أملانام2‏ .2 
0ه ع306اقم ع١‏ ع0 غ306 5ع4/ا10غ123م 5ع 3 35م ع05مم5'0 ع5 
©الاعلاة 63 ,عو5و5ع301 '5 ١١‏ اعناوللاة ,065ا31301ط عا ع0 أمعمعاباعء 
5 ألاعم عم غ61 500 ع0 غعء ,عواطم عا أبان 13016اجم ١3‏ اناد ععمعن كما 
ع5مع06 أ ,ع أ0]13ممء باق ,أذ .الاعووعع]عغم ]1 '| 06 أبااعء ع0 3اع0-ناج مغااة 
ا ع0 /2عوت3انام5 ع١‏ ع0 ©3016م3ء عمصةم أنياا أوع أناه0ة3م عه عبل0 
ع0 0116 زهجم ذا ع0 كقء عا أوع'ء عطتامامء ,أماع غ3 أوع ١|‏ غممل ء داهم 
,20131 عماعع60م ع0 عمعننمودء غئأاعء أمعمع 30م ألا0م «<الاعء 
.3005]3 عامتاأد انا عمطاصمء عمغلأوممء ١‏ عصضومانادباص عا00ه0طغره "| 
عا طوااى ة 00 أمعصمغة31مم3 "0 5أملالامم 5ع أع كلمأ غألاط نج وعه2 001 
.0100لا ناعاما 
5 ااع أأمعل ألامام واباعلا3؟ دعا ,وأتأصعمط : أمعطعمععءؤ5أ0 ع0 غ6أاباءجء .3 
انا 31/3126 03136010155 5غ]5 531 غع 720015 د5ع»© ,5]أ0لالا0م كالاع0 5وع© ع0 
أمع أتمعغ ألا0 أمعماع ماعءؤ015 ع0 أغع مماغةغ6مغ6م ع0 ععمه] عوبء أو 6001م 
عام ال 

انا0كط13/! 510 0اناه 510١ 66031١3‏ 5أ0 53 د5ع»6 قم 5لمأاء دناملا 
.0010م أضقأاقع نان غ10 ١|‏ .كاناع اناعة1أم نمل عع أأهلاج ألا مععممة!! ع0 
ععمعاء5 3| أم3غ : ع15مم3 ؟أملاقج '| عماةمط 5م53 غعغ]3]ناه50 13 005560211 ١١‏ 
"5عغ]103غ50" د5ع0 6أ053م07» ١١‏ ,ع035-30 مد 5غ0 .أناا مع عغممما غأأهغم 
.5 | 3003ماع 

]نم1305 (0أ5 ,عأأوغط '| عل عمصعمء "!| 3| عل بعزاتم غ1 وىمع/ا 
عا أموغوع]أط3مط مع غع الاعدووععع ناد عطامامء أغأموصوأدوة0 ١‏ مع أنانامم 
31" ,عاءالام6غ5 500 آلاد عثغلاء|6 أآنا؟ عم 3ططنام»ا 5أ03ل2ةز ع0 /أو06 
,'"! 6غمغلا أأوباه "| عغغة 0016 اباعد طجااع4660 5١01‏ 15أ؟ صممم ١١‏ ]أ ه5أ0 

كاناع0 ]انا 1أ0/ا3 أناعم 56 غ530 ذلا ,أناا 5غ1م0'3 ,ولاام عا 
١!»‏ -أمغ8 5ع0 32312 زما-الم ة 06(3 غأأغ6 عممعار جا أع كقطططنم»ا 
ع06أام أعأمطععم عا 3(غ06 عأااعطمع أمقغ أأهناج ألو 0'31015 ععواك )٠'‏ 
.عأأوةل ٠'‏ ع0 عاعؤأو “لاا باج 21 صطا عمأطووام8 206 


17 
0 هع أططامطعغمعء5 ,10 على 


11303601301 


مأغأو/غاغ |٠'‏ معن امع لله ,دعغامع غ011 دعؤأرمع) مك ة غع]أعء مع 
5 230106 50315 ,الا0كم13/! [510 ع0 باوعطمدمغ عا اناد ع6|مكذباقط لان “0 
60 '5 ,ع501056 غ101 عبان معاط ,مماءععبءغدممء جا 

مة اباد ع١‏ غ030معمع2 .ممأغأوء6011 غعغغعء 3 3جمممع؟ مه 1015| د5غنا 
0 'لا50ألام 101أمعع<ا© 53(6 30[1|أزنا اع ع30»ا-اع-4860 5١0(‏ ,5أمأوه5 5ع0 
3 6035نام»ا د5عدناع500051 ع0 مهزناوا |٠'‏ ع0 دلاهم د5ع!| دنامغ مع ع أممعمعم 
مع وعنامعغاعغمةء غع وعثلاء|6غ و5عأنااملا أ 5ع0003|1ةاعط د5عامملامء 
ع ع0 الاعصممط "ا 
ع0 "طأطوك" عا 05و : 6أأعوعامواعم ع0 غع لممأغة ممم ع0 ععرمع .4 
ع0 #لاملامع "٠"‏ : ألم 3 32503طع0 ذه 'نان 6صصماغمعم أودع ١|‏ ووأادنهلا 
اع اطظ) 2500م 3ا ع0 5مع0 د5ع] انا كلاملا 65 أل6 | ألا لام ١|١|-]-05-3لا0/ا‏ ناءأنا 
ع006ع326 668 35م أةالاة "0 أنان عئغأاباء 31م ععموعأء5 عضا 31م ,(أالاع8 
عم غع عممععو عا 0لمع] أنان أبااعء 31م وملة" : غأ0مممغء | "7 دوع أباج كالاة 
عمل "0 2ع21قم ودع اأأناعنا عم با عبان كطأمطص 8 !أمهلاأنا عئغغ6ة أبام] 
2 "طوالط 'ل ععناا بال كمملغقء أ أموأد دعل عئؤأالء 3م ممأغوفةمةم 

3 أمع55أ3طممء أع لروأوذاعء ع0 عمق أغأهم مع د5ععقء أمواعم أمم؟ 15 |" 
"مو لغوغ م مععغم "| عل ععمعاءو 
هه" : عغغلام20م بل 5اعغأمغط د5ع0 عوغ|ألاأام عمامرمء طوممء عا .5 
3 3 غطعقغ]3 عوغ | لالم طب أدع 5أمأود دعا آلاد 0130© لال عأمععوعء0 
"مغ ممعم بل عمأغمةل 'ل 6]زادنان 

5 6366م هوطوالا عودع|200 13 3 6اعودصمء 3 عوأناأل 6غأمماملا ها 
6اع13أ نال أوعلانا50 أمعناغاعم أبان0 30165]ناكطعرطامءعمأً 5]أمنالامم 
5ع" ,"6365الاأ لالاة دمع 3112م 5عع" ع0 016 05ا70 005]نلا0م ع4ا0 أودنام 
"5مة301مطام" د5ع0 ,ع30غ6]مغط 3م أمهم؟ ؤاأ 'لا0 ,لمماأد ,"5أمأجد دعاطمى 
3316م لامعم| مم5 0305 أمعممع0050؟ مم5 علانامم عو5وع00|1م 13 غأمه0 
.16 5355| 500 0305 غأء 
: ماع113011 بال 70165 ذرع 1 ثااع2م 165 - 2 
0ع ,1301065 5ع| 31م 3153لا لال ,5أ0ن/الا0م ال ع15م ١3‏ وأنامع0] 
ع0 ع03066معع5ع0 عاباعد 13 3 3غأأم ذا ع5 ,0611 ع0 6غ16ةن0 ١3‏ ,ع املاوع 
لامعلاءع0 أو5ع أبان ع(غ اك اباعد عا أوع عاوغ؟ غأاعء ,مأعدووناك أع مروووقلا 
.أمعلأعع 0 ٠'‏ 8 أمعأءه '0 5لإ3م 5ه! د5لامغ 0305 غأ0ة]لامء 

أ [35530! <الاة امع طاعنالأطنا غغآممء أوء ]قطن ع0 مغل عا 
.35 !| دع آنا دع| دعألامغ عمطةمط 13 31م عبااعلاء أء أمأعوونللا كالاة 

5© 003650 1300 باج 1امةغة6 '5 ,علؤأاباء ةم وووعاطمم غاع0 
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5© 553قط لأطعوظ اع (نام3ل2 ,أأمنالا0مم ©| أمعغ م 003551045 
1301 باه غأمةأوأمطة مع عأمطوالا 5 3 أمعغمم3طء6 أنان 5ع1ألا30اج 
ع70302عع5ع0 3ا ع0 أمعمعدوأاطةغة6 |٠١‏ مأل ة أوع'ء ,امعومعمغنة عع 
أناا عغخ06م20م 1 31م 2601م 06(3 6غ6 أأهناج ,اعءطوذالا اج عغغامممم 01 
3 ع0 أأملانامم عا عغد3اع؟ أبان0 7063 3مطلغجء مماع5د ,هه .عمسعغم 
عغغلامم 2م عا بالصمعامع أج'" : مأعدوناك أء موودوك ع0 ععنقلمععوء0 
أ 35536 ,3لطأغا3ء 0 .153055غ31م د5ع0 عمألغالا 3 أت ' [ : مأ طوااك '0 
0 .3|665 3آلاة د5ع| ألا0 3 ,6أأء|!6غ] أع 065 و3555 أمممع5 مأعدونل لا 
أ الاملطة ,و5ع0582ع5 5ع0 الاععء »| 0305 ذ5أط 3 تاعأ ,3مطلنوع 
55 0659 3إعل/الام ع5 || .5]أ27030عءع065 5ع( الا0مم 035510 لامع 
موأوزاع؟ 3ا آنامم ,عن عه عأنامغ مع أممععووأاممغغ] أباو ,دوعمؤْمععم 
,"لا أطاع0 أقمعتاع0ن ز لال الاه [ نا "5010لا ز ,عنا0أأمعاآلناة 

باع 6301 عومد ٠'‏ 31م ع6وواعدمعء 66 أأواناج ألاا 0ن لمعه عاغاع0 
" (01130 اع غأء ثمّعوا اع" ,عط ناأاعمط ع39لإم/ا ع١‏ ,ممأومعء35 )١'‏ ع0 نامع 13 
أآلا 0عصممممقطوالا عغغزمممم عا ,اأمعمعاضلناععل]ع .عام ع0 #لاملامع |٠'‏ ع0 
3 3603ع0 غع ,غ30لعنامء ال 66م بل عغ6غ5530ألمعاموعء عمغأمانا عمنا 
عا أوع'ء عنا0ن مم3 أناا أء -أبااعء غع .عع2 ق]]أموأد 55 اع 0301 عومة'! 
لال آلا0[ لا3 '0ا50ناز 0اخقاذا'| ع0 (5م5أوذاع) ا ع0 ع100غ3م ١3‏ ع0 باعذا 
اع أطاع0 أمعمماعوناز 
أمعنغ لامأ أنان "دعاطمم" ديع أمطعىم دعا أمعوقظ : ١‏ 0155| لومم انا .1 
مما اصصق اام ط031|3طث '0 15؟ ١01155,‏ ,اأعأأء 5لملانا0م ذنامط ,اعل130/! ناج 
5 اع31[! ألم صطا ,آلثم قلطا ,غ0أوكث 235530 لطا 03ل3ط ]نام مام مج355 
3 ع أنااوهد ع١‏ عبان عغغطلم20م عنغمم عل عغاا؟ ,وعط2 ومطلاوء عل 
لأا عند أمعأمد ممع أل6مةم 

مع8 هلوا : 5ع)0662ع0 دعل الصغ '| ,عمالاأل ععق08 عمل عوم 
1130 55 غ506 |أ'نا0 085 ,الباعلاج1] 53 مع 23ع36010006 ١0‏ ز30ماع0طم 
301/الا0] ع5 ,كلاطأء] دعا دع]لامغ 8 001 |٠'‏ 000603 غع ,غعغغ ممعم عا ععناج 
.ع302ع3||60 13١١6‏ ألاا 0 6غ01أنا 500 5لا50 

ألاعئ[] ألاا ,عغغلامم/م ع١‏ )قم 6015م (15305غ31م) 3065315 5ع© 5لا0 1 
ألمعلمعلا عا ,دعصضموعم6م0)اناء دناطأءغ دع| 31م اإععوع رمام 3ق ,ععووعوة ااه 
33 ع وناطاء] دعا 5أيام ,عأأوغط |٠'‏ ع0 172 عغممة ٠١‏ ع0 مقطلهموط 4 
3 36م ,065مضمط أمعانا؟ 5ث16|ااج 5ع كلاه1 .كلاطة] د5ع]أناج"0 6ع 
أع عع006155306 غع لولأامعغ3 أمعغنامنا أناا أ الاعدواع5 بال 06056310016 
3' 05ا20 ألا0 ناعأ 3 د5علالمع؟ أمغ501 و5ععة60" : أمعلالامد أمعغغ6مغ 
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5 5لا0ل١!‏ ./علع0م30 '| ع0 الاعصصمط'|١‏ 15316 3 كلامم أع أأمعلا ](1] 
,"27315 565 ع] اع 01105ا0ل2 كلاولا .]31م عا أوع ١1‏ غأه دعناجاعوع دوعا 

عااأنا جا عصةم 6أاطممة غعغغلاممم بال أضوامع عأوناوناة ,حمطأ اع 
5 ع4اال0»© أع ,د5غع]أم20 5ع| 1م عأأنا أكصممء ,"1أأانا0" ,لابامطء 23 ع0 
,''553]3015 065 031315" 06 لزمص ع١‏ 5لا50 

دناام 3ا أدوع (لالامط؛23" : 6[ عوغ !الام ده5 أموغاموطء غغغمم ملا 
030 (انا "0 ناهعطمطمغ عا علاناممغ لا'5 3/7 ,علمعغ ا ع0 ع امم عاطمى 
"6 ]أموأل ع0 مأعام عصصمط 

316 ناعذ| ,لادعطلطمغ 500 ,ع30ماءعاغم ع0 بلعذا مع 6ب أ ءدمه» 
5©> 36م و5ع6]و5عغ]3 ألاعلالا50 غأوع زوط 3| ع6 آناع01300 ١3‏ 060306 
.5 ]ع اغم 
علالاع؟ 53 ,وؤأ1ل! لإقانامالا ع0 غامم ذا ئغامثظ : ١01155 !١‏ تنوم أ'ا .2 
3 غألناوةءع0 03004 عصن '0 عصمطعة ,عمؤطععط عرمأوئءه'0 ,ودمعا 
لالم 3غ621ة7 أنان أء-أبااعن |٠١‏ 0355| : عغ306غ3اء6 عموبيا 13 6 عع 0وددأة5 
+301155301غ6 دمع ,5م3066 5ع2001 د5ع5 ع0 عع 5 ؤوووأنام 3| 06 غع ١أمنلالامم‏ 
لال ,ناعأ ع0 ععالااع5 باق أ0| عغم جد 3ا غ130ه/اغ )م مع غع ع أأولاز جا 
.35 لا10» 065 ع عغغ ممعم 

031 "٠اأانا0"‏ عع 3امطعء غ1 |أ ,ع006م3 0م50 8 غ30غ6 ١أمنانلامم‏ لامك 
.7الاةلا0 50 06 013005 5ع انا0م ع أناا اناوم 16316م3»© 003006 روةغ] 

بلاعأ 0" : عنغ لمم عصب غ8 |أ ,ضماءععبءتأدممء د5 ع0 أمعصممم بام 
مم ذا مه'ا ناه ,غأم0 ع0 أع ععمعاءد ع0 مأك عصمن ,اكه عغغاعء ع1 ؤ5أج] 
5 0659 53013215 د5ع5 06 6315 ١10٠١‏ 3غ عناز1أاممة مه'! ناه أع عررزا 
"13عل0ا0 عااع '/ا0 أ0م3غ ,36م زا '| ع0 أع وتلطباد 13 ع0 كالاعناأاععموع] 
ألا0 كلاناعء ع0 ع7أوأمه ٠'‏ 3 أ0؟ أعأناه (ة ألا ١١‏ : 13أمع© 313 [(56830 13 .3 
5©لالاع]م 065 0 غ]0ع000 لاق 'لالكلاز ,35]ا0ط أمعلمعغ6 م ع5 
أعأوواق6منن 'ناعا عل 6أعددباة؟ 1 أمعءاأممم6ل0 

ع5 5غ الام اام دعا "5غأ0ا133001ا" 5أام 53 د5عاطمط دعا ,ؤ5أم]ع ]نام 1 
8105630326 ,030 ,مععمعا! : معاءفةواة أدوعبه'٠|‏ 5صول أمعلايام] 
27...ع مامه ,وروعووالا 
: 3!5أاناع0أاع5 131711185 ناه 521161113 313 [5130 3] - 3 

عاطمص عا ,3؟عطعع 33 (30طك ١3‏ 5دماعم(! 0 كنامط ,5أ50آع]نا0 1 
3 أع-عااعه عنا0 ,نالا ,603100 3 'نا0كناز ]0061م ناه 0606310010106 عاطاة 
مما ععممممطجطهلا أدع ١١‏ .5عغ06063100156 23005و دعا 31م 6غ3أوممءه 66 
113635 1ن001طم قطا ,سحقطء أل مطا ,8 أااة أ أنوالا ااهل0طظم صطا ,ط113ة0طم 
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مطا ,آ3للاناما مطا ,طق مطا ,3اباثللا لطا ,ناكا ص16 ,لالاهعمنا0و مطا 
,با لطا ,قمقصكا مما ,3032لا صطا باأاواللا مطا عطوع صطا ,طأاهطه 
مطا ,1380! صما ,232ألا مقطا قطل0هلا مما ,كقلااا صطا ,الملا رطا 
مما ,لمع "قلا ضطا ,53أقصهولط مطا ,0030 (مطا ,000 صطا ,عصوملم 
015 .لأاأط3ط6|ا ططا ,اآقصدذا مما ,31032 مطا ,أقصقط مما ,له زلطاءعهلا 
تالاعقطء ع06ا50ألام ,5أل101م ع7الامء لالأوطعع35 غ701 أعناد أاممء كدوااج 
83 00 للوطاناد نا ,ع010153[1 5017 50 عأأناه أأهولاج 5ع 1أ6عم3 د5ع5 ع0 
.]006 5081 الامم 106316 عغئؤ5أم عمنا عغة أ ننامم ألا ع أمغوأط مم5 

ع0 515 عمط 'قلطا ع0 515 ب,غعقطآا ع0 515 عومله أوعء مقطوءطم 
5] ,516 ع0 15 ععاعط '0 15اأ؟ ,روه8131 عل 15 ذ] ,5300101 ع0 1115 ,530100 
ع0 515 ,طععمها عل و5ا؟ ,غملا عل 5ال8آ ,معد ع0 1515 ,30ع35طلإظ '0 
ع0 15؟ ,اع31306لا ع0 115 ,0م32 ز ع0 1815 ,طعموصع "0 115 ,6اودباط دالا 
ع© ألام عبان ع2 أوغع .20ق0كقم '0 15 ؟ ,طغأعذ ع0 5اآ ,وممع 'ل 15أ] ,مقواةه 
3 3م أد5ع ع 7 لعمامموطمالا ع0 عاالصة؟ 3ا ع0 3016م غ136 علعصممد 
+7 0031665 دعأناقط ع0 أع لالاعنا اعلا دعمطصصطوط دع عغ[اغ ٠١‏ عمسعغم 

عللصفط أنه" أل أناو (عا5أة]) ط6أألقط دنا بالمعامع ١أملاج‏ ئغامم 
5 ]ع ع0 أكطلى ."0عتاططقطهلا! ع0 ١‏ امسق ١3‏ ع0 3116م 13 عااعام 
©3556 ااطاء لمقلا ,ك5اأمةلامء 5ع!| لام عبان" ع1أمء أمغ 13153 ألا 65 أل 
"عغ56م0م بال ع١|أماق؟‏ ا ع0 3116م أمه؟ غمم 13 3 'لا0دلاز أ0؟ جا 

عأاعء أناد 65لطاعمعم أمه5 ع5 0305 الاكناط 5ع]15]لاز 013005 دعا 
.65 201016 5ع005م6] 5ع0 00506 أمه ١15‏ غأع .دمهو أأوع نا 

أء ممعطعول ألعظ8 دعا أمم5 عع عبان أمعومعغ6م 5ع ئ6أاع]هطء دوعا 
الاع027أع5 لال ,ع31الاعمواع؟5 16١أأمق؟‏ 3ا ع0 3116م أمه؟ أنان 6أاجغكأنمالا 
أ 5عغلا6اقمص دعا .طوالك '0 عغغ8طم00م نلعم هطملا ,كعصصمط دعل 
كالاة 00300 ."دع(لالإماطع 3ت" ود5ع0 (مضاغأم0'| أصعغ]ماممء دع ]أاهطمةن 
5©) ١310م‏ 5م0100 0مك 8 ععموؤؤوغ:م 3ا ممصمل أمه ١15‏ ,دع ]مها 
,635 ,0010311 33532 [ ع0 عااعء غع ألم '0 عاالصة؟ ذا : "متطعقط أمعم" 
]ناه مراءع0طم حطا ,طعغأموطام 

امم عووع 700١‏ ع(امامء ,5أم30 أمعمعاةغمغن كناام ع١‏ عممنا 
أمع8 د5ع0 د5عطعوة2ط د5ع١‏ غ500 ,لاقعماة عطاعمناد ع١‏ أمعنا 2005 ألا أه6 
أمع ممع ١و6‏ عأوعغ]3 ٠'‏ "231030013 8155313" 53 0305 أآنام/ا ةوكم لطع قلا 
3 5ع]لامغ 3 1016م طع غممم0 أوع 56211 ع0 (مزامم عا" : أصمودأل دع 
0003115 دعا ع1معرع ناه 5أماعدوبال د5ع١‏ عبان 5أم3553آ د5ه١‏ مغ ,عاالطكلة] 
عاأناة 0ل"0 ناه 303113 مطا ععممقطهالا ع0 5غ7030عع0656 1665ل300ا3 


ف | 5ت 
0 هع أططامطعغمعء5 ,10 على 


1303601301 


."ع 4866355 نا0 38132140 زعأمعمع معأ باه ألى '0 5أم3]مع دعا أمانهم 
أده دعمغ5ع5 غع كمع ]امع لاو ممم د5ع3636 '0 ع أنطصطمط ,كصأمصموغ6ل" 
أدع'ء غ2 .(30طاباع) أطعقطء 13 8 د5معأء ]3م د5ع0 ؟أم/الا0م ١6‏ مالالا 
ع5 5305 ع1301! ع١‏ الام 0305 2003066م أوع '5 عو55ع|500 3| 006 أدطأة 
أنا0 010156 علنا 3 0مضعغغ16م أنان أبااع" : طغأألجط عاممم يلل معأعنامك 
5 ,لاعأ0 ع0 23160166105م 3ا 3"الاة ,ع)غم مم5 ع0 مااع»© 35م أده 'ى 

"200 »ع1 ألامغ ع0 أع دعولرة 


0/0165 : 

5©) غع ع55ع5001 3ا ع0 ممأغةأدن!!'| أء عمنممه ها : تلمسعطعوطاع8 ه23واكاع8 - 1 
.6 1066م ,عأ أمغوتط ٠'‏ ع0 أع عابأهمغ ]ذا ها ع0 5أتأوأمء أ 

.لأ أونامالا طأطةك5 - 

.5اعنا أ أم5 5ألمع6 دعا : /ع0قة)ااءع400 - 

4 .م ,كاعنا أ أم5 5أأمعغ دعا ,/اع30ااع0طم أأمع ٠‏ هم غأكء ,لموعظ ما - 

- |ناكناطما 70506 ال 20015 ذ5ع| ,1135ملء دعا : ؟3اطعول ام‎ ٠ 

.لمعطعقطاع8 هق اكاع8 31م 65غ016مم53 - 

- 0665 ألانا60 0نوطالع 31م‎ ٠ 


إكر 5ف 5-د زف رت كج 


85616161125 : 

5©) ع عو25001»5 3ا ع0 (مماغةأكب!!أ'| أء عمنمم ها : 3ق>كاع8 ,أمعطعوطاع8 - 1 
.6 1066م ,عأ أمغوتط ٠'‏ ع0 أع عابأهمغغ] ذا ها ع0 5أتلهأمء أ 

.5لا أ أم5 5]أمعث6 دعا : 6,ع0قةااع400 ١أممع‏ - 2 

.2 انا 1 ,9031 ألناذنااط 20006 نال 200165 5ع! ,701535» دعا : أاىم ,؟3اطع83] - 3 

عألاع ممما ,قطنوطءوالا-اع عمولاقم 30غ0ا : (لوألانا0م© 0مممملع غع عمطغروالما - 4 
0 اأعوام ,وعئغ؟؟ وموغصمع ,بع اوغمعاءه 

لأ أذنالاا اأطوذك :نادبالا - 5 


د مضه داجتتج» 


207 


عمأ0م 3م نه دعاو محم عبلاعا 


©3356 علاومةا مه د5غئغناه [ 


علأمستتاهم نل دع 1ق مدخ عنوعع] 072 


90 ردمد 1112-5020 
6د ماد ماد 


حوليات التراث 
مجلة علمية محكمة سنوية ذات الوصول المفتوح 
تعنى بمجالات التراث والمثاقفة 


2010 


حوليات التراث 
تصدر عن جامعة مستفانم 


العدد 10 سبتمبر 2010 


© حوليات التراث: جامعة مستغانم 
(الجزائر) 


هيئيّ التحرير 


6< عاد عاج 
مدير المجلي ورئيس تحريرها 
حكن مل عباسة 
الفيكة الاتتشازية 
د. العربي جرادي (الجزائر) د. مد قادة (الجزائر) 
موامايمان مداق ازا نز) د. محمد تحريشي (الجزائر) 


د. عبد القادر هني (الجزائر) د. عبد القادر فيدوح (البحرين) 

د. إدغار فيبر (فراسا) ده حاج دحمان (فرنسا) 

د. ريا شيافليكيس (اليونان) ١‏ «. أمل طاهر نصير (الأردن) 
المراسلات 


مجلة حوليات التراث 
كلية الآداب والفنون 
جامعة مستغام 200 
لتر 
البريد الإلكتروني 
».1102211 ©) 21212165 
موفع المجلي 
11117-7ا.0215قطة//:مغخط 
الإيداع القانونٍ 1975-14 


ردمد 1112-5020 


تصدر المجلة مرتين في السنة ,نسختين ورقية والكترونية 


م ,1/105]38532612 01 10217615157 ,ةنا حله 157574 تحكة1]1 
0 560166226 ,10 كل 


قواعد النشر 

ينبي على الباحث اتباع مقاييس النشر التالية: 

1) عنوان المقال. 
62 اسم الباحث (الاسم واللقب). 
3) تعريف الباحث (الرتبة» الاختصاصء الجامعة) . 
4) ملخص عن المقال (15 سطرا على الأكثر). 
5) المقال (15 صفحة على الأكثر). 

6) الموامش في نباية المقال (اسم المؤلف: عنوان الكّاب» دار النشرء الطبعة» مكان 
وتاريخ النشرء الصفحة) . 
7] عنوان الباحث (العنوان البريدي» والبريد الإلكتروني). 

8 يكتب النص يخط (عنطدعة 4عقنامسز5) حجم 14» بمسافات 1.5 بين 
الأسطر» وهوامش 2.5» ملف المستند (ورد). 
9) يترك مسافة 1[ سم في بداية كل فقرة. 
0) يجب ألا يحتوي النص على حروف مسطرة أو بالبنط العريض أو مائلة» 
اسيقاء الساوراة 
بمكن لهيئة التحرير تعديل هذه الشروط دون أي إشعار. 
ترسل المساهمات باسم مسؤول التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة. 
تحتفظ الجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض امل أو العبارات التى لا 
تناسب مع أسلويها في النشر.. وترتيب البحوث في الجله لا مخضم لأهريتها وها يتم 
وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الكَّاب بالحروف اللاتينية. 
تصدر الجلة في شبر سبتمبر من كل سنة. 
ليس كل ما بنشر يعبر بالضرورة عن رأي هذه اجلة. 


د فيه داجتتج» 


- 4 - 


مجلة حوليات التراثء العدد 10, 2010 
1112-0 15511 


فهرس الموضوعات 


التصوف الإسلامي بين التأثر والتأثير 


دك خّد عباسة 
النزعة العربية في شعر التصوف في العهدين الزتكى والأيوبي 
أحمد الم بوك0 


مستويات اللغة الصوفية عند حي الدين بن عرب 
د. عبد القادر بن عرة 
فلسفة وحدة الوجود بين ابن عر لي وسبينوزا 
د. بدران بن الحسن 
الأدب الصوفي في أرخبيل الملايو 
د روسي بن سامه 
التربية الصوفية عند الغزاللي 
ْ ميلود حميدات 
ظاهرة التصوف الإسلامي في الغرب الحديث 
عزيز الكبيطي إدريسي 
بين الزهد والتصوف 
مفهوم الحب والكراهية بين النص الفلسفي والنص الصوفي | 
د. عبد الله موبى 
تحويلات الوجود والمعرفة عند الصوفية 
د. إسماعيل نوري الربيعي 


7 


25 


43 


57 


9 


101 


117 


129 


139 


المقامات في الشعر الصوفي مقام التوبة ثموذجا 
ْ جواد غلام عل زاده 167 


مجلة حوليات التراث؛ العدد 10, 2010, ص 7 - 24 
1112-0 15511 


0 


التصوف الإسلامي بين التأثر والتأثير 


د. همد عباسة 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 
لقد ظهر التصوف عند المسلمين متأثرا بالزهد الذي اتصف به الرسول الكريم وصحابته» 
وكان من أهم عوامل انتشار الزهد النصوص القرانية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو إلى 
تزكية النفس والعمل عن عل الآخرة. لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب 
بغرهم من الشعوب» تسربت إلى الزهد الإسلاي بعض العناصر من الأديان الأأخرى. وقد 
أدى تطور الزهد إلى ظهور التصوف» وهو أسمى من الزهد ويتصل بحب الذات الإهية. ويرتكا 
التصوف على عنصرين اساسية انها العنصر العاطفي وهو النزعة إلى الحب التي 0 2 
العناصر الغزلية عند الشعراء. أمأ الثاني فهو العنصر الفكري المتمثل 2 عفة النفس. ظهر عدة 
متصوفة عبر العصور الإسلامية في المشرق والمغرب» من أبرزهم الغزالليي وابن الفارض وبحي 
الدين بن عربي» طرحوا أفكارهم من خلال أشعارهم وكتبهم. وني القرون الوسطى اطلع 
الأوروبيون على تراث العرب المسلمين فتأثروا بعلومهم وفنونهم» وكان مما تأثروا به التصوف 
الإسلاي الذي تتجل مظاهره بوضوح في نصوص المدرسيين (السكولائيين) وغيرهم من 
الفللاسفة الا وروي 
الكلمات الدالة: 
التصوفء الأثر والتأثير» الزهد» الحب الإلحي» الإسلام. 
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صتماةءء 01 مله لما عط معءد مقط دمداعمعءكة عتمصهمارآ ,وعاممعم تاعطاه طلغت رطعم 
أمعحدمم1ء7ه06 عط!' .مسسعنماءء5ة ممتأامتغطن 7إ[طةغ0< ,كمماتوتاء؟ #عطاه 1ه دع كتمعن ممه 
2ط غ0122مط1آ أومممط عطا 15 طعتط؟؟ بددكقد5 4ه علط عطغ 21100 دمكتعتاعءوة 1ه 
,16202625 ل[مغخطءووه 15570 زه 22560 15 511510 .107 عمتكتل مغ 5ع غداء لله ماوق اءء25 
01 دعتتغطهة الدع عطا ذا 4عأوعكتصممم 107 مغ توإعمعلمع) عطا 15 غ1 ,لوأمعدس تمعد 15 أوسة عط 
عط 01 (إالأكقك عطا صا كاعمستئط ذغمووعممعء* ممه لمناءع 1اعغصآ1 15 0ممءءة عغط]1' .5اعمم 
+125 عط طذ قطعممعء عتندصد[؟1 عط اتامطعنامغطا 0ع27عممة عكقط دعتاوتوطط 21ع56 .1نامد 
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روععك 12/110016 عط مآ .ع1هه5 ممه تإتاعمم تغط طئتامغطا كدع10 متعطا 0ع05م20م مطور 
عاع17 لقة نع628لتعط ستاو 8ا-طدعث 05 5ئ1آمه0ط كتاملته7 112251260 225ءم110اا 
خصع 1ه 15 لكك دترم عتمطهاة] 01 أعدصصة عط!' .دععمعك:د له كاتته تغط بط 0ععمع ناكما 
.5 22 او1قطن للتهة دعتامة[مطءد آه كاعرءغ عطا م1 
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,1076 015126 ,لئاع ماع25 ,ععطع نا أكط1 220 غع0م1202 ,ك1 كناك 
حصي 

بدأ التصوف الإسلامي حركة زهدية ولأ إليه جماعة من المسلمين تاركين 
ملذات الدنيا سعيا للفوز بالجنة» واقتداء بالنبي (ص) وصحابته في الزهد» ثم تطور 
وأصبح نظاما له اتجاهات عقائدية وعقّلية ونفسية وسلوكية. ومن مظاهر الزهد 
الإكار من الصوم والتقشف في المأكل والملبسء ونبذ ملذات الحياة والتجرد 
عن فنزوز اتا إل أن الزهد في الإسلام لا يعنى مجر الدنيا وترك العمل» 
فالإسلام دين وسط واعتدال "لا يدعو للرهبانية والتطرف"(1). 

والتصوف نزوع ذاتي تأملي يعتمد على خيال الفرد وتجربته وذوقه ومبتم 
على اللخصوص بالنفس وصفاتها. ظهر المصطلح عند المسلمين في القرن الثاني 
للهجرة» أما قبل ذلك فكان الصوني يسمى زاهداء لأن التصوف ظهر في مرحلة 
من مراحل تطور الزهد. 

إن الصوفية الذين سلكوا طريق التصوف كنوا ملمين بالعلوم الد.ينية مما 
يمكنهم من الرد على انتقادات خصومبهم» وحتى لا يتعرضوا للا نحراف إذا ما 
تصوفوا مع جهل (2). ويرتبط التصوف بالمجاهدات والرياضات النفسية» ويصب 
جل اهتمامه على الروح. والطريقة الصوفية تتقسم إلى مواقف هي المقامات 
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والأحوال. المقام والحال اصطلاحان يستخدههما الصوفي للدلالة على مكانته في 
الطزيقة الضوفية وما بالسدكه وه الال 

المقام هو مقام الإنسان فيما يقام فيه من عبادات. وأما الحال فهي ما 
يتعرض له القلب عفويا من سمات الرحمة الإلمية. والأحوال مواهب ظرفية وإذا 
دامت تحولت إلى مقامات مكتسبة. "من الأحوال: المراقبة» والمَّرب» والغحمةء 
وانلوف» والرجاء؛ والشوق» والأنس» والطمأنينة» والمشاهدة» واليقين... ومن 
المقامات: التوبة» والورع» والزهد» والفقر» والصبر» والرضاء والتوكل"(3) 

ارتبط التصوف بالفلسفة» فاهتم ويه بع المكاشفة ومعرفة الله ا 
ذو النون المصري (245ه-859م) 5 من أدخل العرفانية 2 الغيراتب 
الإسلامي. وجاء ا البسطاي (ت 0 بنظرية الفناء» أي فناء 
الإنسان عن نفسه لا شعوريا بذاته مع الله ثم تطورت هذه النظرية إلى الحاول 
والاتحاد مع الله على يد الحسن بن المنصور الحلاج زت 9ه-922م) أي 
حلول الذات الإحهية 2 الخلوقات» واتحاد طبيعة الإأسان 2 الطبيعة الإلهية حتى 
تصبح حقيقة واحدة. 

وض الصوقية من زعم أنه عرج إلى السماء م عر الرسول (ص)» 
و رم أبو يزيد البسطامي الصوفي المعروف بشطحاته» الذي عرج بواسطة 
سل روح( “. والشطح هو كل ما خرج عن المألوف والقوانين الفقهية» اذا يعتبر 
هذا السلوك من البدع وهو منبوذ عند الفقهاء. 

اختلف الصوفيون المسلمون حول علاقة الإله بالكون» فريق قال بوحدانية 
الله.وائه. خالق الكونه وفريق امن يرى أن العالم لم يخلق من العدم بل وجد من 
البداية» والكون هو صفات الذات الإلمية أي مظهر الله الخارجي» وتسمى هذه 
النظرية بوحدة الوجود. "وبناء على هذا المذهب تتجل الألوهية في البشر» ويعتبر 
محمد الإنسان الكامل"(5) 

وذهب الصوفية من أنصار نظرية وحدة الوجود إلى أن الإنسان بتحد مع 
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الله وأما الذين قالوا بتوحيد لله وأنه خالق العالم فأتكروا قكرة الاتحاد بهء 
"ولكنهم قالوا بالفيض من الله لفرت منه» وتعرف هذه اللحظة عندهم بلحظة 
الإقيرك ا ال 1 

نسج الشاعى الصوفي قصائده على منوال الشعراء العذريين» فردد أشعارهم 
مستخدما لغة الحب ورموز انحبين بالطريقة نفسها التى يستخدهها شعراء بني عذرة 
في تغزلهم محبوباتهم» بحيث لا استطيع القييز بين ما يتغنى فيه الشاعى الغزلي 
بالحب الإنساني وما يتغنى فيه الشاعى الصوفي بالحب الإلمى. وقد فضلوا مذهب 
العذريين لأنهم وجدوا فيه الوسيلة المثل التي من خلالها يمكنهم التعبير عن 
أشواقهم وأحوالهم» ولأ:هم يقدسون الحب أيضاء 

ونظرا جمال يلاد الأنذلسن_ ويجناته الفاضة تأث'الصوفيؤث الأندلسيون بمناظر 
الطبيعة وبباء عناصرها الحية والجامدة» فُجدوها للتعبير عن مشاعر هم الصوفية 
وأشواقهم للقاء الخالق لما فيها من دلالة على عظمة الله وقدرته. فراح الشعراء 
الصوفيون !شخصون عناصر الطبيعة ويستلهمون من أصنافها صفات الذات 
الإلحية على غرار ما ذهب إليه الشعراء الغزليون في حبهم الإنساني. 

والحب 00 ظاهره طبيعيٍ وباطنه روحاني. فالحب الروحاني .مثل في 
اعد والتجرد من طيبات الحياة سعيا للفناء في الذات الإلحية. والشاعى الذي 

يعتنق هذا الحب ايسان الأفلاطوني يف انقسة كينا له ولا يرغب في شي 0 
سوى الله» فهو يقوم ذم اجاهدات ابش حباا جه ولا خوفا من النار. يريد 
الصوفي لنفسه التي بذها له وعداو "أن تموت موتا عذبا محترقة بالشوق الحار إلى 
الاعاد' يه" 70 -قالك بوتيعة العدورةة "ما عيدقه خوقا من تارهة ولا ها لق 
فأكرة الأجين الوه ن عنم عا إلا وكرقا و80 ورف الشاعل 
الصوفي بما يلاقيه من عناء وسوء حظ م أهذا كدض الله 

أما الفقهاء والمتكامون فقد أنكروا على الصوفية استخدامهم بعض الألفاظ 
والمصطلحات التي جرت على ألسنة الشعراء الغزليين كالغرام والعشق وامر 
والكأس والوصل وغيرهاء ا حرموا تشبيه الله ب'ليل" و'نعم" وغيرهما من 
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محبوبات العذريين» وقد اعتبروا ذلك روجا عن الشريعة وتمردا على أحكامها. 
خب الله عند رجال الدين يتقثل في عبادته وطاعته لا عشقه والميام به يا يحدث 
غك الشتغواء الع لبيك 

غير أن الحب الإلمى عند شعراء الصوفية يعتمد على الرموز والمصطلحات 
والإشارات ولا تدرك معانيه إلا بالتأويل. يرح أن أول شعر ورد فيه كر صريح 
لحب الإلمي تضمنته مقطوعة شعرية مشبورة أسبها المؤرخون إلى رابعة العدوية 


ألراة روا 
ايلك مشو ت#عتن الوق وعيا” لآق اهل , “داك 
فأما الذي هو حب الموى ندل خين سواك 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك ليدب اح أر )لد 
فلا الحجد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك المد في ذا وذاك 


كانت رابعة (ت 185ه-801م) أمة معتقة» تعزف على الناي» وظلت 
عازفة عن الزواج» وأمضت حياتها الطويلة متعلقة بالحب الإلمي9'). نشأت 
هذه الجارية بالبصرة فقيرة محرومة من أبسط ضرورات الحياة فانجرفت إلى عام 
د واللهو و دك 00 0 اللدنيا ومتاعها مد 9 قينا 26 
الحبي شدي 5 فاصطيغ توسلها إلى الله بصبغة الحب والرغبة في الاتصال 
بالمحبوب الأعل (11) . بلغ صيتها أصماع العالم الأوروبي في العصور الوسطى من 
خلال كاب "حياة القديس لويس" الذي ألفه جوانفيل (116ة«صذه[)» وعدوها 
أكبر قديسة في تاريخ أولياء أهل السنة(12), 

وكان أبو العتاهية - 2ه-827م) هن أبعنا قد انغمس قي ؛ بداية 
حياته 2 اجون واللهو قبل أ ينقطع للعبادة والتنسك والزهد. إلا أن حبه 
الفاشل ل"عتبة" هو الذي دفعه إلى الزهد والتصوف. فكان إستلهم عه الي 
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حبه ل"عتبة" فيجد فيه تعويضا لحرمانه. ترك أبو العتاهية شعرا غزيرا في الزهد. 

ويرى الحلاج (309ه-922م) أن الله هو الحب وأن الإنسان صورة 
إذاته» يعاني من .شدة حبه لله وتعلقه به إلى أن يصل إلى. الاتحاد بالإرادة 
الإلمية. ومن المرح أن مذهب الحلاج من خلال أفكاره كان حاوليا وقد أنكر 
عليه جموع علماء الإسلام هذا المسلك. ولفظة الحاول تقابل عقيدة التجسد 
المسيحية(13), 

وكان الحخلاج قد ورث هذا المذهب عن أستاذه الجنيد» وقد اتهم من قبل 
السلطات السياسية والدينية في بغداد بالزندقة والإلحاد بسبب غلوه في أدائه 
فأعدم. "ذلك أن تصوره للاتحاد بالله» وكذلك أفكاره عن الرسالة والكرامات 
الى كان يظهرهاء كل هذه الآراء جعلت الأوساط الصوفية والفقهية والسياسية 
تدينه"04). أما سبب إعدامه فيرجع إلى أنه قال: "أنا الحق"» وهذا يعد كفرا 
وزندقة لأن الحق هو الله فأفى القاضي بقطع رأسه ونفذ الخليفة هذا الك5. وقد 
عارض بعض الصوفية إعدامه معتقدين أن الحلاج قال هذا الكلام وهو في 
غيبوبة. أما لوس ماسينيونف (2135518002 5ذتاه.1) الذي 10 حياته في 
دراسة الحلاج فقّد جعله من أكبر شبداء الرأي ولم يفرق هذا المستشرق 
الفرنني بين الرأي والزندقة. 

أما الغزالي (ت 505ه-1111م) صاحب 'إحياء علوم الدين" فقد عمل 
على جعل التصوف مقبولا لدى السلطة والفقهاء المتشددين في أحكام 
الشريعة(17). ويرى الغزالي أن معرفة الحقيقة إنما تأتي عن طريق الإيمان والقاب 
وليس العقل. وهو يعتقد أن استخدام العقل في البحث عن الحقيقة الإلهية 
راجع للشك وضعف الإيمان» وهو بذلك يحاول تيد العقل وحصر التفكير ثما 
جعل طبقات العامة - الذين كان يكتب من أجلهم - يحاربون دعاة العقل من 
فلاسفة ومتصوفة. 

ومن أشبر صوفبي بلاد الإسلام محي الدين بن عربي (ت 638ه- 
0م) صاحب نظرية وحدة الوجود. فهو يرى أن العالم وجد قبل أن يخلق 
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تماما كالأفكار التي تولد في ضمير الإنسان قبل تجسيدها. بمعنى آخرء أن الأشياء ل 
تخاق من العدم. ويرى أيضا أن الطبيعة هي المظهر اللخارجي للذات الإلحية. أما 
الإنسان فهو العالم الصغير الذي تتحد في ذاته جميع صفات الله(6'). فوجود 
المخلوقات عنده عين وجود الخالق لا فرق بينبما من حيث الحقيقة77!). ومن هنا 
بتجل بوضوح تأثير الأفلاطونية الحديثة والمسيحية في فلسفة ابن عرب الصوفية» 
والنظرية الافلاطونية الحديثة انتقلت إلى الشرق بوساطة النصارى السريان. وقد 
أثار عليه مذهبه في وحدة الوجود مخط الفقهاء المتشددين كأ ثاروا على الحخلاج 
نيل 
وردت فكة وحدة الوجود والاتحاد بالذات الإلحية عند ابن عربي 2 

عديد من موشحاته» ومنها هذا الموشم الذي مطلعه(15): 

ار مهوي امون 

وحصل موسى اليم تابولٍ 

فن قال عبتي إِنْشي العبد 

وقد حم أن الملك الفرد 

قرب عليم غره ابحد 

فانظر عزني فيك ولشبيق 

على عرش تنزممبي عن القوقٍ 

غير أن ابن عربي لم يذهب مذهب الحلاج في نظرية الحلول» فهو يصرح 
بأن الحلول ليس شبيها بوصول الجسم بالجسم» أو العرض بالعرضء أو العلم 
بالمعلوم» أو الفعل بالمفعول. بل الوصول أو الاتحاد متخيلا اكثر من حمقيقياء 
فالصوفي إشاهد محبوبه بالقرب منه على نحو واضم كأنه إشاهده حقا بعينيه» ويشعر 
بلذة الوصول بتجربة ألطف وأعذب من الوصال الجسماني(17). أما وحدة الوجود 
عنده فليست هي الوحدة المطلقة التي وردت عند بعض الفلاسفة» وكل ما قيل 
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عواعي اللبزرن عرري مق تكنير وجرم حو عرد اتام اقزاهافن 0 يطيتود 
سعاع كلمة حب أو عشق في مذهب الصوفية والفلاسفة. 
وكان متصوفة الإسلام قد تبنوا النظرية الأفلاطونية المحدثة ومذهب 
التطهير في المسيحية ومذهب القديس أوغسطين الجزائري في اللطف الإلمى. 
والتطهير عند ابن عربيٍ ثلاث مراتب: تزكية النفس» وتصفية القلب» وتجلية 
الروح. "وللوصول إلى المرتبة الأولى لا بد من التوبة وقهر الأهواء» وللوصول إلى 
المرتبة الثانية لا بد من اللخلوة والذكر» وللوصول إلى الثالثة يكفي الإيمان الصوفى 
الذي يفتح |5 الروح للالحامات العلوية"(20), 
ولابن عرب في وحدة الأديان مذهب لا يختلف كثيرا عن مذهب 
الحلاج» وذهب إلى أن العبادة هي أن ينظر العبد إلى جميع الصور على أنها 
حقيقة الإله. غير أن وحدة الأديان عنده لما تأويلات ورموز ولا تعفى خروجه 
ف الشريعة. فهويرى أن الصوفىي يجد الله في كل الأديان (21): 
ألا يا حمامات الأراكة والبان ترفقن لا تضعفن بالشجو أتجاني 
لقد صار فلي قابلا كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت: لأكاة: .وكفية طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أن توجهت 202 ركئبه فالمحب ديتي وإيماني 
لكن مي الدين بن عربي لم يقصد كل الأديان» فن خلال هذه الأبيات 
بتجل بوضوح أن الأديان التى يعتبرها كلها وسائط لحب الذات الإلهية هي أديان 
أهل الكّاب» وه البهودية» والمسيحية» بالإضافة إلى الإسلام. ذلك أن هذه 
الأديان الثلاثة في نظر ابن عربي» خلاصتها دين واحد» تطور عبر العصور نيان 
استقر في الإسلام. ولهذا فإن المسيحي أو المهودي الذي يعتنق الإسلام لا يغير 
من ونا 
صنف ابن عر بي كتبا كثيرة ما بين منظوم ومنثور» من أهمها "الفتوحات 
المكية"» و"فصوص الك" الذي مزج فيه التصوف بالفلسفة» و"ترجمان 
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الأشواق"» وهو ديوان شعر جسد فيه معاني الحب الإلمى» ولأ في الكثير من 
مصنفاته إلى الرمن تجنبا لانتقادات الفقهاء ممن يستثقلون تأويل كلامه. مع ذلك 
اتبمه أهل الظاهر بالكفر والإلحاد» "فكان من أشدهم ابن تهية وابن حجر 
العسقلاني وإبراهيم لقاع" 39 الذق صنق :ى ذلك كنبا مق يننا كانت "تليية 
الي إلى تكفير ابن عر بىي". قن الكنين فخ أهل العلم والتثوين قد. اتصفوة 
وتأولوا كلامه تأويلا مقبولا. 

عمل ابن عربي على أشر الموشحات الصوفية في بلاد المشرق» بحيث تعرف 
المشارقة على الموشحات الأندلسية من خلال "الديوان الأكبر" الذي نظمه ابن 
عر بي في الشام. أما ديوانه الأول وهو "ترجمان الأشواق" فقد وضعه في رحاب 
مكة المكرمة» التي أقام فيها وتعلق بحب "نظام" الفتاة الحسناء التي فتنته» وهي ابنة 
أبي تجاع الأصفهاني إمام الحرم المكي. 

وكان ابن عربي أول من نظم الموشحات الصوفية في الأندلس وأدخل عليها 
الرموز والمعاني الدينية. وحبه ل"نظام'" الملقبة ب"'عين الشمس" - وكانت متصوفة 
هي أيضا - قد زاد من لوعة الشاعى» ما أضفى على موشعاته نوعا من العذوبة 
والرقة. وقد عارض ابن عربي في موتحاته الصوفية بعض الوشاحين الغزليين 
المشبورين في الأندلس أمثال ابن زهر وابن بقّى وغيرهما. 

9 ابن سبعين (ت 669ه- -1270م) فهو من كار متصوفة 
الأتدلي 210 .وقد ادك آراء الثانق: فيه 'فوقرة البفطن :وكته العضن 
الآخرا”*). وتجول في الأماكن نفسها التي مى بها ابن عرب من قبله» ومنهجه في 
التصوف لا يختلق. عن منبيح صباحب "الفتوحات".. ولابن سبعين تسميات 
مخصوصات في كتبه وه نوع من الرموزا©2). 

وك ادك حسم اث عر في أوروبا ف 0 فذكره البابا وتحدث عنه 
حيث قال: "إنه ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه(27). ولما أراد فردريك الثاني 
صاحب صقلية استيضاح بعض المسائل الفلسفية» انتدب ابن سبعين للرد عليها. 
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2 الإحاطة: "ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية» وكانت جملة من 
المسائل الحكمية» وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين» انتدب إلى الجواب عنهاء 
على فت من سنه» وبديبة من فكرته'(08), ٍ 

وتفضل نارين «القسة والهاء خلياة: التصبارى. بالمسليه لادان 
وتجوالهم ببلاد المغرب انتقلت عناصر الصوفية الإسلامية باختلاف مذاهبها إلى 
الغرب المسيحي في القرون الوسطى وتأثر بها عدد من اللاهوتيين الملدرسيين 
(56013561011©5) والقساوسة في إسبانيا وفراسا وإيطالياء ومن أبرزهم راعوندو 
مارتين ورامون لول وألفونسو العاشر الملقب بالعالم وكاهن هيتا ودانتي أليغييري 
وغيرهم. 

كان رامون لوك (الناآ «مسعظ) (1232م-1316م) في القرون 
الوسطى أحد الفلاسفة والصوفيين المسيحيين الككار في أوروبا. نظم هذا الإسباني 
0 على طريقة شعراء التروبادور البروفنسيين (1016200115' 5ع.آ) النين 

شتهروا بالحب الكورتوازي (كأم تنام تتتامم) ) المستلهم من الحب العنزري. 
ولك الك كتبا ورسائل للدفاع عن النصرانية بالبراهين واخيج» كا استخدم في 
طريقته العناصر الإسلامية والأساليب العربية نجادلة المسلمين. 

كان رامون اول (رايموندو لوليو) يعشق الله والمسيح» وأمضى حياته متنقلا 
ين البلدان مثلما فعل ابن عربى وابن سبعين من قبله وغيرهما ممن أحبوا الله 
وتتقلوا بين المغرب والمكرق»: ل اللغه ا لي ل 
ا حتق أنه ألق كبا تبعص تنه نمدا كاي "التاليش :نري" 
وكاب "التأمل في الله" وكاب "الكافر والعارفون الثلاثة"» ثم ترجمها إلى الككالانية» 
بحيث كان لا يعلم من اللاتينية شيئا. استخدم رامون لول في فلسفته الأسلوت 
الغامض» وجاء بمنيج جديد ل تألفه الفلسفة الأوروبية» وحرص عل ألا يذو 
مصادر مذهبه. 

رغم إغابه بالمسلمين واحترامه لهم إلا أنه لم يستطع تقبل عقيدة الإسلام 
فعمل طيلة حياته على التبشير في الأندلس والمغرب محاولة منه تمسيح المسلمين. 
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كان يعلم صغار الرهبان اللغة العربية ومعارف المسلمين ومناثجهم» لكي يستطيعوا 
تحويل المسلمين عن دينهم بالححة اللقمة 7 

كان رامون لول من المسيحيين القَلة الذين عرفوا الدين الإسلامي» ورغم 
عدم إيمانه بهذا الدين إلا أنه حاول أن يظهر التقارب بين الأديان ودعا إلى 
التحاور مع الاح ولعل كابه "الكافر والعارفون الثلاثة" ( 165 غء [تامعع ع.آ 
85 ؤذمما) 1 دليل على ذلك. في كاب "الكافر" يحاور رجل لا يعرف 
الله ثلاثة علماء مسيحيا ومبوديا ومسلماء إستمع لآرائهم وججهم 2 إيمانهمء 
إيخلص في الأخير إلى أن هناك حقائق مشتركة بين هذه الأديان وكلها تصب في 
توحيد الله أ ابن عربي قل سبقه إلى وحدة الأديان. 

ويقول رامون لول في ختام كاب "الكافر" على لسان أحد الحكاء الثلاثة 
دون ذكر عقيدته: يحب علينا أن نفترق على التساح وعلى كل واحد منا أن 
يستفيد من نقاشنا هذا. هل يعجبكم أن نتقابل مرة كل يوم في هذه الغابة 
ونتناقش بمابج العقل حىّ نتوصل إلى إ يمان واحد» فليس لنا سوى إله واحد. لا 
ينبغى أن يفرقنا اختلافنا في الإبمان» أو نحارب بعضنا بعضا ونتقاتل لأن هذه 
الحرب تمنع الناس من الاتفاق على عبادة واحدة(30), 

من خلال طرحه لتعاليم العقيدة الإسلامية على لسان العارف المسلم في 
كاب "الكافر والعارفون الثلاثة"» يظهر أن رامون لول كان واسع الاطلاع على 
مبادئ الإسلام وعادات المسليين(21). وقد ألف لول - الذي كان يعلم الكثير 
عن شعر التروبادور الأوكبيهان - هذا الاب لمعارضة قصيدة المناظرة الحوارية 
أو "لعبة الاقتراح" (دعسمتامهط) الغزلية التي اشتهر بها شعراء التروبادور في 
القرون الوسطى؛ فأسلوب ال حوار وطبيعة الموضوع الذي ,بن على النقيض ونهاية 
الكّاب التى تركت دون إجابة» كل ذلك جاء على منوال القصيدة البروفنسية. 

وس لول الفلسفة الإسلامية واطلع على آثار ابن سينا والفارابي بالعربية؛ 
كا درس "تبافت الفلاسفة" للإمام الغزالي» وترجم رسالته الشبيرة "مقاصد 
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القالاييفة يننا باللقة الا ةوقل تأثر رامون لول بالغزاللي في نبذ الفلسفة 
العلا ية# :وهو ايض لديز العقل دورا في حب الله ومعرفة الحَمَيقَة إلا الإيمان. 
انتقد الفلاسفة الذين قالوا بأزْلية الكون وقدمه. 

وفي كاب "الحبيب والمحبوب"» وهو الفصل الأخير من كّابه "بلاتكرنا" 
(8132011622) » بتحدث رامون عن التصوف الإسلامي والمتصوفة» كا أن 
عنوان الاب نفسه جاء على الطريقة الصوفية عند المسلمين. يحتوي الاب على 
شطحات وحكايات لها نظائر في كتب التصوف الإسلامي. وقد استخدم فيه 
ألفاظا ومصطلحات سبقه إلها مي الدين بن عربيء على الرغم هخ أن"الرعلرة 
يختلفان 2 بعض المبادئىّ كوحدة الوجود وقدم العالم. إلا ان لول ليوح تماما 
موقفه من وحدة الوجود» خاء 2 غامضا حول هذه المسألة نظرا لتأثره بيج 
الغزا لي وامجابه بمذهب ابن عن لي٠‏ 

يرى لول أن العشق الإلمي لا حي أن رليم كرت عن ل الببيوم :ا ولا 
ل لنعم الجنة» بل يلهمه كال الله (3 '. واذا عدنا إلى رابعة العدوية نجدها 

قد قالت هذا الكلام 000 قرون قبل رامون لول. وفي كاب "التأمل 

في الله" إشير لول إلى أنه استخدم أسلوب الدعاء الذهني والمناجاة على الطريقة 
الإسلامية!23, يا استخدم عناصر الشعر الكورتوازي في رسائله الصوفية» تماما 
كا فعل الصوفيون العرب الذين استخدموا عناصر الحب العذري في نظمهم 
الصوفي. 

قال لول بفصل الرجال عن النساء في الكامس(257) مستحسنا طريقة 
المسلوع دق الساعد يوذغا سين أن يضعوا اسم المسيح على رأس رسائلهم» 
كا يضع المسلمون البسملة والصلاة على الني 1-5 وف مقلقة كاك "معاد الله 
المائة' يعبر بوضوح عن رغبته في أن تمارس اماس يوميا إنشاد أسماء الله المائة» 
على نحو ما يقرأ المسلمون القران جماعة في المساجد. وأسماء اله من نك الأوواد 
الى برددها المسليون(07). لقد تأثر لول في أمماء الله الحسى. بان عربى الذي 
تحدث عنها بإسباب في ختام كابه "الفتوحات المكية". 
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يقول لول في كاب "الحبيب والمحبوب" إنه وجد الناس في جانب من بلاد 
اللويز شكون هناك أن الحقياء ررقاوت. اانا فيه عن انه واتلت» :والسمخوة رد 
الدياة يعانزق: المتكنة بواعالة العرين. كثيرة». وآن هؤلاء" الفنوفية أو المرايطئ 
تعودوا أن يرسلوا بعض الأمثال والحك القصيرة التي يتطلبها أسلوبهم» ويضيف 
لول إنه ألف كابه طبقا لهذا المنبج(28). ولم يبق شك في تأثره بالمسلمين بعد أن 
صرح بنفسه أنه ألف كابه على منوال كتب الصوفية المسلمين. 

لقد عرف رامون لول في عصره عددا من المتصوفة المسلمين الأندلسيين 
والمغاربة كابن سبعين وابن هود المتقشف وأبي الحسن الششتري صاحب 
الموشعات والأزجال الصوفية وأبي مدين شعيب والعفيف التلمساني وغيرهم م 
سمع برابعة العدوية وقرأ للإمام الغزللي وغيره» غير أنه أب كثيرا بحي الدين بن 
عربي فتاثر بمذهبه. 

كا تأثر داق أليغييري (تعنطوذلك عأهوط) (1265م-1321م) أيضا 
في "الكوميديا الإلمية" و"الحياة الجديدة" بابن عربي ورحلة "الإسراء والمعراج". 
فالصور التي رسمعها دان لتمثيل الجنة والنار والمطهر ثتفق وما رسمه ابن عرب في 
كاب "الفتوحات المكية" وأن كثيرا من الأوصاف والتعريفات التى جاءت في 
"الكوميديا" اقتبسها دائق .من قصة "المعراج". لقد نيبت أن إحدئ صور المعراج 
النبوي قد ترجمت من العربية إلى القشتالية والفراسية واللاتينية بام من الملك 
موسق العاشر سنة (1260م). و أن هذه العناصر قد نقلها برونيتو لاتيني 
(تستامآ مغأعصتحظ) أستاذ دانقي» وكان على عل تام بالثقافة العربية "099 2), ليد 
كر عبد الرحمن بدوي فى 5 40 :امات عديدة في التفاصيل بين كاب 
"المعراج" الذي يشرح عروج الرسول مد (ص) وبين "الكوميديا الإلهية" 
للشاعى الإيطالي الكبير دانق أليغييري. 

ولم يختلف دانتٍ عن رامون لول في عدائه للإسلام والرسول الكريم وذلك 
ظاهر من خلال الأبيات التي وردت في "الكوميديا" حول الرسول (ص) وعلي 
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(ض) (!4). وكلاهما سلك طريق الغموض في مذهبه» وهو الطريق نفسه الذي 
يغثل في اهارت الغامض (5ناآت 1*0531) عند التروبادور والرمل عند 
العذريين والمتصوفة. اما "بياتريتثى" (ع8623510) الى تزوجت غيره» فد تاثر 
دائق في حبه لحا بحب اران زر الزرز شعي الذين تأثروا بالعذريين من خلال 
الأدث العرق في الأندلس. ا تأثر دانقي أيضا في حبه الغامض بغزليات ابن 
عربي الصوفية في "نظام" الأصفهانية التي فتنته عندما كان مقيما بمكة المكرمة 
وقد استخدم الرمل لعزن ادو اسان الا 

وف الا حيو بغي أن شير إل أن التصوف نشأ في كنف الإسلام وم 
يكن وليدا لمصادر أجنبية م يزعم , بعض المستشرقين» 7 التأثر ببعض التيارات 
الخارجية فقد ظهر في عله من مراحل تطور التصوف الإسلامي. وذهب ابن 
خلدون في "المقدمة" إلى أن ظهور الصوفية راجع إلى أنه قد تفشى اللهو 
والانغماس في ملذات الدنيا في القرن الثاني المجري 58 00 الناس عن 
أمور الدن» فعكف الأتقياء على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة(42)؛ وهذا دليل 
اخريعل أن التصوف الإسلامي أشأٌ عل 0 الله وسنة رسوله. 

والتأثر ليس عاملا سلبيا وإنما تحقق بفضل المطالعة والمثاقفة والتفتح على 
الآخر. وليس من علم أو فن لا يتطور إلا بالاحتكاك والتأثر. أما الذين انحرفوا 
عن أصالة التصوف الإسلامي وجرفتهم تيارات غريبة عن عقيدة الإسلام» فهم 
قلة وقد انتقدهم العلماء والفقهاء. 

والعرفان الصوفي مجاهدة وذوق لا يشترك فيه كافة الناس» إذلك لأ 
الصوفي في نظمه ونثره إلى ارم وترك التأويل للعارفين» حتى يخفى عن العامة ما 
لا يفهمون. والصوفية إذا اا ا فلم بخن ف نينم الإساءة للدين الإسلامي 
الحنيف» فكل, العازفن يسيبوة وخطتونة» أما أن ا بالكفر والجهل إسبب 
حبهم المفرط لله فهذا هو الجهل نفسه. 

وكا رأيناء فالتصوف الإسلامي باختلاف مذاهبه أثر تأثيرا فعالا في 
اللاهوتيين المدرسيين المسيحيين في أوروبا خلال القرون الوسطى» وقد استفاد 
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من مبادئه الصوفيون الغربيون في تبذيب عقائدهم وإصلاح مجتمعاتهم» وألفوا 
كتبا ورسائل لنشر أفكارهم. 
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1028512010 قتتطعط 31م غ201 ,عتلغمطمء عستعتل هآ : لتعتطوتاذ عغصد»طا - 41 
.8 .م ,1989 كته ,8501035 كطه6تل8 

2 - ابن خلدون: المقدمة» دار القَلم» ط7» بيروت 1989» ص 467. 


111 

2 21-11511377378 مجطها-21 غدطهكلة1/1 بهمعةم؟1 11 مسقاو]-لك :ؤمآ 8201 -1ه لطة' - 1 
.9 ومتنون) .60 

.9 126طع23 ,101طئ3ظ]-21 1031[ ,17ناو-35 تنتطد حطادظى :ضاءدوتطط .لخ ,7201كوحة'-آة - 2 
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15ل ,511110 نتممنامظ 

55 ,10285201 116211 31م 20111 72601مكء عستطتل مآ :تعتصد©طا ,تيعتطوتلةف - 4 
.9 2325 ,201035 
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انأنك!-21 12312[ ,ط1غة-22 2115ل مث له تاكتاطاع قتمط 61د جاكدلظ :لدمسجلط ,تتتدوة11- آذ - 6 
.5 انملع يله 1 بوتووتدطا1“-آه 

لخ 1033[ ,لتطناأة 1011542121 772 ناطنا تامصتامط 253959711-غى :20 مث ,تمةتمسطد1-5آم - 7 
.7 اأاتاتاعظ ,كنقكهة11 

26-63535519011 13 لمقلدعا-اده ممسلك 72 وكددلهة-لىم :تغمطقط) .© ,تآغوكتومث - 8 
.[ 'إط 0عغ01ء بصماةآ 4ه تإعدوعا عط صذ ,لصسدعةستجم لصةه #رومامعط) تإطممدملتطط) 
2 21-139 مسئلة' ,كتص تلطا ستعدئط نط 0عغ2اإعصدع رطاتدهوه85 .18 .0 طلغت غطعقطء5 
.8 كلكا .0ه 

171112 ,اممنمتنا'حله عل -21 مصتجكلم 5 طوعة' -21 تكحكدد[ :مقسطدظ-21 ل0طة' ,7ححهل83 - 9 
79 اماع18 -)نو 1 له “3 رسهلة21-0 ع3[ سد 01-1125366 

.6 أناتتلء8 ,ةلاتإند11'-21 ك1 -21 1031[ رصطة019آ :صت»آ حلد تتإطلن/ة ,تطدعف' م15 - 10 
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.9 اأتاتاع8 

121011 31م 220111 ,وعع53 15منا دعل اء لتامعع ال ع191ا عآ :00م مره ,علاداا - 15 
2 كتتنة2 أد[آء8 1 ع1 25ه16كظ8 روء ل1اءء ناه ع0 

"عدعة1 عط" صا ,لسمكع ناورم عط1) كتككحكديه اخ نعمرعالة 10ممرعظ ,دمكامطعتل< - 16 
بطلة اله جغهة1 كعات 9ط 0عغ2اقصهتن ,وتتغطأه لحتهة 10ممعكة تتعكللهة'11 كمصمط]' نإ حصداة1] 1ه 
.78 اتاملء8 ره 34 بكتله] له عنق»ر 

امه علكنا عتط أطوعم ه16) بتنطتاط8 12201 152 تتطنة:وه[ [طوعث' 12 :مادخ ,ومك2212 - 17 
-[ة عنة0آ سه غ21-1/248“3 غملقعلة1؟ ,97حهل82 سمقصطمظ-2[1 4طى ترط لعغداقصهع ,(:23 منط 
.9 اتاتلءع11159316-8 ,021320 

هقهوم85 18 ع 232م11156) [كالملصة له علقحله طعلتعة1' :26162مه0 أعوصك بمعمعلة - 18 
د 0نهن) ,كتلط تالا صنءوون] 7ط ع2 أقممع , (122828ناكن]/1 

طوعف ع1 ) ,متلدهآ ملمتسصجومظ] غمكدكلم-1] وتووتطوعة-21 لتتونخدلث :مقتله[ يدععطتع - 19 
تنطه!-لخ نإط 72ززثالملصة غ353ع1ط صذ ,(توطمهدمالئطم 5متللهآ ملممسجرمك]ا 4ه كصنوتده 
.0 مونتنتندن ,كعة “21-113 0312[ ,1عل31/121 لدسسططه 

عتمتة[15 10 15) ب7[78حطة|21-15 20322ط-لد 11 10113536 :.1/1-.2/1 ,كتتهطدة - 20 
2 21-1113778 دلطداا للد غخدطوغعلة11 ,آطهلقطد لفطك بوط 0ع2[قممع لدمتكدعتلتكق 
.6 0نون) ,.6»0 

-آه 1032 بصتطهدك 162 لم 2ودالعنتصحله ملجلها-لخ :تزووةآا 20لتستمطد8 كتتقطد - 21 
420 طع53 ,لتطمةظ] 

عطا طذ أموط ع1) رمانتقط-21 غةختمط 4 وتقطد دلخ :اعنتصمدل8 لصعءظ ضعطءوء117 - 22 
تععم 1ك ,01210 [فنكينا عط 01 1م تتم 
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1112-0 15511 


النزعة العربية في شعر التصوف في العهدين 


أحمد المثى 3 0 
جامعة حمص» سوريا 
الملخص: 
لم تكن تيارات الأدب الصوفي تمثل مذهبا فنيا قاتمًا بعينه» بل كانت تمثل عدة 
اتجاهات اتفقت جميعها على تمثيل الوجود الإسلامي» والتعبير عن الأهداف الإسلامية العامة» 
والابتعاد عن النزعة العنصرية الضيقة» ؤاء الأدب الصوفي أدبا عربيا في تكوينه وتركيبه» 
لكنه كان يستقطب كل الأمة الإسلامية» لأنه حمل هموماء وعبر عن طموحاتها. وقد حفل 
الشعر الصوني في العهدين الزن والأيوبي بالكثير من المعاني العربية التقليدية الموروثة» وهو 
أكثر الأغراض الشعرية التي حافظت على طابع التقليد في معانيهاء دون أن يتأثر بشكل ظاهر 
بالتجديد الحاصل والطارئ على الشعر العربي في هذين العهدين» خاءت هذه الحافظة الفنية 
المقصودة لتصبغ هذا الشعر بطابع عربي لا يخاو أحيانا من وجود مؤثرات جديدة» قد تكون 
فارسية أو هندية أو غيرها من الثقافات الأخرى» لكن هذه المؤثرات لم تستطع أن تحو الطابع 
العربي للشعر الصوفي في تكوين معانيه» أو أن تغير صورة البيئة العربية التي اسهد منها رموزه 
وأشكاله ولغته. 
الكلمات الدالة: 
التصوف الإسلاميء النزعة العربية» الزهد» المؤثرات الأجنبية» الشعر. 
د امسوفه وضاحس 6 
1 126 11 511115112 01 #ثتقاء0م ع2ط1 ص1 توإعسعلمء) طوعى عط1' 
5 45771104 0ه 


تتنهع1 50 ناث لطم 
2 ,ركطط10 01 #واذوء لملا 
عم 
رعطتماء00 عنتأمتاتة عقكوعم؟ 2 لمعوعنامء غ00 010 عتتطهع !]1 ناك 01 دامع تنه عط 1 
عتصطة1؟] عط خمعوء نمع مغ لععتنعة اعتطم؟ 1ه لله ,لطع لمناعتء؟ لعأمعوع نمع" تعطاه؟ غخقاط 
1015100 121:10187 1012 358337 1220376 320 ,5لدمع عتحطذا؟] لداعمعع غطا ووع 1م ععمعاكاعرء 


أ غقاط ,022205101 220 1012205 15 12 عتتطوعغ1[ طوعحة 25 علطقء ع1تطهاء1]1 كناك 


تاريخ النشر: 2010/9/15 
10101985029 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2010 


155 220 كطاتتعع دهم 15 لعتتاتتهء غ1 عوتتدععط 2205 عتدصها؟] ععتتامء عط لعاعه مج 
222127 015 طلنط 1735 كدت 10طتتويف 220 أعصدك عطا طذ تإتاعه0م كناك .كمم له 1أمكة 15 
أهقط)ا ع05م111م عتاء0م 56مل7 عطا 15 غ1 220 ,كعستصدعممط عتطدعخ [هصه016لمن لع انعطصا 
17طخضك؟ عصاعط غتامطا1ك؟ ,كعستممعممط 15 طذ مغتلدع 1ه تتعاأعهمتمطك عط 0عتاعوعمم 
50 .0762325 070 عوعط) جا تتتاعمم طوعمخ عطا صا عسمتتتتاععءه [ه7اعمء؟ عط بوط لعاعء 211 
طدعث حنه اذ بإاعمم خنطا عتول مغ عصصمفء حدكتهكتعكمم عأكتامة 0ع0معاص1 حلط 
طعقط؟؟ ,وعع 2ع نالصا ؟لاع2 01 ععمعوع1م عط اأناعط 111 غ001 دع مستأعحطه؟ 15 لاع قط نتعاء تمك 
عط عكوتء غ70 14نامء وععتع نا اكصا عوعطا غتاط ,و1 كلتك تتعطأه ذه تمتلص] بسمزوءءط عط :1103 
01 1223856 عطا عع تفط 01 ,2022215835 15 ع0طتم101 د تإتاع0م كناك 01 اعاع م تمك وحم 
.161138 320 دءمقط؟ ,دأ ه0طتطتز؟ كتط 4ع كلمعل عط لاعتطمم؟ جام بعصم متعم طوعظ عط 
نك تنه 43 | 


.]00 رقع عع نالكصط صواء 10 بمسدك ماع25 بمسمتطوعة ,دسكقكت5 عنصتهاذ1 
تمد مره 

على الرغم من اختلاف طبقات الصوفية» وتعدد انقاءاتهم» فقد كان لحم 
أدب رفيع مميز في الشعر والشرء إذ احتوى هذا الأدب على عاطفة صادقة» 
وتجربة عميقّة من خلال الحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة» وابقاء فكرتهاء 
ودنام 

وقد حفل الشعر الصوفي في العهدين الزتكي والأيوبي بالكثير من المعاني 
العربية التقليدية الموروثة» وهو أكثر الأغراض الشعرية التى حافظت على طابع 
التقليد في معانيهاء دون أن يتأثر بشكل ظاهر بالتجديد الحاصل والطارئ على 
الشعر العربي في هذين العهدين» لخاءت هذه المحافظة الفنية المقصودة لتصبغ هذا 
الشعر بطابع عربي لا يخلو أحيانا من وجود مؤثرات جديدة» قد تكون فارسية 
أو هندية أو غيرها من الثقافات الأخرى» لكن هذه المؤثرات لم تستطع أن تحو 
الطابع العربي للشعر الصوفي في تكوين معانيه» أو أن تغير صورة البيئة العربية التي 
استد هيا رمو اطاميةاج أشكالة القزاهنة #ببرليعة "المغيرة. 
1 - النزعة العربية في معاني الشعر الصوفي: 

لعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن رائحة الصحراء»ء وعبقها العربي الأصيل تفوحان 
بوضوح من الشعر الصوفيء على الرغم من التجديد والتطور الحضاري الذي شبده 
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النزعة العربية في شعر التصوف في العهدين الزنكي والأيوبي 


هذان العهدان» فقد انتقل العرب من حياة البوادي وما فيبا من حل وترحال 
إلى الاستقرار والمدنية»؛ ا تطورت الحياة العامة» واختلط العرب بغيرهم من 
الأمم الختلفة» دون أن يغير هذا الاختلاط من هيئة الشعر الصوفي» أو طبيعة 
معانيه التقليدية» مع ضرورة الانتباه دوما إلى اختلاف المقاصد الصوفية في 
معانيها الباطنية عن المعاني الظاهرة من خلال الشكل التركيى البسيط الذي 
تفصح عنه القصيدة للوهلة الأولى» فالمعنى الظاهر هو الذي يبنى عليه القول 
بالتأثر بالقدماء» وهو تأثر حاصل» لكنه بنحصر في وسيلة التعبير دون أن يمتد إلى 
جوهر المعنى» وقلب المقصد. 

لقد نالت الصحراء العربية القديمة بمكوناتها البدوية البسيطة اهتمام شعراء 
التصوف» لخاءت حاضرة بقوة 2 نصوصهم » لتغني معانههم » وتحسد حالة اتعائهم 
الظاهر والباطن إلى الشخصية الإسلامية بتكوينها العربي» ومن ذلك ما جاء به 
ابن الفارض 27) شاعى التصوف والحب الإلحى في هذا العهد في قوله(3): 


خفف السير واتئد يا حادي إغا أنت ثق2 بفؤادي 
ما ترى العيس بين سوق وشوق لربيع الربوع غرنى صوادي 
شفها الوجد» إن عدمت رواها فاسمّها الوخد من جفار المهاد 


تمت القصيدة بالقرائن الدالة على وجود نزعة عربية» وتبدأ بالمبج الفني 
الذي اعتمده الشاعى من خلال الرغبة بالوقوف في ديار الأحبة» وبكاء 
المرتحلين» وهذه الوقفة هي نبج فني انبثق من قلب وصعيم القصيدة العربية 
الجاهلية بدأها امرؤ القيس ونظراؤه من شعراء ذلك العصرء وهي تحضر في 
قصيدة ابن الفارض حضورا تقليديا قد لا يؤثر 2 مقاصد الشاعى الباطنية» 
ولكنه يعكس مقدار الاتكاء عنده على معاني الشعر القديم. 

ومن قال إن الشاعى ينزوي 2 زاوية الرمن الدينى الخصص؟ فقد يكون 
للفضر وتجلياء'السياسية والاجشماعية أثر ى تصوصن العم الصوق» لأن الشاعر 
الصوفي ابن اجتمع ) يعيش واقعه» ويرصد حركته» فتعتريه احماسة لبطولاته» 
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ويمتل قلبه بالأسى على مصابه» وما ذكر هذه المواضع العربية» والإكار منهاء 
والإلحاح بتفاصيلها إلا تعبير ربما عن حالة الصراع الإسلامي الفرنجى» وهو 
صراع له أبعاد تراثية نتعلق بالتكوين الحضاري الأول» فقد انطلق الإسلام من 
صمي العروبة الأولى» ولبس في بواكيره ثوبا عر بيا ظاهرا من خلال تجسيد القَمِ 
والمبادئ العربية الإيجابية» واتخاذها أحكاما له» ثما جعل شعراء التصوف فى هذا 
العصر ينطلقون من اتقائهم العربي في تجسيد صورة هذا الصراع» وهم لا يغفاون 
أبدا عن زج بعض العبارات الدالة على الاتقاء في بعض الأحيان» "ا ذكر ابن 
الثارضنضفة الاحة الذين بيحث عنهم في هذه المواضع» والوديان» والقفار, 
فوصفهم بانهم "عى يب"» واستخدم في إشارته وسيلة التصغير من ا التحبب» 
والتقرب» لما يعرف عن صيغ التصغير من اعتبارها وسائل تحبب في مواضعها 
المقصودة اذلك» فقال: 
وبلغت الحيام فأبلغ سلامي عن حفاظ عر يب ذاك النادي 

ويتعاق قلب الشيخ ابن عر بي بحب فتاة عر بية سلبته عقله» لكابا 
منحته النعيم والحياة الحائئة» فاستخدم ذلك في إطار المدلول الرمزي المتعلق 
بالاتجاهات الصوفية» لكنه ليس مدلولا منتزعا من الوهم والحيال» ولا وليد 
الصدفة» بل هو ارتباط فني بالواقع وأحدائه» بعد أن امتلأت قلوب الشعراء 
المتصوفة بالحزن على ما بلغه الشعر العربي من تعلق بالأعاجمء والإثار من 
ذكرهمء فلا استبعد أن يكون ذكرهم لصفة المحبوب بأنه عربي النشأة والطباع 
مستمدة من الرغبة قِ ترسيخ القيمة العربية للمصيدة التقليدية» ومواجهة ا 
التجديدء يقول ابن عر بي (5): 

فلو كنت تبوى الفتاة العروبا لنلت0 النعيم بها والسرورا 

وإشير الشاعى في موضع آخر إشارة أكثر قوة تمل نزعة عرربية ظاهرة» يعبر 
فيها عن اتقائه إلى العرب» ويفخر ببذا الانقاء» ويأتي هذا التعبير في إطار شعره 
الغزلي الرمزي الذي يحسد تجربته الصوفية» ويعبر عن مواقفه و ميوله فيقول©): 
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واذا مالت أرتما فنا أو رنت سالت من اللحظ ظبى 
تتناغي بالنقا من حاجر يا سليل العربي االعربا 
نسو الوه عر زاذا أعشق البيض وأهوى العربا 


ويبدو أن الحبيب الرمن كان عربي النسب والهوى» وقد ظهر ذلك في 
مواضع متعددة» وهذا يعكس دلالات ثينة 2 شعر ابن عربي تتعلق بالعصر 
أولا من منطلق أن التجربة الصوفية على خصوصيتها هي تجربة مستمدة من 
الواقع» وقد تكون تصويرا للواقع والحياة» ونقلا للعصرء وما فيه من اختلاط 
وتنوع» يقول(7) 


يا أولى الألبات»نيا أولي الى فرك ما :نق. "اميا بوالمها 
سر ابه بسربه- لسربه فاللهى تفتح باخمد اللها 
إنها من فتيات عرب من بئات الفرس أصلا إنها 
رابي منها سفور راعني عنده منها جمال وبا 


يلاحظ أن نظرة الشاعى مستمدة من الواقع وتقلباته» وكأنه برصد صورة 
العصرء فاحبوبة الرمن التي ذوها هي فتاة فارسية من العجم» كن تبي إلى 
0 وهذا يعبر عن شمولية التجلى الإلمي الذي يقصدهء وإنسانية هذا التجلي 

م الذي لا يستئني أحدا. وتظهر النزعة العربية عند الشاعى من ناحية معنوية 
2 عبر تأثره بالقدماء من خلال قوله: 

رابفي منها سفور راعني عنده منها جمال وبها 

فقن كانت الغرت إذا بيرت امراة النقاي عن اونجهها لعن لعن فى 2 
غوف من ذلك أ الشر وراءهاء.وأضى: واجبا لدو منباء :وقد قصل 'الشاعن 
من هذه الإشارة أن هذه النكتة الخصوصة رأته في حضرة القثل» فعلمت أنه يريد 
أن تخدعه بذلك ليتعشق بتلك الصورة» فشفقت عليه لثلا يجهل فيشتى (8). 

انتقات لقاع دمن هذ الأضر. المتوازك التكوين "روي صوفة منيلة 


ت. 2:9 


العدد 10: سبتمبر 2010 


فالشاعى الصوفي لا ,بتعد أبدا عن الواقع في أخل مادته» لكنه يعيد خلقها 
بطريقته» وبما .نسجم مع فلسفته» ومذهبه. 

وينقل لنا عفيف الدين التلمساني7”) إعابه بطباع العرب أصعاب الديار 
الذين اضافهم» واشيد بخصاهم التي نالت استحسان الاخرين» واحجابيم مهاء 
وكأنه حمل معه في رحلته من المغرب العربي إلى مصر عبق الأصالة والبداوة 
العربية التي تفوح من رمال صعراء الجزائر» وتملاً الآفاق» فيقول(19): 


هذا المصلى وهذه الكثب لمثل هذا يبزنا الطرب 


3 مطاياك دون ربعهم كي لا تطاك الرحال والنجب 
وارج قراهم إذا نزلت بهم فأنت ضيف لهم وهم عرب 


واسع على الرأس خاضعا فعمبى يشفع فيك الخضوع والأدب 
وحن في موضع آخر إلى عرب الديار» ويرجو لقاءهم ومجاورتهم» وقد 
سكنوا قلبه قبل 0 السكتوا 2 خيامم التي فتنته» وجرت عيونه» فقال117): 
أحن إلى المنازل والربوع وأنتمم بين أحشاء الضلوع 
أيا عرب الحيام كذا أضعمَ تزيلا في جنابكم المنيع 
ويا ظبى الصريم أخذت قلي فليتك لو اضعت له جميى 
ويذكر في قصيدة اخرى مواضع العرب» ويرى أنها تستحق الرحيل» ففيها اشتّى 
المنية» وقد سلبه أهلها عرب نجد روحه إسحرهم» وتملكوا فؤاده بطباعهم) 


ل 
إن كن هله 'الق. لتنا فنا لشف النقوس: المتونا 
عرب نجد ها قد قتلتم فريقا ١‏ وفريقا ما زلتم تأسرونا 


2 - تجليات المكان فى الشعر الصوفى: 
إن قيمة الأثر المكاني في الشعر الصوفي تنطاق من حب الشعراء لأهل 
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المكان» لأن المكان وعاء تحيا فيه ابماعة» والتعلق به ينطلق من حب اجماعة» 
والرغبة بالانتساب إليهاء والاعتداد بعاداتها وتقاليدهاء وهذا ما أكده ابن عربىي؛ 
فأشار أن وصفه لامكان لا يستند إلى حبه لكومة الرمل» أو قطع الجارة المترامية» 
بل ينطلق من حب ابجماعة التى تركت تحت في هذه الديار سماتها وطباعها 
الفاضلة» فقال معبرا عن ذلك (13): 
رأى البرق شرقيا لخن إلى الشرق ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 
فإن غرامي بالبريق وححه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وقد تمل إشارات الشعراء المتصوفة نحو المكان دلالة الامتزاج بين النزعتين 
العربية والإسلامية» فعندما سقّطت بغداد عاصمة العرب والمسلمين وقف الشاعىس 
الصوفي الفارسي الأصل والنسب قطب الدين الشيرازي2) ليرثييا بأرق 
الكمات» فقال(15): 
بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراحفين ذوبي الجر 
محابر تبي بعدهم إسوادها وبغض. قلوب الناس أحلك من حير 
وتكشف قراءة الشعر الصوني عن الطابع العربي الواح للأمكنة المستخدمة 
فيه فهي أماكن عربية اقترنت بطابع البداوة على الرغم من صدور هذا الشعر 
عن شعراء عاشوا في عصر اختلط فيه العرب مع غيرهم من الأمم الأخرفة 
وتسابق فيه هؤلاء الشعراء إلى مدح السلاطين والأعراء الذين كان معظمهم من 
غير العرب» فيما انصرف شعراء التصوف إلى ذلك التراث العربي ينهلون منه 
مادة شعرية عربية أصيلة بكل محتوياتهاء فلفوا شعرهم بسور منيع ضد كل 
أشكال التجديد في هذا العصرء وحافظوا على طابع البداوة والبساطة فيه» فكان 
المكان أهم العناصر التقليدية التي حافظ المتصوفة على وجودهاء إذ فاضت 
قصائدهم بالأماكن العربية التقليدية التي شاع ذكرها في الشعر القديم» وربما فاق 
المتصوفة نظراءهم القدائى في كثير من الأحيان باستخدام هذه الرموزء فأكثروا 
من ذكرهاء وجعلوا منها رموزا تخدم مقاصدهم الصوفية الغامضة» يقول ابن 
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الفارض وقد أسرف في ذكر الأماكن العربية19): 
أنار الغضا ضاءت» وسلمى بذي الغضا 
أم ابتسمت عما حكته المدامع؟ 
أنشر خزائى فاح أم عرف حاجر؟ 
بام القرى» ام عطر عزة ضائع ؟ 
الا :ايت شعري: هل سليمى مقيمة 
بوادي الى حيث امتهم والع؟ 
وهل لعلع الرعد المتون بلعلع 
وهل وف ماء العذيب وحاجر 
وهل .رى: خخك. . فتوكم . .مستند 
أهيل النقا عما حوته الأضالع؟ 
يرتبط المكان باتجاهات الشاعر» وميوله نحو أصحاب هذا المكان» فهم 
عرب يتازون بالأصالة واللحصال الميدة» ولعل رحلة ابن الفارض إلى الخاز قد 
مكنته من معرفة هذه المواضع العربية» والحصول على كفة المعلومات عنها» لكن 
ذكره لما لا يرتبط بتجربة واقعية له» وانما يظل منحصرا فى إطار التقليد الفنى 
للقدماء. 
3 - النزعة العربية فى لغة الشعر الصوى: 
ليس من الغريب أن تطغى على لغة الشعر الصوفي نزعة عربية ظاهرة مادام 
هذا الشعر مبنيا على أسس تقليدية ظاهرة» فذلك المكان العربى بكل مكوناته و 
أجزائه» وتلك المعاني التقليدية» والمابج الموروث تدعم جميعا وجود النزعة العربية 
في لغة الشعر الصوفي على الرغم من ظهور هذا الشعر في عصر اختلط فيه العرب 
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بالعجم» وتأثروا بهم 2 أشعارهم » وأخذوا من معانههم» 5 جدد الشعراء 2 
نبجهم» فكان شعر التصوف الاقل تاثرا بالاختلاط بالاعاجم على الرغم من 
بعض المكونات غير العربية التى أفاد الشعر الصوفي. 

ولعل أهم المظاهر التى تظهر النزعة العربية في لغة الشعر الصوفي هي تلك 
اللغة الصحراوية البدوية التي عن رلاقة الشعر العربي القديم» وتبعث فيه الروح 
والحياة» فتنطلق من بواطن البوادي» ورمال الصحارى» وجبال القفار» لتثبت 
قدرة الشاعى الصوفي على استحضار هذه اللغة العربية القديمة» وشعنها بطاقات 
رمزية صوفية لها أبعادها الخاصة المتعلقة بالحقل الصوفيء على الرغم من عدم 
ارتياط هذه اللغة ومعانيها بتجربة الشاعىر» وواقعه» وزمانه» ومكانه» لكنه التقليد» 
والنزوع نحو القديم» وتجسيد هذا القديم باللغة أولاء فالحدث ثانياء فالصورة ثالثاء 
مع اختلاف المقاصد والأغراض» يقول ابن الفارض (17): 
هل نار ليل بدت ليلا بذي سم أم بارق لاح في الزوراء فالعلم 
أرواح نعمان هلا أسمة سحرا ‏ وماء وجرة هلا تمهلة بم 
يا سائق الظعن يطوي البيد معتسفا ١‏ طي السجل بذات الشيح من إضم 
ع بالجى يا رعاك الله معتمدا خميلة الضال ذات الرند واللحزم 

تظهر اللغة التقليدية من خلال الأببات» وقد شغلت المواضع العربية معظم 
اج قرا :1 خاي يا رعفنة ابس" الضك نبوا داو لاهرة فياه :وها يداون 
التجديد 2 اللغة» وحافظت على شكلها التقليدي» وهو الشكل الذي ظهرت عليه 
في قول ابن ع بي (9'): 

أنجد الشوق وأتهم العزاء 2 فأنا ما بين نجد وتهام 

حنت العيس إلى أوطاهما من وجى السير حنين المستهام 

وعندما طرح موضوع المعرفة الصوفية الوجدانية الذاتية» كان لا بد من 
تطويع اللغة الصوفية للتحمل هذه المعرفة» وتؤدي أغراضها الرمزية» فظهر عند 
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المتصوفة ما يسمى بمسألة اللغة في مستواها الإشاري المحض» لخرى من خلالها 
قياس المطلق بالنسبي» والنهائي باللامبائي» وبدت اللغة أمام المعرفة أصغر شأناء 
وأقل أهمية» فالكون توهم في الحقيقة» ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له» والحق 
تقصر الأقوال 006 

إن التعامل مع اللغة الصوفية تعاملا معجميا بسيطا يقود إلى الابتعاد عن 
الإدراك اللي نذا الكنع واهدافةه؟ الآنهدة: اللغة تقبط .اطق الأأشيات 
وليس بظواهرهاء فكثيرا ما يقصد الشاعى الصوفي الذات الإلهية باللغة الغزلية 
الشييطةة يقوك :اق الفارض 30 

ته دلالا فأنت أهل إذاكا وتحك؟. فالحسن قد أعطاكا 

حنت العيس إلى أوطانما من وجى السير حنين المستهام 

لو نظرنا في المعاني الظاهرة لذه الأبيات لا اقتنعنا أبدا بأنها تدور حول 
الذات الإلهية» لأن اللغة الظاهرة فيها لا توحي ببذا الإيحاء» لكن إعمال الفكر 
والتحليل والتأويل يصل بنا إلى توجه اللحطاب إلى الله عن وجل (21)» وتعود 
المسألة عند ابن الفارض إلى تقلبه في مقامات السلوك» وانتبائه فيها إلى البسط 
بعد القبضء إذ تنتزع الكلفة بين ا لمحب والمحبوب[22), 

إن ظهور النزعة العربية في الشعر الصوفي يتعلق بشكل هذه اللغة» ومعانيها 
المعجمية البسيطة» إذ اسمّد المتصوفة لغتهم ومفرداتها من بنية الشعر العربي 
القديمء لكنهم أعادوا شحنها بمقاصد تبتعد كليا عن المعاني التقليدية التي 
استخدمت هذه اللغة من أجلها في الشعر العربي القديم» لأنها في الشعر القديم 
ارتبطت بتجارب الشعراء وواقع حياتبم» أما وجودها في الشعر الصوفي فلا علاقة 
ا بالتجربة الذاتية» وانما نتعاق بالرمن الجديد المستخدم/23), 
4 - النزعة العربية في رموز الشعر الصوني: 

الإحساس بابخمال أ موجود عند الإنسان» وبكافة طبقات الحياة 
والمجتمع» وهذا الإنسان يدرك اججمال دوما ويحسه» فكل شيء جميل إذا وعينا 
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اجال22). إن التجربة اجمالية هي عملية تفاعل بين الإنسان ومحيطه» فالشىء 
اميل يطرق الذهن دون استكذان» ويشعر المرء بحلاوته تلقائياء وهذا ما أسعاه 
"جون ديوي" أسق التجربة» فقال: "إن ما يحدد أسق التجربة العام هو حقيقة أن 
كل تجربة هي ثمرة تفاعل بين الكائن الجي» وأحد جوانب العالم الذي يعيش 
فيه"(25), 

وقد اهتم الصوفيون بجانب اجمال» وسعوا إلى تجسيده» والتعبير عنه في 
قالب رمزي يصعب على القارئْ فك رموزه إلا من كان عالما به» لذلك برزت 
القيمة اجمالية عند المتصوفة من خلال الرموز الموظفة في أشعارهم» وه رموز 
تعتمد الإشارة دون العبارة» تظهر احيانا مستعصية غامضة في مقاصدها. 

وكشت الفشيرى (06) عن الدوافع التي ذفعت. بأوفلة التضوقة إلى 
اصطناع الرمزية في التعبير» فيقول: "اعلم : من المعلوم أن كل طائفة من العلماء 
لهم ألفاظ يستعملونها اتفردوا بها من سواهم» وهذة الطائقة متتتعيلون ألفاظا 
فنا بيهم قصداوا بها الكشفدحن: معانههم لأنفسهم» إذ ليست حقائقهم جموعة 
بنوع تكلفك»: أو خلوية بضرب تصرف» بل هي معان أوداغها الله تعاللى قلوب 
قوم» واستخلص للقائقها 09 فق 0 

من جهته بين الطوسي!78) معنى الرمن الصوفي بقوله: "الرمل معنى باطن 
مخزون تحت كلام ظاهر» لا يظفر به إلا ا" 

ولعل ما ذكر يفسر أسباب ابتكار الصوفيين لمعجم خاص بهم مل خبايا 
لغتهم» وهي اللغة الغامضة على الآخرين الواضحة بينهم» أخلصوا النية بقاب 
راغب» ومكابدة شديدة. 

إن العبارات الصوفية لهذا العهد لما في الغالب معنيان» الأول يستفاد من 
ظاهر الألفاظء والاخحر يستفاد باليخليل والتعمق» وهو المعنى الحفي الضمني 2 
الشعر الصوفي» فالمتصوفة إذا نطقوا أَعزوا مرمى نفوذهم» وإن سكتوا هيبات 
منك اتصالهه (02, 

وقد اصطبغ الرمل الصوفي بألوان مختلفة لتناسب مع أجواء المتصوفة» 
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وطقوسهم اللخاصة» وقد كان للتراث العربي نصيب وافر من رموز الشعر الصوثي» 
إذ وجد المتصوفة في مظاهر البداوة» والديار المهجورة» ورحلة الضعينة فرصة 
مناسبة للاستدلال على بعض المواقق الخاصة بهم: 

وإلى جانب ذلك كله يظهر الرمن الأنثوي في قصائدهم رمزا فاعلا وهاما 
بدلالاته العربية الصادقة» وطابعه التراثي الفين» فقّد وجه شعراء التصوف 
أنظارهم نحو الشعر القديم» واستنبطوا منه العديد من رموزهم الأنشوية كم في قول 
أحمد الرفاعي (31) ف قضينة (03, 


إذا جن يلي هام قلبي بِذَرْم أنوح "ا ناح امام المطوق 


وفوقي حاب يمطر الهم والاسى وتحتى بحار بالاسبى 'تدفق 
قيار! أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثوق 


استخدم الرفاعي الرمن في حدينه الصوفي» فهو أسير الحبوب الرمز» ويحاكي 
في منبجه منبج القدماء الذين قرنوا ذكر بعض الرموز الأنئوية بالحديث عن الحالة 
الصعبة التي بلغها الشاعرء وهو الإطار المتبع في تجارب التجلى عند شعراء 
الصوفية» ومنهم ابن عربي صاحب "ترجمان الأشواق"» الذي حمل الكثير من 
الدلالات العربية التي ترسخ النزعة العربية» ابتداء من عنوان اكاب الذي حمل 
مشاعى الشاعى نحو الرموز العربية المستخدمة في هذا الاب» ومرورا بمنبجه 
التقليدي الظاهر فيه من خلال تلك الوقفات الطالية الرمزية التي حملت كل 
عادات الشعر القديم» وصولا إلى تلك الرموز الأنثوية العربية اللفظ والاستخدامء 
وقد أكثر منبا ابن عرب في حديثه عن الحب الإلمى» وجعل فيها طاقات روحية 
رفيعة من الابتباللات والتضرعات والاستعطافات 1" عن وجل» وعبرت بشكلها 
الغزلي عن الرغبة المضمونية لدى الشاعى في التقرب إلى الله عن وجل» والظفر 
برضاه» لأن رضا المحبوب في نصوصه هو مجرد تعبير عن الرغبة بإرضاء اللحالق» 
في إطار من السلاسة» والبراعة» والإشراق الأسلوبي» يقول(33): 
خليلي عوجا بالكثيب وعرجا 2 على لعلعء واطلب مياه لمم 
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فيا حادي الأجمال إن جئت حاجرا فققف بلمطليا ساعة ثم سل 
وناد بدعد والرباب وزشب وهند وسلمى ثم لبنى وزمرم 
اتكأ الشاعى على التراث في استخلاص الرموز الأنقوية في أبياته» وهي 
كايات عن الحقائق الإلحية227) تشكلت بواسطة مجموعة من الأسماء العربية القديمة 
للعديد من الحبوبات العربيات اللاتي شاع ذكرهن بكثرة في الشعر القديم» وهذا 
منطلق النزعة العربية في شعره» لأنه عبر عن التزام الشاعى باستخدام هذه الرموز 
ذات الدلالات القديمة» ول يتأثر بحركة التجديد. 
ويستخدم ابن الفارض الكفايات الرمزية العربية الأنقوية ذاتها بقوله(35): 
أبرق بدا من جانب الغور لامع 
أم ارتفعت عن وجه ليل البراقع؟ 
أنار الغضا ضاءت وسلى بذي الغضا 
أم ابتسمت عما حكته المدامع؟ 
أنشر خزامى فاح أم عرف حاجر 
بم القرى» أم عطر عززة ضائع؟ 
ألا ليت شعري هل سليمى مقيمة 
بوادي الحى» حيث المتيم والع؟ 
تظهر النزعة العربية من خلال هذه الرموز الأنئوية التي أكثر الشاعى من 
استعمالحاء مع ضرورة الانتباه إلى كون هذه النزعة تتطلق من شكل النص» 
وتدور في إطار المنبج الفني» ولا تعلق بالمعاني الرمزية اللخاصة بالصوفية لأن 
الشاعى الصوفي لم يعتمد اعتمادا ظاهرا على إيحاء ألفاظه في إبراز معانيه» فتعابيره 
ترم إلى معنى محدود وخاصء وليس معنى شاملا بالقدر الذي يبتسع لاحتواء 
النزعة العربية في سياق المعاني التي ظلت خاصة ومبهمة. 
ولا تقف النزعة العربية عند حدود الرمن الأنثوي» بل لتسع هذه النزعة 
20/1 
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لتشمل الرموز البدوية العربية التي استخدمها شعراء التصوف» كالحديث عن 
اخمى» والاودية» وانحيام» والقباب» والشعاب» وغير ذلك من صور البيئة العربية 
افا وهي صور تظهر النزعة العربية إظهارا مميزا من خلال الشكل الفني» 
دون أن يتعلق ذلك ايضا بخصوصيات المقاصد الصوفية من هذه الدلالاات» 
ومن ذلك قول ابن عر بي [36): 

نصبوا القباب احمر بين جداول مثل الأساود ينبن قعود 

وقد شرح ابن عربي هذا البيت قائلا: "أشار بالقباب احمر إلى حالة 
الأعراس بامخدرات» يريد الك الإلمية» والجداول فنون العلوم الكونية التي 
مطلقها الأعمال الموصلة» والحك هي الأساود"(327), 

يتضح من كلام ابن عربي أن مقاصده المعنوية اللحصرت فى حدود 
الفلسفة الصوفية الخاصة به» ول ترتبط بالدلالات اللفظية» أو اللغوية» لأن 
الإطار الرمزي الصوفي إستند إلى التجربة الروحية» وهو ما يكشفه ابن عربي 
6 

وقل لفتاة الحي موعدنا المى 
غدية يوم السبت عند ربا نجد 
على الربوة امراء من جانب الضوى 
وعن أيمن الأفلاج والعلم الفرد 

استخدم الشاعى الرمل مجدداء وعزل الألفاظ عن دلالاتها الحقيقية 
اللغوية» وحصرها في دلالات التصوف الخاصة» ففتاة الحي رم لروح من 
الارواح العلوية» واحمى هو انفصاله عن جسمه بالموت» والغدية هي إشارة إلى 
أول زمان التجلي» وجعلها يوم السبت لأنه يوم الراحة» أما الربوة الجراء فههي 
تشير إلى مقام ابجمال(209, 

أما ابن الفارض فقد تحدث عن اللحيام البيض بقوله(42): 
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وهل رقصت بالمأزمين قلائص؟ وهل للقباب البيض فيها تدافم؟ 

بذكر الشاعى القلائلص وهي النوق العربية الفتية» ويشير إلى القباب وهي 
الموادج التى تمل الظعائن» وهذه صور على اختلاف أشكالها تمل نزعة عر بية 
من ناحية الانقاء والتكوين» في من لوازم اعت القدماء في ماضههم الذي 
انطوت صفحاته في البوادي العربية القديمة» غير أن هذه العبارات والألفاظ 
العربية الأصيلة في معانيها واستعمالها ظلت في حدود التقليد الفني لمنبج الشعر 
القديم» وعباراته» لكنها حملت دلالات معنوية مختلفة عند ابن الفارض» فمّد 
أشار شارح ديوانه ألك. اقطيك بالمأزمين المس والعقلم وكنى بالقلائص 3 
النفوس البشرية التي سلكت طريق الله» وحملت أثقال التكاليفت د 
كن بالقباب الأبيض عن العقول البشرية» وهي في عالم الأنوار العلوية/41 

لقد ظل الشعر الصوفي المعبر الأفضل عن كافة أشكال الاتقاء 0 
عصر ضاعت فيه القيمة» وأصبح الممسك بائقائه العربي كالممسك باجمر بعد أن 
م الأعاجم على زمام الأمور, وتسابق الشعراء إلى مدحهم» والحصول على 
عطاياهم» بينما انصرف شعراء التصوف إلى معاني دينهم السمحاء يتهلون منها 
معانهم» ونأوا بأنفسهم عن الا نجراف وراء تيارات التجديد التي أضعفت التيار 
الشعري العربي القديمء فإذا بالشعراء يتغزلون بالحبيب التري والرومي والفارسي 
والفرنجي وغيرهم» ووحده الشاعى الصوفي أخذ على عاتقه المحافظة على القيمة 
الفنية والمعنوية للقصيدة العربية القديمة بكافة مضامينهاء فأضحى الشعر الصوفي في 
هذا العصر ديوان الأصالة» وترجمان الانقاء الصادق. 
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مستويات اللغة الصوفية عند محى الدين بن عربي 


د. عبد القادر بن عزة 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 
إن رؤية مي الدين بن عربي للغة عبر دائرة اللفظ التي وضعها لنفسه» دعته إلى إعادة 
ترتيب العلاقة بين الذات واللغة ومحاولة مساءلتهاء لا من باب الانفتاح على هذا اللحطاب 
الصوفي لفهم نوازعه ومراميهء بل لإعادة بناء السياق العام للإشكالية. وستمد ابن عربي هذا 
التصور الجديد باعتماد على طرح السؤال المعرفي الذي طالما راقب علاقة الديني بالجتمع في 
جانبه السياسي والثقافيء إلى جانب مراقبته للصورة الكونية للتجربة الشعرية» التي ترعفت مع 
مختلف الممارسات النصية للخطاب الصوثي» الذي سينسبه ابن عربىي إلى دائرته الخاصة في 
المكان والزمان» لكن إبداعيا سيحاول أو يجعله صامدا خارج هذا الزمان والمكان من خلال 
رهانه على الاحتمال واللانهاني. 
الكلمات الدالة: 
اتخطاب الصوثي» ابن ع بيء اللغة الصوفية» الشعر» الدين. 
د موف خلس 6 
411 نط1 1012 وطهطاا 01 عع 2نتاعقد1 نك عطا 1ه داعجهع.1 


2 ع1120ع0طم دا 
2 بتععمطع11' 1ه انون تملا 

عم 
ءاه 05 عاعنتك عطا أعنتامخطا ع251128د1 01 2ه1ئ7؟ و أطدعث نط1 صنلل تجطد/13 
عط صعءساعط متطمدهم تداع عط عع مصدتتتدء* مغ مصنط هك عالق كاعمطئط م1 غعد عط غقطا) 
أكناك كتطا ما 55ع22ءم0 01 0116 غ20 ,]1 5002ع10ن مغ 177 لد عع 3ناعضد1 أنه كاعد 
لدتعمدعع عط عن أمدمءع2 مغ غتاط ,كلهمع8 320 020075 15 لطهأاوء20ن مغ عنتتامء وتلل 
دده عمطتتواء؟ بإط دومتامععمعم اعد كتلط دع تلمع أطوعة 10 .تصعاطمم عطا 1ه معغصم 
015 «منطمطه داع عط 0ع2م0غق1صممم 5تهه215 كقط أخقطا مادعناو لدعاع10ممطعئ5امء عط عسمكامة 
دخط مغ 2001602 خا راععم35 1دتتكلنك لطهة لدعتتامم 15 صا بواعكه5 طخ كناملوتاءء عط 
صععط حفط طاعتط؟ ععمعتمعمت عتاعمم 01 ع228طذ 152[1عكتلمنا عغط)ا 01 مله لرعءوطه 
كلخ أطدعخث نط1 اعخط9 ع175نامء015 5116 01 د5ععلاء12م [2نطعء) كنامتقة7؟ غلم لعامتاطةاى 


عكلقمط ننه تنا 9111 عط بإاعكتادعىك أغناط ,عحصتا 220 ععدم؟ صا عاعنتك موده حلط مغ عألاط تاج 


تاريخ النشر: 2010/9/15 
.273100 1ططاء5 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2010 


د. عبد القادر بن عزة 


عط ممه أتلتط51ووه0م عط ده عصتغءط بإط ععدم؟ له عمطت ختط) ع1510اه غكه04دء56 تصتط 
11 
نك تنه 43 | 


وتعتاء؟ رتصاعوم عع مدجصةا قكن؟ تطدعخ ص1 ودسسامءئتك قنك 
0 
اخترق اللحطاب الصوفي لغة التداول والتواصل» لأنها أصبحت في نظر 
الفوقة لذ تبي اماف :والأهال المعاشة» ولم تعد تعبر عن مكنونات 
هذه النفس» فن الضروري عندهم أن تصير هذه اللغة هي ذاتها جابا. فدأب 
الخطاب الصوفي على العمل نخاق لغة ثانية داخل اللغة الأولى "وهي لغة الرمن 
والإشارة"(1). 
وهذه اللغة الرمزية هي التي ستتمكن من إخراج المعادل التخييلي دا 
الخطاب الضوق » له رعن عرد التيدرية الصوفية ان فييها الوجرد 0 عبر 
السفر نحو الذات ونحو الله في آن واحد. وقد بلغت كال صورها مع محي الدين 
بن عربي في القرن السادس الحجري» الذي استطاع أن يفجر كل التراكمات 
الأقرية واإدلالية»: بعد أن تفع :فيا ضرا يرا من الأساليي والمعتطالحات: كسا 
بها خطابه؛ ويمكن اعتبار هذا من باب الغربة اللخطابية ذات البعد اللفظى 
بإرجاعها إلى دافعين: 1 
- الدافع الموضوعي: وهو عر اللغة التقليدية عن الوفاء بما يكفي الدلالة على المعاني 
لبتي حملها االحطاب الصوني لما فيه من دقة وعمق. 
- الدافع الذاقي: الازورار عن مألوف الأساليب والمفاهيم اللغوية» لأجل الحفاظ 
على دقة الإشارات وعمق معانيباء حي لا تصاب بتشويه فهمي» أو إنكار فهمي 
من طرف العوام غير المطلعين على دقائق هذا الخطاب. 
1 - مستوى الذات واللغة: 
كن اللفظة مقصودة إذاتهاء للتعمية عما يسميهم ابن عربيء "علماء 
الرسوم" وفك أوو :55 ذلك في مقدمة رسالته "اصطلاح الصوفية" إذ يقول: "مع 
عدم معرفتهم بما تواطأنا عليه من ألفاظ التي بها يفهم بعضنا عن بعض 5 جرت 
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عادة أهل كل فن من العلوم"27)» وقد أكد هذا القشيري في رسالته حيث أشار 
1 نهم إستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف من معاني أنفسهم 
والإجمال والتستر على من باينهم في طريقتهم» لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على 
الأجان "0 وهذا القصد في إخفاء المعاني تحت ستر الرمل كان قد دفع 
بالتوحيدي إلى القول: "ما أحوجنا إلى عالم منطق يكشف لنا كلام هذه 
الطائفة"7). فالظاهر أن اللغة التقليدية بتعابيرها وأساليبها لم تعد قادرة عن 
الإفصاح والكشف عن المواجد داخل اللحطاب الصوفي لا يمر فيه من رموز 
وإشارات لم تستقر في غير عقول أهل الدراية بلغة التصوف. 

فنحن بإزاء عملية بناء جديد للغة النثر والشعر» لتحديد العلاقة مع الذزات» 
وتبيين التفاعل مع اللحي ارك نواة تشكلت لنلحاق الثنائيات التي تولدت في 
رحم هذا اللحطاب هي: علاقة الذات مع الآخر عبر اليات غدّبة اللفظ ورمزية 
الطاب 

إن رؤية ابن عربي للغة عبر دائرة اللفظ التي وضعها لنفسه» دعته إلى 
إعادة ترتيب العلاقة بين الذات واللغة ومحاولة مساءلتهاء لا من باب الانفتاح 
على هذا امات الصوفي لفهم نوازعه ومراميه» بل لإعادة بناء السياق العام 
للإشكالية. ويستمد ابن عربي هذا التصور الجديد باعتماد على طرح السؤال 
المعرفي الذي طالما راقب علاقة الديتٍ بالمجتمع في جانبه السياسي والثقافي» إلى 
جانب مراقبته الصورة الكونية للتجربة الشعرية» التى ترعضت مع مختلف 
الممارسات النصية للخطاب الصوفي» الي سينسبه ابن عر بي إلى دائرته الخاصة 2 
المكان والزمان» لكن إبداعيا سيحاول أو يجعله صامدا خارج هذا الزمان والمكان 
من خلال رهانه على الاحتمال واللانهائي. 

وقد 0 رَىِ مبارك على لسان ابن عر لي تعلقه بفتاة بمكة المكمة قوا 
'فلكك عليه أقطاز زوحه» 00 به في شعاب الموى العذري ريج إلا 0 
وهو أشلاء ف لأسي اليو تام 3 ثم يطلق العنان للرجل يصف هذه الفتاة 

له: "وفي خلقها الذي هو روضة المزن» شمس بين العلماء» بستان بين الأدياءء 
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حمّة مختومة واسطة عقد منظومة يثيمة دهرهاء "رربمة عصرهاء سابغة الكرمء 
عالية نر ٠‏ فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها كن وكل دار أندبها فدارها 

عنى"67). فلما أراد 0 مبارك أن يحد مخرجا لابن عر بي لوصف الفتاة قال: "إن 
7 عر بلي كان رجلا مقهور النزوات والأهواء» كان رجلا محبوسا عن اللذات 
الحسية» فاندفع يطوف حولا في رحال عمّلية لها رونة ورواء... وهو المفزع لكل 
نفس طامحة ضاعت حظوظها ف يدانت ار 

إن ذى مبارك رأى عالم الأخلاق -- 0 تقترب فيه الأرض من 
السماء؛ فتكون الظواهر ثما يجزم بقو بقّوة الضلة الأرضية غل ين تكون البواطن 
موؤضولة الأواضر .أ قطان“ السماء. إلا أن وضع مثل هذا التصورء في دائرة العبور 
من اللغة التقليدية المتعارف عليه إلى سر لغة الغربة» ألم يكن ابن عربي نفسه هو 
المعقب عن وصفه هذا بقوله: "وم أزد فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى 
الواردات الإلهية» والتنزلات الروحانية؛ والمناسبات العلوية» جريا على طريقتنا 
المثل» فإن الآخرة خير لنا من الأولى» لعلمها رضي الله عنبا بما إليه أشير ولا 
ينبتك مثل خيزه ؤالله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره» إلى ما يليق 
بالنفوس الأبية؛ وا همم الغلية العملقة لفون الما فية 01 

فاستخدام الرمن ولغة الإشارة أمى لا مناص منه في الحطاب الصوفي» لأنه 
تعبير عن المواجيد والأحوال الروحية» بعيدا عن أي تصور مادي كا سبق وأن 
أشرنا إليه» لأن هذه اللغة الاعتيادية قاصرة عن إدراك هذه التجارب العميقة فى 
نظر ابن عربيء "فقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الخالة الباطنة التي تريد 
إخراجهاء وبين الشيء المحس الذي وقع عليه اختيارنا لترمن به إلى تلك الحالةء 
تكون العملية الرمزية قد حققت غايتبا"70). لذلك فالعلم بخفايا عالم الغيب المجهول 
والمرموز له» الذي ينتكشف في رقية مجردة» قد حنج إلى المجوء إلى صور 
وشواهد منتزعة من عالم الحس»ء إلا انها توحي بصور اعمق مما يبدو على ظاهرهاء 
كا نجد عند ابن عر بي: "أن العارفين لا إستطيعون أن ينقاوا مشاعرهم جملة إلى 
غيرهم من الناس» وكل الذي يستطيعونه» أن يرمزوا بها إلى الذين بدأوا 
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يرأن"190), 
2 - مستوى ال بداع واللغة: 

إن المتتبع لنحى التأليف عند ابن عربي والذي لم يغادر دائرة الرمزية 
اللفظية» والتٍ تجاذبته خيوط الذات واللغة» فإنه نحى منحى غر يباء إذ يقع تحت 
حال الإلحام فيدون ما يدونه» كا لو كان يمل عليه إملاء» حتى أنه كان يكتب في 
6 غيبوبة. وبشرح كيف تتم لديه العملية الإ بداعية غير الاعتيادية بقوله: "فإن 
يننا ا توديره د عري خرى المؤلفين» فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره» 
وان كان مجبورا في اختيارة. أو تحت العم الذي تعلمه خاصة» فيلتقي ما لشاء» 
ويمسك ما يشاء» أو يلقي ما يعطيه العم وتحك عليه المسألة التي هو بصددها حتى 
برذ مهيبن ا. ونحن في تأليفنا لسنا كذلك إثما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة 
الإلحية مراقبة لما ينفتح له الباب» فقيرة خالية من كل علم لو سألت في ذلك 
المقام عن شيء ما سمعت لفقدها إحساسها وفهمها برز لا من وراء ذلك الستر 
أمرء بادرت لامتثاله وألفته على حسب ما حدا لما في الأمر"(11). فالذات 
المبدعة في تشكيلها خطاب الصوفي استازم عليها في كل الأحوال أن تخاق لنفسها 
لغة تساعدها فى استضاءة الدوائر المحيطة بباء ولو كانت علوية» دون التفكير فيما 
مه أزمة» بل أزمات في توصيل رسائل هذا اللخطاب إلى المتلقى. 
إن متصوفا كابن عربي حمل خطابه الرمزي على ظهر شفرات لغوية متوالية» 
خلقت ضبابية في التواصل معه» بدأ بعنوان المصنف. فكثيرا ما إشير في كتبه 
مثل "الفتوحات المكية" و"فصوص الخك" وديوانه "ترجمان الأشواق" إلى 
مصادرها العلوية وتجلياتها [ه٠‏ ويصرح ذلك علنا بأن كتبه من مصدر إلهي» بل 
نحل ركيت أو أن الكتب هي عنده إملاء إلى. 

ولنستشهد بكابه "فصوص الك" الذي قال عنه. إنى:.رأيت .رسول. الله 
(ص) بحروسة دمشق» وبيده كٌاب» فقال لي: هذا كاب فصوص الحم خذه 
واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت: السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأعس 
ذا 16 أغر نام كتفت الأمقة واحلعيت: الند وسركاك: انعد زا لهمة إل إنراة 
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هذا الاب ا حده لي رسول الله (ص) من غير زيادة أو نقصان"(2), 
إلا أن الصراع بين الذات واللغة والذي دار في مجرى قنوات اللخطاب 
الصوفي» يضعنا أمام مفارقة قة عيبة» إذ الرمزية تبلغ ذروتها في هذا الْاب» حى 
إستعصي عل المتلتي الإحاطة بغايته والوصول إلى كنه عباراته» لكن دائرة 
الرمزية اللفظية التي وضع ابن عربي نفسه فيها أغلققت عليه المنافذ» فتصور أن 
واه البرزخية قل قد يحل شفراتمها المتلقي» وبعقب تيكلبوون عن مثل هذا الطرح 
بقوله: "إن اذا ونظريات ابن ع بي 2 هذا الاب صعبة الفهم واضيضج من 
ذلك شرحها وتفسيرها لأن لغتبا اصطلاحية خاصة» مجازية معقدة 2 معظم 
الأحيان» وأي تفسير حرفي لها يفسد معناهاء وبالتالي يستحيل فهم كابه» 
والوصول إلى فكره ومعانيه"'(12). أما الجانب الشعري عندهء والمتمثل في ديوانه 
"زان ا " فقد أثقله بالرمزية الشعرية حت أصبح في ضوء مرآة النقد 
تموجات بحر الغزل العفيف» ومظهر رمزي صوفي يغلق كثيرا من شفرات النص 
فيصبح التاويل هو المخرج للولوج إلى عالم ابن عربي الشعري» ويذهب حلمي 
مصطنفى إلى أنه اصطنع الرمل في هذا الديوان» إيثارا منه لاسترحاله» وضنا على 
أسراره» أن يقف عليها من ليس أهلا لماء ولا قادرا على تذوقها"14). 
وقد حدث 2 ديوانه تأويلات كثيرة رمته فيه بالغزل والتشبيب بالنساء» 
وهذا مدلول ظاهر الشعرء إلا أنه كان يذهب إلى أبعد من ذلكء فالبعد اللغوي 
المي لغربة الو عانها إن عي تركته إستخدم رموز تخفى ما وراءها ما تخفي 
من الموضوعات» أراد أن بفصح بها عن مواجيده» ودفع لا ذهب إليه بعض 
المنكرين لحاله. ٠‏ ولفتح منفذ 2 جدار دائرة هذه الرمزية» اضطر ابن ع بي إلى 
وضع شرح إديوانه حاولا فك بعض رموزه من الوجهة البيانية والعرفانية يقول في 
ذلك: "وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في 
رجب وشعبان ورمضانء أشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية وأسرار روحانية 
وعلوم عقلية» وتشبييات شرعية» وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل 
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والتشبيب» لتعشق النفوس ببذه العبارات» فتتوفر الداوعي على الإصغاء إلها وهو 
لميان كل أدب طريق:روحاق: لغليف"(15), 

فابن عربي يؤكد دخوله مضمار الغزل» موضحا السبب في ذلك وهو استلهام 
النفوس ميلها لشعر الغزل والنسيب. ولكن المثير في كلامه وو لمعته الف 
بالاديب الظريف ليردفها ب"الروحاني اللطيف". ويدفع هذا إلى استخلاص ان 
عملية الإبداع عنده -وفيٍ قّة تمثيلها للصراع بين الذات واللغة- فإنها تنشطر إلى 
شقين شق الشخص الإنساني الشاعى المبدع» وشق العارف المتصوف صاحب 
الترمين ‏ إلا أنه .مع .بين الشقين مداخل الخزن: والشوق. والغربة الحملة بالحنين» 
يقول ابن عر بي 2 0 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لحا صبا غريبا متيما 


فيشرح ذلك بقوله: "سروا؛ الإسراء» ولا يكون ذلك إلا بالليل» وكذا 
معارج الأننياء ل تكن قط إلا بالليل» لأنه عل الأسرار والكتم وعدم الكشف. 
أما ظلام الليل أي جاب الغيب أرخجى جابه الذي هو وجود الجسم الكثيف» 
فهو ليل هذه النشأة الحيوانية لما كان سترا على ما يحتويه من لطائف روحانية... 
والعلوم الشريفة» فلا يدرك جليسه ما عنده إلا بعد العبارة عن ذلك والإشارة 
إليه» أي كان سره بالأعمال البدنية والهمم النفسية» وذلك لما سرت ورحلت 
هذه الحكمة من قلبه» وقد شغلته بتدبيره بعض عاللمه الكثيف"177). 

وكان 0 عل ديران” "ترهاق: الأشراق " ملاحظة الاستعمال الرمزي 
للفظة الغراب للدلالة عل الغربة والبعد والتأي 2 دائرة مغلقة لكي يلوح له ما 
شاء من التجليات» يقول ابن ةا 

حت إذا صاح الغراب بينهم فضح الفراق صبابة المحزون 

ويشرحه بقوله: "إن العناية إذا حانت لبعض أهل هذا المقام وحيل بينه 
وبين هذه المناظر التي كانت متجلية له» وهو ناظر إليها بفترة تلحقهء أو وارد إِلي 
له حكة بالغة... فالغراب هو السبب الموجب للفراق» والصياح من الفهوانية 
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بمنزلة كن"17). فهذه الدلالة الرمزية» الموغرة في الرمن والإشارة» تظهر ذلك 
انيت الواح ب ين : الغرية والغراق ققد اتخل. الغراب رمزا للشؤم والغربة 
والفراق» أما عند ابن عرب "فهو مزيل شوم البان والغريك"! ان أيه لا يمثل 
عنده أسباب الندب» وليس له أثر في تفريق الشمل» فإن الحقائق عنده تعطى 
أن لا جاب بعد التجليء ولا محو بعد الككابة في القلب. فن تحليات الرمزية 
اللفظية في هذا السياق (علاقة الغراب بالبين) تأني مسألة العروج وشد الرحال 
إلى عام الروحانيات» إذ بقع البين عند قوم تخلف . بهم الركب للالتحاق بالعالم 
الرؤخانق» يفول ابن عر ى 017 
لست الع إذا حدى الحادي بهم يطلب البين ويبغي الأبرقا 
تعقث أغربة البين بينهم لا رعى الله غرابًا نعتا 

أمأ شرحه للبيتين فبقوله: الما دعوا من جانب الحق هؤلاء الروحانيات العلى 
الذين كانوا لنا جلساء في الله تعالى» وحدا بهم داعي الحق إلى العروج إليه» 
وقوله: "يبغي أبرقا" ببغي بم المكان الذي يقع لهم فيه شبوه الحق تعالى ومعاه 
الأبرق لما شبه الشهود لذي بالبرق لنوره وسرعة زواله كنى به عن المكان 
والحضرة التي بقع فيها الشبود بالأبرق؛ أي المكان الذي يظهر فيه البرق» ا كنى 
بأغرنة البيخ عن الأمور التي خلفته عن العروج معهم إلى الأبرق"(22), 

وف شرحه لكثير من الأبيات على هذا 0 لأنه اتخذ من المقامات 
منازل» فالرمزية اللفظية عنده كثيرا ما آشبه من يفارق المنازل ذات المقامات 
الصوفية» فك تشتد اللوعة والفراق عند من يطل على منازل الأطلال» فابن 
عربي يطل على مقامات الروح وآثارها بعد مغادرتها من طرف العارفين» يقول 
فى ذلك(23): 

قف بالمنازل واندب الأطلالا وسل الربوع الدارسات سؤالا 

فالمقامات التي يننا العارفون بالله في سيرهم اللامنتبى» تخبرك بما كانوا 
عليها من اداب وسى في الأحوال» ليكون لذلك تأديب ومعرفة» ومعاها دارسات 
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مستويات اللغة الصوفية عند محى الدين بن عربى 


لتفييرها عن الخال الى كانت عليه حين::تزوزها'"فإن: المتازل "بعك فزاق التازلين 
يذهب الأنس بها لذهابهم إذ لا وجود لها من كونها منازل إلا بهو"22). فهذا 
يظير .أت جاع اللفة في التجربة الصوفية قد تطال حت الرمن 0 ذلك أن 
علاقة اتخطاب الصوقي بالعالم الخارجي تيز بشيء من الخصوصية» تجعله مختلفا 
عن الرمن في اللخطاب العادي في الرؤية والأداة. فن جانب الرؤية فالخطاب 
العادي يصور وجود العام منفصلا عن ذات علي والمتلقي» وقد يدخل معه 2 
علاقة تأثير وتأثر ساعيا في ذلك إلى محاكاته أو إعادة تركيبه أو تغيير الوععي 
الاجتماعي به. أما الخطاب الصوني فيحمل من الدلالات تدفعه إلى رفض العالم 
في وجوده الذاتي» فيسعى إلى نفيه» باعتباره ظلا غير ثابت لحقيقة ابعد منه هي 
الأحق عنده بالتوجه والقصد. 
أما جانب الأداة فامل الخطاب العادي والمحمول إليه يرهفان من 
حواسهما قدر ما إستطيعان للتعرف عن دقائق العالم وأسراره» فإن الأداة في 
الخطاب الصوفي آسعى إلى تعطيل كل الحواس للكشف عن دقائق العالم 
وأسراره» لأنها تنتمي إلى البشرية "وبقاء البشرية غير» وحينما لا يرى الإنسان 
العو لا ترق لي 0 فن الواضم أن إلتحام الرؤية مع الأداة تعطي صورة 
الاختلاف بين التجرية 0 والتجربة الصوفية. فالأولى تعتمد قصرا على الفعل 
في اللغة» انطلاقا من الواقع كأساس للمعرفة» والثانية تعتمد على الفعل في النفس 
كأساس اللعرقة: 
3 - فصل المقال: 
إذا كانت المعرفة في اللخطاب الأدبي تعود إلى الاتجاه لتراكي؛ بمعنى 006 
تعتمد على الإضافة المتوالية لخبرات التي نتعمق الأخيرة فيها الأولى» وقد 0 
وهذا لذ كع انف الحالن بعري كرنيا إضيافة عزون تكون عبر المراحل. أما 
التجربة التى ملها االخطاب الصوثي فتبقى ثابتة؛ بمعنى انها كيفية جاهزة» وفردية 
واحدة» تقتصر في تحقيقها على السلب المتوالي للخبرات الحسية التى تشكل المخزون 
فرق الاناد» كان الطاب الأد ىن ف منيقاء اللي زوين الدهاتت خرعرنة 


ف كانه 
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توجد خارجه؛ أما الخطاب الصوفي فيحمل خيوط تجربة تضرب على وتر العودة 
إلى معرفة توجد فيه» يكفى لاكتشافها صمل عرآة القلب التى تصدأ داتمًا بما 
يترا علييا من. عناضر العام المادية -فاما ليس في الإنسان لا سبيل. إلى 
معرفته"761)» لذلك ينصح الحجويري بالبحث عن النفس فإنها إذا عرفتبا وصلت 
إلى "غانة الطريق» «حيث. إن الله تعاللى منزه عن البحث عنه في المكان 
والزمان277). فن باب هذه الزاوية يمكن القَول بأن كل من الخطابين الأدبي 
والصوفي تلان أسرارا لكن "الفرق بين أسرار العرفاني أسرار اللاعقل» وبين 
البدزا ين الا يت والعالم التي هي أسرار عمل وعاطفة» فهو يتعامل مع قاض 
كأشياء يجهلها الآن» وقد يخترقها بعلمه وعقّله وعاطفته غداء أما العرفاني فهو 
يتعامل مع الأسرار كأمور يعرفها وحده علما مطلقاء وبالتالبي فهو يعتبرها أسرارا 
لا بالنسبة له هوء بل بالنسبة اخيره"(28). فللرمن دور في كل هذاء من ناحية 
العرفان والذات وكذا اللغة» لأن الإحساس بها يجعله يعق أكثر في معرفة 
أسر ارو والبحث عنبهاء بل التعبير عنباء باعتبارها عم مهاف أده كونه ١‏ تصدر 
عن تعلم أو اجتلاب» إغغا تحصل بفضل إدراك وجداني داخلي 2 صمن دائرة غر بته 
التي انطلقت مكانية لتصل إلى العرفانية عبر قنوات اللفظ واللغة. وداخل معالم 
تجربة الغربة اللفظية ذات البعد الرمزيء يتم إدراك الوجدان المباشر عبر الخطاب 
الصوفي "وهو نوع من الإلهام الناثئ عن الكشف والمشاهدة» وهو نتيجة لتلك 
الحالات الوجدانية التي يعانيها المتصوف ويطلق المتصوفة عادة على هذا النوع من 
الإدراك كامة كشف (00ننا6م1) وهو منبج من مناحج الوصول إلى المعرفة 
اليقينية"(29), 


ا موامش 
1 - على أحمد سعيد أدونيس: الثابت والمتحول» دار العودةء ط 3» ييروت 1970» ص 67. 
2 - انقازة ابن عربي: اصطلاح الصوفية» دار الكتب العلمية» بيروت 2005؛» ص 169. 
3 - الفشيري: الرسالة القشيرية» تحقيق عبد الحليم مود ومحمد بن شريف» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» (د.ءت)» ج1» ص 218. 

كه 


مجلة حوليات التراث 


4 - أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائره نشر أحمد أمين وأحمد صقرء لنة التأليف 
والترجمة» مصر 21953» ص 48. 

5 - ري مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» المكتبة العصرية» بيروت 2006» 
ج21 ص 116. 

6 - انظر: مقدمة شرح ديوان ترجمان الأشواق» تحقيق محمد عبد الرحمن الكردي» 
مصر 1968» ص 7. 

7 - كي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» ج1؛» ص 118. 

8 - انظر: مقدمة شرح ديوان ترجمان الآشواق» علق عليه خليل عمران منصور» منشورات 
مد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 9. 

9 - ممود ري نجيب: طريقة الرمن عند محي الدبن بن عربي» ضمن سلساةكاب التذكاري عي 
الدين بن عربي» دار الاب العربي» القاهرة 1969 ض 69. ْ 
0 - نيكلسون: الصوفية في الإسلام» ترجمة نور الدين شريبة» مكتبة اللحانجي» القاهرة 21951 
ص 101. 

1 - على عبد الجليل راضى: الروحية عند ابن عر بي » مكتبة النبضة» القاهرة» (د.ت). 

2 - عي الدين بن عربي: فصوص الككر: تحقيق أبو العلا عفيفي» دار الاب العربيء 
بيروت» (دءت)» ص 47. 

3 - نيكلسون: الصوفية في الإسلام» ص 104. 

4 - حلمي مد مصطفى: الحياة الروحية في الإسلامء دار إحياء الكتب العربية» 
مصر 1945» ص 142. 

5 - ابن عربي: ذخائر الأعلاق ف شرح ترجمان الأشواق» تحقيق حمد عبد الرحمن الكردي» 
القاهرة 1968» ص 26. 

6 - ابن عربي: الديوان» دار صادرء بيروت 1969» ص 96. 

7 - ابن عربي: ذخائر الأعلاق في شرح ترحان الأخراق» عن 4 

8 - نفسه. 

9 - المصدر نفسه» ص 26. 

0 - المصدر نفسه» ص 23. 

1 -المصدر نفسه» ص 43. 

2 -المصدر نفسه» ص 75. 

3 - المصدر نفسه» ص 67. 


32 5ك 


العدد 10: سبتمبر 2010 


د. عبد القادر بن عزة 


4 - المصدر نفسه» ص 88. 


5 - أبو الحسن. غل بن .غثمان المجويري: كشن المحجوب» دار التراث العربي) 
القاهرة 1976» ص 49 

6 - نيكلسون: الصوفية في الإسلام» ص 83. 

7 - ال مجويري: كشف الحجوب» ص 148. 

8 - محمد عابد الجابري: بنية العمّل العربي» المركر الثقافي العربي» دار البيضاءء 
المغرب 1986» ص 386. 

9 - أبو الوفا التفتازاني: الإدراك المباشر عند الصوفية» مقال نشر يجلة عل النفس» كلية 
الاداب» جامعة القاهرة» العدد 3» ابريل 1964» ص 370. 


عع 111 

ركه 24 بطهل؟تث'-21 10312 ,21235955911 تتمطدله 52 غتطقط)-طاخ :0دسطذخ تلخ ,كتمده0خ - 1 
.0 اأتتتزع8 

طخةعن] 'حله غ10[ ,طنازطمح له كخطئم]ا :مقصطانا' مط تاف متددمة]21-1 ناطك ,9111ازن1] -لى - 2 
.6 وتنتندن ,آطوعتخم' -21 

اقوط -1د جمعاتد/طا دلخ ,آطوعه' له 201'-21 أتتوصناظ :لعطف' 20تتسمطه81 ,تعتطة[-لى - 3 
.6 23ع32[ط0252 ,[طوتخم' -21 

ته لتمسجلة/1 مستلد للد هطة' تزط لمعتتلء بدتووة وق طكنان -له ه1531 لل :1تجقطدون0- لم - 4 
.0.4 وتنهن) ,21-1120153 طاناأنك]! -1[د 1032 ,كاتتقطد نط1 20 ممتسدجا 13/1 

غ2للدزه11 ,372نو-كد حلص خنطدمةطتصحمم -له علة102-لى :21-1113 نطكف ,تمةعمقه] لذ - 5 
ناخ ,3 12ا55] ,تأ اوتاه كلملآ متنهن ركامة 01 7التاعه] ,وكدلط -له م11" 

عله 772 21-1217 غهمطزهآ ستقطعلمطل -طل2 12 عتثةددط- لخ نص ةحود ناطك ,تلتطاجحه1'-آم - 6 
210 ,3131203 1' 

مو553ط31-35 لتقمتتنازتةغ طاتقطد 15 21-2130 تتقطلقط<آ :صت»داحله [توطدك8 ,اطدعف دط] - 7 
.8 متندن ,01نكا -1[ة مقسطمظ21-1 لطة' بط لعغتلء 

.8 أنتتاع82 ,53011 101[ بطة019آ :صتدآ-لد تتتطد8 ,اطدعة' م10 - 8 

-[ 12031[ ,رتكقة' قلخ -1د نط 697 0غعئلهء ,ستعمعانط-21 ؟5جنا :مدآ -1د اتتطلدن8 ,آطدعة' م16 - 9 
04 الاتلعظ8 ,آطوعة -له طةغأن]1 

اأناللء82 ,ةنما '-21 طاناخنك] - 1ه 0[ ,450ناو-35 جلة1؟1 :اطدعخة' م15 - 10 
١/1‏ -[خ ,وقلطعلد-21 1772 21-2025 11 [آلطةاذ1-[د 11الككككدوة)- كلخ :72211 كلدعةطنكل8 - 11 
أناتلء8 ,17370اولى'-21 

حله '1593 1232 ,سحقاو] علد 6 وتوونطت-21 غ23:3-آلى :20ستستمطدت/8 تمسلتاط بوكمغج3111 - 12 
.5 أمرعظ بدوتطدعث -1د طانختك] 

1 ,رآطوتث 0طذ م1دآدله [تتطد/ة 1002 تدع عه أمواعه!' :1كلد72 لتتممطدكة ,طازه1< - 13 


- 54 - 


مجلة حوليات التراث 


.9 وتتندن) رآطوعظ'-1[د 21-1336 

,(للصها؟[ 04 دعتاقتزحط عط1) ,سقا؟]!-[ه 1 وتحرقتةو-لف :عمعللف .8 بدهكامطعلل< - 14 
هوتنهن ,آزطقطعا!-21 غخدطهغكله1/1 بدطاتتقطد مدآ -20 عتضاظ بوط لع غامصهم 

21-3 غوطهغعلة]/1 ,تطوعةف' 162 202 وتووتطنء-عى :111له[داد لطة' تلث' ,8301 - 15 


000110 


د توه داجتتج» 


كك 


العدد 10: سبتمبر 2010 


/ت مجلة حوليات التراث 


مجلة حوليات التراث؛ العدد 10, 2010, ص 57 - 77 
1112-0 15511 


فلسفة وحدة الوجود بين ابن عر بي وسبينوزا 


د. بدران بن الحسن 
جامعة باتنة» الجزائر 
الملخص: 
في هذا البحث نحاول دراسة فكرة "وحدة الوجود" باعتبارها موقفا فلسفياء ولكن في 
صلته بالواقع الاجتماعي» أي ما يترتب عن القول ببذه الفكرة من ثمرات؟؛ كالالتزام 
بالأخلاق أو عدمه» والقول بأن هناك مصدرا للمعرفة يتجاوز الحس والعمّل معاء والقول بوحدة 
الأديان والإنسان الكامل» والصيرورة إلى نوع من الجبرية واختلاط المفاهيم وغيرها. ونخصص 
هذا البحث إدراسة فكرة "وحدة الوجود" بنوع من المقارنة» بين كل من ابن عربي وسبينوزا. 
مع ملاحظة أنهما لم يكونا متعاصرين. كا يمكن الملاحظة أيضا أنه في حين كان ابن عربي 
يلجأ إلى النصوص الدينية لتفسير مذهبه» كان سبينوزا يرتكد إلى العمل والفلسفة العقلانية التي 
وضع أسسها ديكارت: كأ أنه كان يشنع على مقولات العهدين القديم والجديد في ما يتعلق 
بذات 9 وبالصلة به تعالى. 
الكلمات الدالة: 
وحدة الوجود» الأديان» محى الدين بن عر بي» الدين» الفلسفة. 
مويه ناس 6 


11 نط[ سءء باع 1كاعطاصدم 01 توطمهدملتطم عط]' 


211002 


عمععطةلمع8 مدعلدظ 1د[ 
,قمغة8 01 اجاأذوناء كلملا 

عم 
ه كه "ععمعاكلت 01 بأتصن" 1ه 2ع10 عط 5610397 مغ بإ ع7 تتعمدم كتلط م1 
55 ]0 5أتناءآ عطا ,د15 خقطا ,إاتلدء 50121 مغ هداع طخ غتاط بده166ومم لأدعتطمهده1تطم 
ه 15 عنتعطا أخقطا عستتودد 0ه لمعطتعط) عاع12 1ه 0201215 مغ ععمء عطل2 5ه طعناك بوع10 علط 
عط 1ه 529105 غطا 220 بدهكدع ته عقطعد طغاوط دلجعءعصطهتعن أخقطا ععلع201771ص] 1ه عع11امد 
02221115101 01 لصك] 2 عصتصطامءءط 320 ,مهمط أععلتعم عطا امد كدمنوتاء 1ه لمن 
عط" 1ه ع1 عطا عطذ 56103 مغ لاءمتدعوء؟ عتطا عأمجع0 ع176آ .عاء ,5أمععدمء 01 عمتعتدط 
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ظهغظ«23 

إن دراسة فكرة "وحدة الوجود" بشكل متكامل تحتاج إلى جهود متضافرة 
ومتعددة تخصص لاء 5 تحتاج إلى أن تعالح من زوايا مختلفة» بما أنها من 
إحدى المقولات الصوفية ذات المرتكرين الاجتماعي الأخلاقي» والمعرفي 
الفلسفى. 

كا أن مقارنة ما ورد عن هذه الفكرة في دوائر حضارية مختلفة يجعل من 
الصعوبة بمكان الخروج بموقف موضوعي بعيد عن التلفيق» أو الإسقاط 
المتعسف»ء أو التقول ونسبة المتأخر إلى المتقدم» أو محاولة معالجة الظاهرة بنوع من 
التجزيء والتعمم الذي يقضي على جوهر المسألة. 

ودراسة وحدة الوجود ايضاء لا تتفك عن دراستها في صلتها بظاهرتي 
الزهد والتصوفء وبخاصة ظاهرة التصوف الى تعتبر ظاهرة عالمية» لا ترتبط 
بالدين تماماً بقدر ما ترتبط بالإنسان» أي أنها ليست ظاهرة دينية في جوهرها 
بقدر ما هي ظاهرة إنسانية» والدليل على ذلك أننا نجد كثيرا من المذاهب 
الوجودية المعاصرة في الغرب» والحركات الطقوسية» وجماعات العربدة وغيرها لا 
علاقة لها بالدين السائد في تلك المناطق» بل هي ظاهرة تشبه دائرة الدروشة 
الصوفية الي انتشرت 2 عهود انحطاط التصوف الإسلامي. 

وهذا لا يدعونا إلى اختزال أسباب ظاهرة التصوف وما نت عنها من 
القول بفكرة وحدة الوجود وغيرهاء إلى سبب واحد فقطه فهناك العامل 
التاريخى الاجتماعي المرتبط بالأحداث الاجتماعية وتأثيرها على حركة الفكر 
داخل الجتمع» كا أن هناك الطابع الأصيل في النشاط الروحي للإنسان وهو 
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تختلف أشكاله وتجلياته وارهاصاته» من التعقيد والتشابك بحيث لا يمكن اختزاله 
في بعد واحد. 1 

كا بنبغي في دراستنا لتطور حركة التصوف وما يتصل بها من أفكار» أن 
تميز بين التصوف باعتباره سلوكاء وبين التصوف باعتباره موقفا فلسفيا وفكرياء 
وهذا الأخير يتحول من انفعال بالوسط الاجتماعي والثقاني السائد إلى مشروع 
في ورؤية فلسفية» تحاول أن تقدم تفسيرا وتوجبها للواقع» وتعمل على تغييره 
وفق هذه الرؤية» كا أن التصوف في هذه الناحية يرك على الجوانب المعرفية أكثر 
من الجوانب الاجتماعية» وان كنا لا ينفكان غالبا. 

غير أن ما يحدث في التصوف عندما يصير موقفا فلسفيا أن هناك تمولاً قد 
حدث فى الترتيب» فيدل أن يكون المتصوف تابعا للتيار العام وقول كد 
يصير منظراً وموجها وصائغا لمقولات فلسفية عن الكون والتكوين» وعن الله 
والعالم والعلاقة بينهماء والبحث في طريق آخر لحذه الصلة» ومصدرا أخر للمعرفة 
غير ما كان يسلكه الزاهد. 

وفي هذا البحث نحاول دراسة فكرة "وحدة الوجود" باعتبارها موقفا 
فلسفياء ولكن في صلته بالواقع الاجتماعي» أي ما يترتب عن القول ببذه الفكرة 
من ثمرات؛ كالالتزام بالأخلاق أو عدمهء والقول بأن هناك مصدرا للمعرفة 
بتجاوز الحس والعمّل معاء والقول بوحدة الأديان والإنسان الكامل» والصيرورة 
إلى نوع من الجبرية واختلاط المفاهيم... اعل. 

ونخصص هذا البحث إدراسة فكرة "وحدة الوجود" بنوع من المقارنة» بين 
كل من ابن عربي وسبينوزا. مع ملاحظة أنهما لم يكونا متعاصرين. يا بمكن 
الملاحظة أيطناً أنه .هيخ كان ابن .على يلعا إلى التطوض" الدينية اتفسيو 
مذهبيه» كان سبينوزا يرتكد إلى العقل والفلسفة العقلانية التي وضع أهها 
ديكارت» 3 أنه كان باشنع على مقولات العهدين القديم والجديد 2 ما يتعلق 
بيذات الله وبالصلة به تعالى. 
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1 - وحدة الوجود اصطلاحا: 

إن إعطاء معنى اصطلاحيٍ واحد لوحدة الوجود من الصعوبة بمكان» ذلك 
أن كل فيلسوف أو متصوف تتناول هذه المسألة إلا وله تصور مختلف عن غيره 
في قليل أو في كثير» ولكن هذا لا ينفي أن يكون لكل التصورات عن وحدة 
الوجود روابط توحد بينباء ولهذا فإن من أهم ما جمع بين هذه التصورات الختلفة 
عن وحدة الوجود»ء هو اشتراكها 2 حث سائل معينة» هي: الذنات الإلهية 
وضعايام والعلاقة بين الحق واتحلق» وفيض الله وتجليه وصلته اال » والإأسان 
الكامل اق اتن امد نز قدم النور المحمدي» والاتحاد الله ووحدة 
الأديان(!). وهي من منظور نظرية المعرفة سعي إلى اختزال المسافة بين الذات 
والموضوعء 3 ع إلغاء للنظر والاستدلال العقبل ) واستناد إلى مصدر غير قابل 
التحقق من صدق ما يؤدي إليه؛ وذلك هو الإلحام أو العلم اللدني» القاكم عل 
التأمل الذافي والتجربة الخاصة الموصلة إلى المعرفة الحقة - بتعبير الصوفية - التي 
هي أعلى من كل المعاروف الأخرى سواء ما كان منها عن طريق الحواس» أو 
كان بحثا عمليا برهانياء 

اها في اللغات ل وريه ار نخصيصا تخصيصاً) فإن وحدة الوجود بعابنها 
2 00 وتعني الله هو الكل ما هو إلا صياغة للعلاقة بين الله 
والعام :نو كد على التطابق بين الله والعالم» » ولهحذه العلاقة عدة أشكال 2 الف 
الأوربي(2 )» أهمها وحدة الوجود الشاملة (522اعطغصهةآ عغئغمعصمصسم]) التي 
عفن اللدا دوه عن الغاء بد وز بالق عن اوه جا عو بنع لتيل 
إن قدرته صل بكليته» أي بكل شي ء فيه» وهذه التي ستراها عند سبينوزا ”م 
سيأني ام عند الحديث عن مذهبه في زجعن : [اركعرنى آنا الشكل الاخى فهو 
وحدة الوجود النافية للعالم ( مداع طغصوط عتسومعة) التي ترى أن بنية الحقيقة 
الكلية للعالم هي الله والعالم مظهر غير حقيقي في دام 431 عنام اله 
سنجدها عند ابن عن بي. 
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وسيتضح المفهوم أكثر عند عرضنا بتوع من المقارنة لتصورات كل من 
ابن عربي وسبينوزاء والمفهوم الذي أعطاه كل واحد منهما لهذه المسألة» وما 
يتصل بها من نتاتحُ على مستوى العقيدة وعلى مستوى الشريعة والأخلاق 
الله لد 
2 - وحدة الوجود عند ابن عر بي: 

الحديث عن وحدة الوجود» حديث عن الألوهية؛ التي عرض لا كل من 
المتكمين والفلاسفة والصوفية. واذا كان المتكامون الإسلاميون قد حرصوا على 
اكات كائة اق واتخلق. أو الله وام » فإن هذا المسلك الكلامي في تحديد 
الصلة بين الربوبية وعالم الحاق» والمبني ساسا على التنزيه عن المحايثة والمماثلة» قد 
شابه نوع من الغلو أحيانا أدى إلى تصور تجريدي مطلق للألوهية» أدى بدوره 
إلى ردود فعل عنيفة تبلورت ابتداء في دوائر الصوفية التى حاولت - من جانبها 
- أن تتخطى هذه المسافة الفارقة بين الحق والحلق» بين اللامتناهي والمتناهي» 
وتنقل التوحيد من صورته العقلية التجريدية والجدلية إلى مضمون روحيء مبما 
تاينك "صوره وأشكازنه افإغا ثروت إلى إشاعة عرزت مك 'العلدقة واو 
الوجودين؛ الإلمي والإنساني» والمطاق والمحدود» وتقريب المسافة بياهما بطريقة أو 
بأخرى (0). 

وقد عاج المتصوفة مشكلة الألوهية على طريقتهم» وهي لا تخلو من 
غموضء يلجأون إلى الرمل تارة وإلى الإبهام تارة أخرى (0). واختلفت المحاولات 
الصوفية التي عالجت هذا الموضوع؛ وظهرت عدة تطورات منها ما دعا إلى 
التوحيد الإرادي (الفناء عن عبادة السوى)» ومنها ما دعا إلى التوحيد الشبودي 
(الفناء عن شبود السوى)» ومنها ما دعا إلى التوحيد الوجودي (الفناء عن 
وجود السوى) 67)؛ وهذا الأخير هو الذي عرف بفكرة "وحدة الوجود". 

وفي تاريخ التصوف الإسلاي تقترن فكرة "وحدة الوتجود' ' باسم مي الدين 
بن عر بي» الذي كلت هذا المصطلح 00 يمكننا أن نرى فيه محاولة 
جديدة عند المتصوفة الإسلاميين لمعالجة حالية اجمع بين الوحدة المطلقة للذات 


26:12 
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الإلحية وعدم انفصالما عن العال7). 

وفي فلسفة ابن عرب الصوفية تتجلى واصحة نظرياته في وحدة الوجود التي 
تولدت عنها نظريته في وحدة الأديان» ونظريته في ا الكامل» ضنها كل 
مؤلفاته» وبخاصة "فصوص الخك" و"الفتوحات المكية"(). إذ يلخص فلسفته في 
طبيعة الوجود وصلة العالم ( (المكق الرتكوه): يالل تعالمى (الواجب الوجود) ف 
الفصوصء حيث تجلى الحقيقة الإلمية - كا يرى - في أكل مظاهرها في الأنبياء 
عليهم السلام من آدم إلى خمدء فكل نبي تتجل فيه صفة؛ فالألوهية تجلى في 
الفص الادمي» والسبوحية في الفص النوحي» والحقية في الفص الإحاق... 
وهكذا إلى أن يصل إلى صفة الفردية التي تتجى في الفص المحمديء وهو في ذلك 
يوظف الثراث الغنوصي والفلسفة الأفلاطونية الفيضية في كيفية فيض الصفات 
الإلمية على العالم. أما في اب "الفتوحات المكية" فإنه يذكر تلقيه "الفصوص" 

عن النبي صلل الله عليه وسَلم في رؤيا رآه فيهاء ودوره لا يعدو تبليغها كاملة دون 

ا الا 

ينطلق ابن عرب لتأكيد نظريته في وحدة الوجود من الحديث عن صدور 
العالم التي مزجها بتاريخ آدمء وقرر أنه وقع فيضان الأول الذي عنه وجدت 
المادة المستعدة لتقبل الصوره ثم أعدها لقبول الحياة الإلحية» والثاني وهو الذي 
أنعج الوجودات الشخصية بإظهار الكائئات التي أريدت بهذا الإعداد» وعن 
الفيض الأول نتجت الجواهر المعينة أو الكليات واستعداداتها الحددة لما في | 
الإلمي» وعن الثاني عج | التحقيق اللخارجي لهذه الأشياء» ونتائجها المرادة منها(19). 

ويؤكد ابن عربي أن العالم بالنسبة إلى الله كالمراة التي تتعكس عليها الصور» 
فالعا هو المراة الذي مكيل عليها الصفات الإية» غير أنه 0 وجودا معطلا 
ومبهما ما لم يكن هناك المبدأ النوراني اللطيف الذي أتم بق ال ارو 
حقق حقيقته» ذلك أن آدم هو العين التي تبصر الحقائق الإلهية المنطبعة في عرأة 
الوجودء ولذلك يقول أن آدم "للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به 
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النظر» وهو المعبر عنه بالبصرء فلهذا سمى إأساناء فإنه به ينظر الحق إلى خلقه 
فيرحمهم. فهو الإنسان الحادث الأزلي والنشء ٠‏ الدائم الأبدي والكلمة الفاصلد 

الجافية" 7لا وهذا لا يعطى وجودا منفصلا للعالم أو للإنسان» بل وجوده في 
حم العدم» لأنه ثبت عن المحققين انا 2 الوجود إلا الله ونحن 0 
موجودين» فإنما وجودنا به... ومن كان وجوده بغيره فهو في ححم العدم"( 
يا أن الله تعالى - يا يرى ابن عن بي - اولا ظهوره في أعيان اندلق وتجليه فييم 
لما كرقناف وكالة يقول بحلول الحق في اللحلق ف يقول: "ولولا ظهور الحق 
2 أعيان اتخلق ما كانت صفاته وأسماؤه ولما عرفناه» لأننا إعا نعرفه عن طريق 
هذه الأسماء والصفات المتجلية في الكون» ولكن ثنائية الحق وانخلق ثنائية 
موهومة زائفة لأنها من أحكام العمل والنظر والحسء والعقل لا يقوى على 
إدراك الوحدة الشاملة ولا يستطيع إلا أن يدرك التعدد والتكثر"(3'), 

واستشعر ابن عربي من أن ما ذهب إليه قد يؤدي إلى وحدة وجود 
مادية تؤدي إلى حلول الله في الطبيعة أو الواحد في الكثرة» فيضبطه بقوله: "أما 
وجود الخلق فجرد ظل لصاحب الظل وصورة المرآة بالنسبة لصاحب امراة 
فالخلق شبح"147)؛ غير أن هذا يعارضه ما سبق من أقوال» وكذلك يعارضه قوله: 
"الإله المطلق لا سعه اي لاعف الاقياء وعين نفسهء والشيء لا يقال فيه 
بسع نفسه ولا يسعها"! 7 وإذا نظرنا إلى هذا القَول الأخير نجد أنه يعود إلى 
القول بحلول الله في الطبيعة ودوا ماة الوجود المادية في فلسفته. 

ونظرا لورود أقوال متناقضة ومتضاربة فيما يتعلق بمذهبه في وحدة الوجود 
فإنه يحاول استدراك ذلك وعزوه إلى تعقّد هذا المذهب وخموضه» فيقول في 
شأن هذا العقيدة المعقدة "فا أفردتها على اليقين لما فيها من الغموض ولكن 
جئت بها مبددة 2 وات هذا الكّاب مستوفاة مبينة» لكا 3 كنا متفرقة) 
فن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرهاء ويميزها عن غيرهاء فإنها العلم الحق والقول 
ا" 

والواقع أن هذا الغموض الذي في وحدة الوجود عند ابن عربي راجع في 
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تصوري إلى حاولة ابجمع بق الغتوهية الأفلوطينية 'القاناة نيوو "الكترة عن 
الواحد عن طريق نظرية الفيض وتراتبيها المعروفة» وبين القول بأن العام وجود 
وهمي وأنه لا وجود له خارج الحق بتعبير الصوفية» وبالتاللي القول بحاول الكثرة 
في الواحد» فأراد ابن عرب ابنمع بينهما فقال ببذه الأقوال المتناقضة الت فيها ما 
و القرك مارلا الراتمد فى كار نوفيا جما: رونك بالقرل شارك الكثرة فى 
الواحد» وهذا ما يجعل مذهبه في وحدة الوجود مذهيا فريدا مرتبطا بابن علي 
أكثر من ارتباطه بأي من صوفية الإسلام. 

هذا القول بحلول الحق في انداق وحلول الحلق في الحق» أي أن الناسوت 
واللاهورت صورتان ووجهان لحقيقة واحدة جعله يقول بأن التنزيه هو عين 
التفتبية لأعيها أعرداث اتاو باق والة ”فاق المنزة هر اندلق و1770 اررق 
ل ا 
ويضوغ أن عربي مذهبه في التازيه والتشبيه بول (09: " 

مذ تألحت رجعت مظهراً <١‏ وكذا كنت في فاعتصموا 

أنا: جيل الله فى كريكو فالزهوا"البات غيردا واعلهوا 

ليس في الجبة غير ما قاله الحلاج يوم فانعموا 

عن الإله فا يحويه من أحد وبعد هذا فإنا قد وسعناه 

فهو تارة مظهر للاله» وتارة حبل الله فى الكونء وتارة يكون الإله مطلقا 
مانها ل مويه اعد وتارة إسعه خلقه» كاه و لاغرنن الات فإن ابن عربي 
لا يدين بما قاله الحلاج في نظرية الحلول لخسبء بل يتجاوزه إلى القاهي بين الحق 
واللحلق في وحدة وجودية واجلية لا فرق فيها بين الحق والخلق. و في ذلك 
بتجاوز ما وصل إليه الحلاج أو البسطامي» إذ لم يختزل كل منهما ثماما المسافة بين 
فائة للق والاق» © أنضاحب وسددة القير وان غلذ فى فوقفف فاك اق 
هاه عن انداق» أما ابن عرب فإنه يتجه إلى وحدة بين الحق واتخلق» بما أن لمق 
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هو الوجود الحقيتّي والموجودات وجود وهمي ووجودها عدم. وفي ذلك يقول 
لا أراد الإله الحق إسكنه الف بهد اله مكلا دراه 
فكان عين وجودي عين صورته وى كيج ولا يدريه إلا هو 


فالوجود حقيمّة واحدة» وما الأشكال الختلفة للخلق إلا صور لتجلي الحق» 
وهي في حقيقتها تجليات للحق الواحد وليس هناك تعدد ولا كثرة في نظره» لأن 
هذا التعدد وهذه الكثرة من حك العمل القاصر والحواس القاصرة» والعارف 
وحده هو الذي يدرك بطريق الذوق وحدتبهما!/ة 

ولهذا فإن وحدة الوجود أ يصورها ابن عرب "تعطي للإلوهية معنى مجردا 
غير مشخصء ولا يكاد يوصف» وصفة الإله الوحيدة هي الوجود؛ وقد تضاف 
لوقه مز زاك عر بمتصون كل ناك ال رمد سق يق ون المتباة 
الأشعرية السائدة» ولا يقثى مع النصوص الدينية التي ثثبت لله صفات كالقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام"( 2( 

واذا كان المتكلمون يوكدون "غغالفة الله للعوادث" فإن ابن عرب ييجعل من 
ثنائية الحق واحاق واحدية لها وجهان؛ الباطن (الحق) والظاهر (الخلق)» 
وهذان الوجهان لا يؤديان إلى ثنائية الله والعالم» وإئما العالم مرآة تنطبع عليه 
صفات الله والعالم ظل ل بوآية - وليس له وجود مفارق» بل وجوده 
المفارق وجود وهمي من صنع العقل» و"العقل لا يعطي شيعا" (22). وتختلط عنه 
الحقيقة الإلمية باالحلق» فتراه يبجعل من العبد ربا ومن الرب عا بل وبتبادلان 
الأمرادلة 2: 


فنحن له 3 ثبتت أدلتناء ونحن أنا 
وليس له سوى كوني فنحن له كنحن بنا 
فلي وجهان: هو وأنا وليس له أنا بأنا 


500 
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ولكن2 في مظهره فحن له كثل أ 


فيحمدني واحمده ويعبدني وأعبده 

في حال أقر به وفي الأعيان أبحده 

فيعرفني ولك وأعرفه فأشبده 
فوقتا يكون العبد ربا بلا شك ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك 
فإن كان عبداً كان بالحق واسعاً وان كان رباً كان في عيشة ضنك 


ب اخد أن هذا الققعر كوف من العاة والقاك عركنة تكبا عالت 
معهود العرب من سوق الكلام واعمال المجاز» ومؤداه مذهب خاص في التنزيه 
والذفية ير :فيه أنه "لا خلى تازيه: عن" تبين ولا تيه عن مويه قال تعالى 
ليس كثله شيء فنزه وشبه» وهو السميع البصير فشبه"22) وهو يشير إلى قوله 
تعالى: "ليس كثله شيء وهو السميع الا 

ونعود فنقول أن ما أوردناه من أقوال لابن عربيء والتي في جموعها تمثل 
صورة كاهلة ,القزل"بوبعدة! امكيف :فإننة بالقوة سما يمكن أن كل قارع ابن 
عرق نصوصا كثيرة جني قوله بوتؤلاة الوجود» وهذا ما أدى إلى الاختلاف في 
الحم عليه بأنه من أصحاب وحدة الوجود» أو أنه من الملتزمين بالشرع ظاهرا 
وباطنا وأنه لم يخرج في كل كاباته عن منبج الحق ومعهود العرب من الكلام. 

وهذا في رأبي يؤكد صحة نسبة الفكرة إليه من جهة» كا يوكد صحة أسبة 
الأفكار الأخرى إليه من جهة أخرى أيضأَ ووجود هذه النظريات المتناقضة 
عنده لا يؤدي إلى نفيها عنه» بقدر ما يجعل منه صاحب مذهب معقد الفهم» 
متشعب المداخل» متعدد المألات. وهذا ليس من ميزة أححاب الأفكار البناءة» 
ولا ميزة الذين يلون عل النبوة» فينفون عنه تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين. وهذا لا يتوفر في فكر ابن عربي» وخاصة إذا نظرنا في مآللات 
الفكرة التي قال بها على مستوى الأخلاق والسلوك والالتزام بآداب الشرعء وعلى 
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مستوى اضطراب اللقاممء واسقاط المسؤولية» بل والوقوع قٍ الجيرية. 

فابن عربي يرى "أن العام الذي هو تجل الحق الداتم أزلي كا هو أبدى... 
وَأ النباية في العالم غير حاصلة» والغاية من العالم غير حاصلة» فلا تزال 0 
دائمة التكوين عن العالم. وليس دوام تكون الآخرة عن العالم إلذ انا اسم 
مون الجر اك عتدها فى 6 أن العالم اسم اسم لبقاء صورها عندما 2 

فهل معنى هذا أن العالح 00 1 أن اللرق ما فو ال عرزل 
للنفس من طور إلى طور؟ كا يقول هو نفسه "فإذا أخذه إليه سوى له مركا غير 
هذا المركب من جنس الدار التي ينتقل إليها وهي دار البقاء"» فهل هذا تناتخ» 
أم ماذا؟» في الحقيقة إن كلامه هنا يحتمل أكثر من وجهء ولا يمكن أن نقرأً 
من قوله هذا أنه يقول بقدم العالم كا ذهب إلى ذلك أحد الباحنين 77 غير أن 

ما يؤدي إلى الشك في مقصده وترتيب القول بقدم العام عليه» أنه في أحد أقواله 

التي أوردناها 00 يصرح بأن العالح وجد مع الله واد لَه كان 556 مبيما 
حتى خلق الحلق. 

لكن الأخطر في نتاتح نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي هي ما أدت 
إليه من ضرب المفاهيم في بعضهاء وافراغها من محتواها الشرعي» فالعذاب لم يعد 
0 بل صار عذوبة» فإن الله - يا يرى ابن عن بي - لما اتخله 0 له وصورة 
لإحدى تجلياته وفيوضاته» فهو الذي يفعل ما ظن أنه من فعل ابن عر بلي» فلا 
سؤرية. 2ع 2 ع 2 ع 2 

فإذا كان الرب يصير عبدا احياناء واحيانا اخرى يصير العبد رباء فلا 
وتتكولية بارا الك الغناداة شيا عقر ايفين فو 6 أن الدنة بوالنار بصيران 
متساويين» بل هما وجهان لحقيقة واحدة» فإن المعذبين يتلذذون بالعذاب لأنه 
'يسمى عذاباً من عذوبة لفظه وذاك له كالقشر والقشر صائن 0 

ما أن الكافر ليس هو الكانهك ارسكرة انه معان واقا هو مأخوذ من 
الكفر» بمعنى الستر والتغطية» فهو قد ستر ما وقف عليه من العلم لاتصاي 
5 ذلك الذي أراه الوجود على ما هو عليه» ووقف به على سر 
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القدرا”2)» وبهذا فقوم نوح» كانوا في تكتيبهم له على حقء لأنه دعاهم بلسان 
الظاهر» وم يفطن إلى ما هم عليه من حقيقة الباطن وما يروته. من حقيقة 
الكشن» وأن ذلك هو ما أراد الله منهم بناء على ما أعطته أعياتهم الثابتة في 
الل 0 

أما فيما يتعاق بالعلاقة بين النبوة والولاية» فإن ابن عربي يوغل في ضرب 
المفاهم المستقرة في العرف الشرعي» حيث ل من الولي في مكانة الرسول إن 
لم يعلوه» فإن الرسول محجوب غير سعيد لأنه بتحقّق بالوحدة الكاملة» والوحدة 
الكاملة تكون من غير واسطة» وهذا مذهب في المعرفة سقط النبوة من الاعتبار 
ويقلل من أهميتباء ذلك "أن كلام الله ينزل على قلوب أوليائه تلاوة» فينظر الولي 
ل ا ا يا 
بعلم النبي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الم"( '). ومعلوم ما بين 
التلاوة والتنزيل من فرق درجة. 

والقوك بالولاية يقلل من النبوة ويطعن في حتمها قإنة عل عن البوة عير 
ذات أهمية لتساويها مع الولاية» بل إن الولاية أرفع منباء حيث أنها صلة بلا 
[اسظةه يتما اليزة :اه بوامظة » وما" كان يكن واسظة فيز مومترل 6 روما كان 
بواسطة فهو محجوب. كذلك فإن القول بالولاية يطعن في ختم النبوة ذاته» 
ويبجعل اسم اسقرار وجود الأولياء. 

وهناك أعى آخر يترتب على القول بوحدة الوجود» وهو الدعوة إلى وحدة 
الأديان» وليس لاهن داق كوار نيرك الأفنان لمعرفة دين الحق منها من دين 
الضلالته حيث أن وحدة الأديان ترى أن الأديان كلها في الحقيقة صور مختلفة 
لتجبلى الحق الواحد» فلا مكان لإنكار عمّائد الكفار والمشركين» بل ليس هناك 
كافر ومشرك وهناك موحدء ففى الجوهر كلهم موحدونء وهذا لا ينبغي أن 
يرتبط الإنسان بمعبود خاص 2 الظاهص فالعبرة بالباطن» الك صاحب ال معبود 
الخاص جاهل بلا شك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد... أما الإله المطلق فهو 
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الذي لا يسعه شيء لأنه عين الأ اي ولهذا يشنع ابن ع بي عل من يح 
نفسه بمعتقد خاص 2 الله وبرى أن ذلك من اصطناع أصحاب الأديان» 
والأفل أن كدي اللن" لش هرف اللدوه: بوذا دنه قال 037 


عمد الخلائق فى الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما عقّدوه 
بل إنه يصحح كل العقائد الأخرى» وكا يقول(04): 

لقد صار قلي قابلا كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قران 


ويحتج ابن عربي لهذه العقيدة» بأن الجاهل هو الذي قيد نفسه بعقيدة 
مخصوصة فجب نفسه عن صور تجليات الحق في الاديان الأخرى» بينما 
العارف هر من تحقق بالوحدة في اعد ونظر الوحدة في الكثرة فوضع 
الألوهية أو وضع معنى الحق في مكانه» أي في الواحد المعبود في ضور يع 
الالحة المعبودين» والجاهل هو الذي وضع الألوهية وقيدها 2 صورة خاصة را 
كاك أو ره أو يوان و اشبيار نا 

ويصل ابن عربي إلى تعطيل العبادات والشعائر» فيرى أن أرق درجات 
العبادة هي التحقق بالوحدة الذاتية» وهذا مقام العارف. فالمعرفة هي التي تفاضل 
بين الناس وليس العبادة والالتزام بالشعائرء فإن ذلك ارتباط بالرسوم» وتقييد 
لعبادة الحقة في رسوم ظاهرة. وكأن هذا يقصد منه أن المعرفة هي أرق 
درجات العبادة بل هي العبادة» وف الحقيقة فإن هذا الوقيه و النتيجة التي 
سنجدها عند سبيئوزا أيضاً عندما يصل إلى اعتبار المعرفة الله أرق درجات 
العبادة. لأنك حينها "نتجاوز الصور إلى التحقق بأنك أنت هوء وهو أنت... أنت 
هو من حيث صورتك... وهو أنت بالعين والجوهر» فإنه هو الذي يفيض عليك 
الوجود من وجوده"367). لأن كل صورة من الصور ناطقة بألوهية الحق مسبحة 
بمده؛ وكل معبود من المعبودات وجه من وجوهه(07). 

هذه في نظري هي الصورة العامة لفكرة وحدة الوجود؛ فههى موقف 
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فلسفي» واتجاه في المعرفة يقصرها على التأمل والقول بالعلم اللدني» ومحاولة لتجاوز 
الإشكال الموهوم الذي أوقع فيه نفسه من خلال اولة ربط المطلق بالمقيد» 
والتحقق بالمعرفة الحقة» وما يترتب عن هذا التصور من عاج تؤدي إلى نقض 
الشرع المنزل ذاته» والحط من قدر صاحب الشرع بحجة أنه محجوب» بل 
والوضول إل تضحييم كل. العقائد وصور الشركء وما ذلك إلا 'التزام بالقول بأن 
كل الوجود هو تجل لصفات الله تعالى» وصور الوجود كلها ترات ووجوه 
للحق» ولهذا فالقول بوحدة الأديان نتيجة منطقية لالتزام ابن عربي بمقواات 
فكرته» والتزام بما تؤدي إليه "عقيدة الحب" من اتباع الهوى. 
3 - وحدة الوجود عند سبينوزا: 

ولد باروخ سيئودا 2 أمستردام سنة (1632م) وتوف بها ب 
(1677م)» وقد ولد من أسرة يبودية هاجرت إلى هولندة من إسبانيا فراراً ثما 
كان البهود يلقونه فيها من اضطهاد على يد الكاثوليك بعد سقوط الحكم الإسلامي 
فها. ذلك الحم الذي كان يوفر لهم الماية والأمان» فلما سقطت غرناطة في 
(1492م) تعرض اليهود لما تعرض له المسلمون على يد محا ثم التفتيش الرهيبة» 
فياك امزة. سيفوا ذزاوا :مك الاضطهاد 

وما يبمنا في هذا المقام هو يبوديته» إذ أنه لم يكن يمن بالتثليث النصراني» 
كا أنه رفض كثيرا من تحريفات اليهود للتوراة» واعتبر التوراة الحالية تأليفا 
إأسانيا وليست وحياء ولهذا ا؟ تهم بالخروج على العقيدة اليبودية وح عليه بالطرد» 
فكان يعاني من النفي المزدوج؛ النفي من قبل المسيحيين الذين يرونه #ودناء 
والنفي أو الطرد من قبل البهود باتهامهم له بالحرطقة. والأس الثابت تاريخياء أن 
سبب طرده والنفي المزدوج الذي تعرض له أنه أول من دشن النقد الباطني 
لنصوص العهد القديم» وانتبى إلى رفض معظم التوراة والعهد القديم, فده أما 
لا تصمد أمام المنبج الذي قام بتوظيفه في نقد نصوصهماء "ا أنه رفض 
ادعاءات العهد الجديد (الإنجيل) في المسيح» وصرح سبينوزا بأن عيسى لا يعدو 


570: 


مجلة حوليات التراث 


فلسفة وحدة الوجود بين ابن عربي وسبيئوزا 


ا" 

وترجع فلسفة سبينوزا إلى روافد عديدة بالإضافة إلى الروافد الهودية 
النابعة من الثقافة اليهيودية والفلاسفة الييود و ا الوسيط» وخصوصا موبى 
بن ميمون وابن جبرول» وهؤلا ٠‏ بدورهم أخذوا وتأ* ثروا بالفلاسفة الإسلاميين 
الذين جمعوا في تصوراتبم لد لاق والكون والله بين الإسلام والأفلاطونية الحدثة 
والفلسفة المشائية(”2). كا أن سبينوزا كان ديكارتيا في فلسفته» غير أنه كان ناقدا 
ايا لفلسفة ديكارت» وذلك 2 كابه (مبادئ فلسفة ديكارت) الذي أشره سنة 
(1663م). فقد خالف ديكارت في مبدأ الانطلاق» فإذا كان ديكارت بيدأ 

من الفكرء فإن سبينوزا يبدأ من "الله" ثم تنزل فلسفته إلى سائر الموجودات» وهو 

من جهة أخرى يوافق ديكارت» بل يعد ديكارتيا من خلال مبادئ فلسفته التي 
في أساسها تقوم عل الندسة تؤمبافعن الممكابي90 1 ويولت» ينوا أبضاً 
الطريقة الهندسية (66072]1160© 2106) في عرض أفكاره» إذ د 
بالتعريف» ثم يذكر النظريةء ثم يتلوها بالبرهان عليهاء وستعمل التعبيرات 
المستخدمة في علم الهندسة والرياضيات لعرض مذهبه الفاسفي ' 0 

مان بها سيان لب اشر مون او القناايع ل 
والطبيعة» وقوانين العالم» وتفسيره لرأيه في اللخلق» وي الوجودء والتى فيها عناصر 
من فكرة وحدة الوجود الت رأيناها عند ابن عربي» وفيما يتعاق بنظريته في 
وعدا تعره ونا أستطيع أن نعقد صلة بين آراء ابن عربي وسبينوزا من هذه 
الاحيودا ا يكيف أن سبينوزا له آراؤه الفلسفية التي تعالج العلاقة بين الله وبين 
العالمء 1 الله والطبيعة (ع113612 حصمة 600). 0 مار من ثلاثة 
اصطلاحات حورية ههي: الجوهر» والصفة» والعرض (43)» فالله هو 7 أي 
موجود بذاته» وهو واجب الوجود بذاته ولا يحتاج إلى شيء آخحر. أما الصفة فهي 
التي عن طريقها يدرك العقل الجوهرء أن الصفة تحدد طبيعة اعرقن 17 
العرض فعن طريقه يمكن إدراك مشاعى وعواطف الجوهرء أو بعبارة أخرى فهو 
ما يكون في الشيء ويمكن إدراكه من خلاله[44), 
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5 أن مر نا كك أنه" لذ روسك جره عن مشو الله لأنه 0 
الصفات المطلقة الأزلية» كا أنه وحده 0 ضرورة» وهذا د 00 أي جوهر 
يجانب الله فإنه يحوز على بعض صفات الله وهذا يؤدي إلى وجود جوهرين 
يحوزان على نفس الصفات» وهذا يستحيل» » ولهذا لا يمكن أن وح وف 
سو الله ومنه أستنتج بوصوح, ل أن انلك ولس أنه في الطبيعة لا و 
إلا جوهر واحد» وهو مطلق وأزلي» وثانياً ندرك الامتداد والفك | أما نات د 
5 أعراض لصفاته (45), 

ويرفض سبيئوزا الذين يتصورن الله محسدا له طول وعرض وشكل» 
ويرفض هذه المحايثة» فالذات المقدسة ترفض هذا التجسيرء فإن في التجسيم 
ويد «وؤيذ]! التعديد .يكون الله قابلا للتجسد والحيثية» وهذا يخالف صفاته 
المطلقة الأزلية» ويجعله حادثاء غير أن البرهان رشت أن الجوهر مطلق غير 
مخلوق» بل إن الامتداد أحد صفات الجوهر الذي هو اللّه(6*), 

وبكتن يدون إلى النرهاة جل أن من ضرودة. الطبيعة الإلحية تصدر 
أعداد لا متناهية من الأشياء بطرق لا متناهية» وهذا , ان الله (الجوهر) له 
صفات لا متناهية» كل واحدة منها تعبر عن ماهية ا كس 
أن الله الذي تصدر منه كل الموجودات اللامتناهية هو السبب الأول لما وهو 
العلة الأولى لكل شيء 1ل إوافة إل أن هذا الوه اللامتناهي الإلمي» لا 
يقبل القسمة» وهو واحدء أزلي أبدي. والوجود والماهية في الله أمس وعد لكا 

إذن» فإن الله - هذا الجوهر اللامتناهي- له صفتان يمكن إدرا كهماء هما 
الامتداد والفكرء أما سائر الصفات الإلمية فلا أستطيع أن نقول عنبا شيعا لأننا لا 
أستطيع أن هرقا حبري "قرا فسيتو 1 كيت الل بأنه امتداد وفكر معاء إنه نظام 
فنك مكاي بلين ا لوضتوعات لزاه ا ولا ممتد من 
البو يون اول بأن الله لا يمكن خديدة ا وعادة أوض, 0 
تشخيصه مثلما هو حال الأديان السماوية التي ترى فيه إلا مشخصاء بل هو روح 
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العالم. فهو الطبيعة ذاتهاء ولكنه ليس الطبيعة المطبوعة وإنما هو الطابعة!"”. 

وفي حديثه عن علاقة الكون الله فإق تمستونا برك أت وود الكون 
ضرورة منطقية» فوجود الكون وطبيعته ناتجان عن طبيعة اللهء كا أن وجود 
الدائرة وتساوي أنصاف أقطارها ناتجان عن طبيعة الدائرة(51), 

ويمكن أيضاً أن نلحظ شبها كبيرا بين فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي 
وفكرة وحدة الوجود عند سبينوزا في هذه المسألة» فهما يقرران معا أن الله والعالم 
شيء واحدء ويقولان بألوهية شاملة تستوعب الكون بأسره. وهذا العالم خاضع 
لقانون الوجود العام ا قال ابن عربيء أو لضرورة الطبيعة الإلمية كا قال 
سبينوز](02). 

والحقيقة التي تبدو مما ورد عند سبينوزا أنه وان كان لدى ابن عرب كثيرا 
نما يذكنا بسييتوؤا 6 يزق: تيكولنين 030+ فَإِن هاه اختلاف بين الرجلين في 
المنطلق» والمسلك» وحتى في تصور وحدة الوجود. وان كان هناك بينهما تشابه 
واشتراك في التصور العام للفكرة. 

فسبينوزا لا ينطلق من مرتكر صوفي بقدر ما ينطلق من فاسفة عقلية ذات 
عمق ديكارق» يجد الفكرة ويجعل لما المقام الأعلى 2 الاعتبار» حت لا يعدو في 
الوجود سوى الفكر مرتكراء ولذلك فإن المعرفة التي توصل إلى الله 3 177 
عقلية وان كانت نت تاتقي مع تصوف ابن عربي في القول بأن معرفة الله هي أرق 
مقامات العبادة بل أن العبادة معرفة. 

من خلال بها أوزدناة من تحليل لتصورات وحدة الوجود عند كل من ابن 
عر بي وسبينوزا فإنئا نقول أن هذه التصورات تجعل من وحدة الوجود فكرة تكاد 
تلغي الكون» ولا تفسر التغير» ولا تحل مشكلة الواحد والمتعدد» وصعابما الددينية 
لا تقل عن صعابها الفلسفية» فهي تقول بإله مطلق مجرد لا نهاني» في غنى عن 
البرهنة عليه واثبات وجودهء ولكن أن الإنسان؟ وأين مسؤولياته وواجباته؟ إن 
في القول بوحدة الوجود ما يقضى على الأخلاق واتكاليف54). 

5 انق القرلة وعد :وحوح سمار طيل: اماه افده ود 
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مناشط الحياة بأن تفرغ من محتواهاء حتى أن النظر العقلي يصير ترفاء لأنه حسب 
صاحب القول بوحدة الوجود» فإن العقل حجوب. ويتفق كاك منبما عل أن 
أرق عاقب العبادة» بل إن ا مرتبة الحقة هي عرتبة المعرفة. فالسعادة لا تكن في 
التحقق بأمى الله وترجمته في خضوع للشرع؛ وأداء للشعائ بل إن كل ذلك من 
عمل المقطوعين» أما الواصلون فشأتهم الالتذاذ بالمعرفة» فبقدر معرفة العبد بالله 
بقدر ما يكون أرق» ويمتع 00 ويدير بالحب العمل له 3 قال سبينوزا» أو 
الديانة بدين "الحب" م قال ابن عن بي. 

كا أن من أخطر ما تؤدي إليه هذه الرؤية - رؤية وحدة الوجود - هو 
اضطراب المفاهيم » واسبيتها» وعلدم وجود معيار موض و كي للاحتكام إليه» إذ 
يصير الأمى إلى التذوق» والذاتية» وإلى نظرة جوانية غير مبرهن على صحتباء بل 
من الضعن ضميتها أ البناء هيه ٠‏ والله أعل. 
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الأدب الصوفي في أرخبيل الملايو 


د. روسني بن سامه 
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» نيلاي» ماليزيا 
الملخص: 
أرخبيل الملايو مموعة من الجزر وشبه الجزر التي تقع في منطقة جنوب شرفي آسيا من 
القارة الآسيوية. ويتكون من ثلاث مموعات رئيسية: اتحاد ماليزيا وجمهورية إندونيسيا 
وجمهورية الفلبين. بالإضافة إلى المملكة البرونية وسنغافورا ومنطقة الفطاني جنوب التايلاند. 
وصل الإسلام إليه في وقت مبكرء وذلك في القرن الأول الحجري بفضل التجار العرب الذين 
كن يتروقون دن" ايه" الخيزيرة العرية لم2 ,الى المترع» روا شعن فى القرن: الدارك عهر 
الميلادي على جهود المتصوفين العرب والمنود والفرس. وانتشرت التعاليم الصوفية وقصصها 
وشعرها. ومن هنا رك الحديث في هذا البحث عن وصول حركة الصوفية إلى أرخبيل الملايو 
وتطورها مع الكشف عن أشبر المؤلفات الصوفية وقصصها وشعرها. 
الكلمات الدالة: 
التصوفء الإسلامء الأدب الاليزي» آسياء الشعر الديني. 
د مرفي وضاجس 6 
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17اع0م 220 5601165 ,ك8 771115 51111 101200115 أومحط عط 
نك تنه 43 | 


اعم كنامتوتاءم بتع ععنانهمع كنا مدتدترملة])1 رسماك] بسئقدة 
«تود سهد 

يطلق أرخبيل الملايو على مجموعة ضخمة من الجزر وشبه الجزر التي تقع في 
منطقة جنوب شرفي آسيا من القارة الآسيوية. وهى تتكون من الجزر العديدة 
المبعثرة التى تمتد من أقصى الطرف النوبي الشرق للقارة الآسيوية المتاءمة 
لجنوب بلاد التايلاند شمالاء حتى شمال القارة الأسترالية جنوباء بينما يحدها شرقا 
بحر الصين الجنوبي» ويحدها غريا الحيط ال هندي. ويتكون من ثلاث مموعات 
رئيسية: اتحاد ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الفلبين. بالإضافة إلى المملكة 
الإرؤنية:وسنغافووا :ومنطقة” القطالى. تجنوب. التابلائد» ولهذه. المجموعات. لغتها 
الخاصة الموحدة فضلا عن اللهجات المحلية» وه اللغة الملايوية التي يتكلم بها 
شعبها في حياته اليومية وفي معاملاته الرمعية» ويكتب بها مؤلفاته الأحية والعانة: 
وكان الأدب الملايوى هو الأدب لمذه اللغة. 

ووصل الإسلام إليه في وقت مبكرء وذلك في القرن الأول الحجري بفضل 
التجار العرب الذين كانوا يترددون من شبه الجزيرة العربية إليه» ثم إلى الصين. 
وانتشر 0 القرن الثالث عشر الميلادي على جهود المتصوفين العرب والمنود 
والفرس (1). وانتشرت التعاليم الصوية وقصصبا وشعرها. 
1 - وصول حركة الصوفية إلى أرخبيل الملايو وتطورها: 

لغ التصوف قته على عهد رسول الله صل الله عليه وسل وصحابته الأخيار. 
ومن الادت الصوفي قد بلغ الذروة من الرقي في تلك الفترة وان لم يكن قد 
عرف نزعة الشطح والحاول وغير ذلك من الحدود والرسوم والتعارف27). 

والأدب الصوفي هو أدب الصوفيين الذين دونوه وخلدوه في اثارهم شعرا 
ونثرا وحكمة ونصيحة وموعظة ومثلا وعبرة. ويحتوي على عاطفة صادقة وتجربة 
عبيقة. وقد تناولوا فى آدابهم الكثير من دقائق الحكمة والتجربة والفكر وا معاني 
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والأخيلة وأعمق مشاعى الإنسان» وحفل أدبيم بروائع المناجاة والحب الإلمي. كا 
أنه يحفل بكثير من القصص خاصة قصص الأولياء وكراماتهم في التراث الشعبي») 
ومن كرماتهم إحياء الموق بإذن الله وطي الأرض وكلام الموق وانغلاق البحر 
كيل لا إلى صور أخرى وإبراء العلل وكلام امادات والحيوانات وطاعة 
الحيوانات لمم واستجابة الدعاء والصبر على عدم الطعام والشراب ورؤية المكان 
البعيد من وراء حجاب. 

وقد ساهمت حركة الصوفية بدور فعال في تعريف أرخبيل الملايو بالأدب 
الصوفي» وكانت بغداد على حالة من رواج اقتصادي وانتعاش تجاري 2 العصر 
العبابي» فلا بد أنها مركز للتجار المسلمين من العرب والفرس لنقل المتاجر منها إلى 
البلاد الواقعة في المحيط المنديء ثم إلى الصين في الشرق الأقصى» حيث يوجد 
في منتصف القرن الثامن الميلادي كثير من التجار العرب والفرس المسلمين في 
ميناء كانتون. وساعدت الرحلات التجارية المتكرة من بغداد في القرن التاسع 
الميلادي على نقل حركة الصوفية إلى أرخبيل الملايو خاصة والى الشرق الأقصى 
عامة(2). وكانت حركة الصوفية التى انتقلت إليه في تلك الآونة ليست تجرد الجهد 
الفردق من التعان أو الإسالة :فقطاء بوائا تمن البسي_ لكا االذى. ,ذاه يعض 
الخلفاء العباسيين أنفسهم» وذكر في الحقائق التاريخية أن الخليفة العبابي هارون 
الرشيد بعث عددا غير قليل من الدعاة والوعاظ إلى جزر الأرخبيل في فترات 
متفاوتة» وأكثرهم من المدارس الصوفية ببغداد والبصرة» وكانوا أول المدرسين 
حملوا نواة التصوف إلى الأرخبيل في أواخر القرن الثاني المجري» فانتعشت 
وانتشرت تعالهه في القرون بعده2). 

ومن أثر تطور حركة الصوفية ظهرت الطريقة القادرية التي أسسها الشيخ 
عبد القادر الجيلاني (471ه-1078م)»: وكانت من أشهر الطرق الصوفية التي 
كثر أتباعها في إندونيسيا إلى يومنا هذا. فقّد ادعى علماء إندونيسيا القدماء أن 
هذا الشيخ الصوفي قد وصل إلى سومطرة فى القرن الحادي عشر الميلادي 
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لتأسيس طريقته» فانتشرت هناك منذ ذلك العصر(ة) 

وجاءت في القرن الثاني عشر الميلادي أفواج من الصوفيين» فتوزعوا في 
ولايات الأرخبيل» منها قدح وملا وأنشية وباساي وجاوة وصولو ومنداناو. 
سم 8 ادعام الإسلامية التي ميق أن وزع نواتها إخوانهم المسلمون 
الأوليين /" وك الأخبار عن إسلام ولاية ملا في كاب تاريخ 0 
تحولت هذه المملكة التجارية الرائجة إلى الإسلام في عهد أحد ملوكهاء وهو راج 
كشيل.ء بن واج إسر» ويرجع فضل ذلك إلى الداعية الصو القادم من جدة» 
وهو السيد عبد العزيز الذي غير امم الملك إلى السلطان مد شاهل”). 

وف عام تمر -1136 م( قدم إلى ولاية قدح داعية صوفي يدعى الشيخ 
عبد الله بن الشيخ أحمد بن الشيخ جعفر القوميري من بلاد المن» ومعه إحدى 
غشن + ذاعية وقد زان فون :وضواه حا م البلاد الذي ما زال على الديانة البوذية» 
ان السريع بين الجانبين حيث ساله الشيخ عن دينه ودين أبناء البلاد» ثم 
ب يعلله هو وزوجته الشبادتين» كا بدا 0 كار الوزراء وأعيان البلاد عامة 
5 الأيام أسم الشعب الملايوي بقدح جميعا. ثم غير اسم الملك من 0 
القديم (برا أونح مما ونجسا) إلى اسم عربي إسلاق وهو السلظان المظفن شباء(5 
وف منتصف القرن الثاني عشر الميلادي وصل إلى مدينة أنشية صوفي عن لي عبد 
اله عارف» ويرجع الفضل إليه في نشر الإسلام في هذه المنطقة» وهو من الدعاة 
الأوائل الذين كرسوا جهودهم في الدعوة الإسلامية في هذه المنطقة"). م 
وصل الشيخ برهان الدين الذي اختار لنشاطه غربي سومطرة وجنوبها(19) 

وبدأ الإسلام ينتشر بشكل فعال في القرن الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين نتيجة الجهود التي بذحما الصوفيون الذين بدأ وصوهم إلى الأرخبيل 1-7 
ذلك القرن» ثم ازداد انتشار الإسلام ليشمل جميع مناطق الأرخبيل في أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي» وذلك من أثر ثجرات عدد كبير من الصوفيين إلى 
هذه البقعة17!!). وشبد القرن الثالث عشر الميلادي نقطة البداية لوصول الدعاة 
الصوفية بانتظام إلى ملقَا وقدح والساحل الشرثي لشبه جزيرة الملايو» وذلك نتيجة 
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سقوط بغداد معمّل الثقافة الإسلامية على أيدي التتار(12), 

ولقّد بلغ نشاط الحركة الإسلامية التى قام بها الدعاة والصوفيون بملقَا ققتبا 
حتى ليقال: ولم يكن يقضي نصف قرن من انتشار الإسلام بها حتى أصبحت 
مركا للدراسات الإسلامية؛ وبجهودها أسليت ولايات في جنوب شبه جزيرة 
الملابو» ا خضعت تحت نفوذها مقاطعات بجزيرة سومطرة» فدخل جميع 
حكامبا في حوزة الإسلام بفضل الصوفيين النين تحركوا منها/ة" .1‏ , 

ومن أثر الجهود التي بذلا الدعاة الصوفيون في ذلك العصر أن تغيرت 
أوضاع التعاليم الإسلامية في المراك؛ التي تحولت إلى الإسلام» داطيتة قمرود 
الوك والام اع ين لتعليم الدين» وقاعات المحاضرة الأحكام الإسلامية» 
ومكاتب لإصدار الكتب الأدبية التي لتسم بالروح الد.ينية الصوفية[214. 

وبالإضافة إن أن النلطات لا كه كيت الذلقات» الصضرفية” برضاء 
الأماكن للأولياء والصالحين» وأغدقوا لهم بالأموال للاستعانة بيجهودهم لمواجهة 
نفوذ أححاب اللحلوة الروحية الجاهلية القديمة» التى كانوا منذ قرون موضع التبجيل 
والتقديس» 5 كانوا بمثابة المعلمين الروحانيين في نظر السكان (15). 

وكانت مجهودات الدعاة والوعاظ الصوفيين في سبيل اشر تعاليم الإسلام 
تلقت التعزيزات المنظمة في وخ القرن الثالث عدر المياادي» ووصلت جماعة 

من الصوفيين إلى المقاطعات الشمالية لسومطرة في أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي» وهم يوا من العرب دفعة واحدة برئاسة شيخ عبد الله الملك المبين» 
وهم الشيخ عبد الله الملك المبين في أنشية والشيخ عبد الوهاب 2 قدح والشيخ 
خمد 2 مينتجكاباو والشيخ مد داود 2 فطاني - أحمد الشتاوي 2 معودرا 
والشيخ مد سعيد التتاحري في شامبا بفيتنام! )16( 

ومن نتيجة انتشار التعاليم الصوفية 00 الطرق الصوفية في الأوكيل. 
وَأن الطريقة الشطارية 0 الطرق الصوفية أتياعا فيه 2 القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» وكان لما شيوخ بارزون في المدينة وبجانبها تطورت 
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الطرق القادرية والنقشبندية والشاذلية وغيرهاء وأقبل الشعب على دراسة التعال 
الصوفية وأدبها التي يمثلها الإمام الغزالي أحسن تمثيل(7"). 

وفي هذين القرنين شبدت الدويلات الإسلامية الملايوية تطورا كبيرا من 
التيارات الصوفية والوفود الصوفيين من بلاد العرب والحند فيهاء وفي عام 
(1582م) وصل من مكة الشيخ أبو احير بن الشيخ بن جر والشيخ مد البمني» 
وبعد مدة رجعا إلى المديئة. وكذا وصل من جوجرات في سنة (1588م) الشيخ 
مد جيلاني محمد الرانيري بعد دراسته التصوف فى مكة(!). ووصل في سنة 
(1637م) من جوجورات الشيخ نور الدين الرانيري الصوني("1). 

وقد واصل الجهد الذي بذله السابقون بعض الصوفيين المحليين من أمثال 
حمزة الفنصوري وشمس الدين السومطراني وعبد الرؤوف السنكل وبخاري 
البوهرى 2 

وكان حمزة الفنصوري من المؤسسين الصوفيين إسومطرة وتلقب بابن عرب 
الملايوي؛ حيث تأثر به كثيراء وهو أول من وضع شعرا صوفيا في الأدب 
الملايوي» وكان أثر الأدب الصوفي من العرب والفرس قد ساعده على إبداع 
الشعر الملايوي الصوفي» الذي ساد عليه ١‏ سم الشعر. وهو أرك امح الذي ظهر 
فنا للكلام المنظوم» ويرى العطاس (21) :0 قراءته العميقة في الأشعار الصوفية 
لابن عربي وذي النون والحلاج والبسطامي وغيرهم وانطباعاته فيها قد ألحمته 2 
إبداع الشعر الملايوي الصوفي. 

ومن خلال القرنين اتلخامس عشر والسادس عشر الميلاديين برز الدعاة 
1 والوعاظ النين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بمنطقة جاوة ويطلق 
علهم اسم الولي أون الأ ولا ومع أبرزهم الأولياء التسعة» وكانت جنسياتهم 
الافلة 0 وبعضهم من من العرب النين درسوا لغة أهل اليلاد» ٍِ تخدف 
علهم الأسرار العميقة التي ينطوي عليها الشعب بين جنباته واستعانوا بأساليب 
الدعوة الختلفة غير المتجنبين الوسائل الفنية كالأغنياء والموسيقى والقثيل ومسرح 
العرائٌس وخيال الظل والأراجوز والرسوم الفنية على الأقشة والاتصالات 
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الشخصية. 9 خططوا لكل مرحلة من مراحل 2 مشروعها 2 دقة وهدوء 
مبتمين بالعناية التامة باحترام مشاعى الشعب واحاسيسه وعواطفه تجاه عاداته 
القديمة وتقاليده» فاستعماوا الحكمة في عملية التحويل والتغيير حتى لم يكد الشعب 
يحس بتحركه نحو التغيير العقائدي والاجتماعي. 

وى مدلامايم مولانا ملك إبراهيم » ويطلق عليه لقب الشيخ المغربي وهر 
ليبس ملايوي الأصل» ولكنه من سلالة زين العابدين بن اخمان بن علي ؛ وذ 
أشاطه في الدعوة الإسلامية بين طبقق التجار والفلاحين» فأسم على يديه 
الكثيرون منهم» والسعت دائرة دعوته حق امن سأ مشر البؤذية: وكانت ساحة 
الحركة والتبليغ له في جاوة الشرقية» واستبل دعوته بأسلوب التقرب إلى الناس 
والتعامل معهم على أساس من الاحترام والتكريم محمَمًا في معاملاته معهم مبادئ 
الإسلام واخلاقه الفاضلة» عارضا محاسن الإسلام متجنبا عوامل المصادمة 
والمجامبة لعقائدهم 5 لعادا+ تهم التي درجوا علهاء ففاز بإعابيم وكسب: عددا 
كثيرا آمن معه بالإسلام. 

ولا اتسعت أمامه آفاق الدعوة وتفتيحت مياديتها انتمل إلى مرحلة إعداد 
تموعة من الدعاة الصالحين يساعدونه في نشر الإسلام. فلذلك فتح المدارس 
اللدبلية “المشرووة نو كليا .ذاه غدة المسامية 5 2 تخرج جموعة جديدة من 
الدعاة حتى لا يذر المسلمين الجدد دون رعايتهم وتقوية وتعميق مفاهيمهم عن 
الإسلام!22). وتوفي في يوم 9 من إبريل سنة 1419 للميلاد ووجد قبره في بلدة 
غريزيك من بلاد سورابايا(ة2). 

ومن هنا ظهر الدور البارز الذي أدته حركة الصوفية في نقل الفكرة والثقافة 
الصوفية إلى أرخبيل الملايوء ثم انتشرت التعاليم الصوفية ووصلت إلى قتبا بظهور 
الصوفيين الملايويين ومؤلفاتهم الصوفية باللغة اللدوية. وبالإضافة إلى ذلك 
ظهرت القصص الصوفية عن الشخصية الصوفية أو تعالههاء وكذا ظهر الشعر 
الصوفي الذي امتاز ببفحات صوفية خالصة. 
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2 - المؤلفات الصوفية وأبرز علمائها: 

وصل تطور عل التصوف ته في أرخبيل الملايو وو فى القرن الثااث عشر 
الميلادي وما بعده بتعاقب وصول الصوفيين إليه جرد ا تعالعه. وق القرن 
السادس عشر الميلادي ظهرت مدينة أنشية ما وحيدا لانطلاق التعاجم 
الصوفية» حتّىق سادت وتغليبت عل التعاليم الإسلامية الأحرى» ومن أعلام 
التصوف في ذلك العصر الشيخ أبو اللحير والشيخ مد الهني اللذان اهتما بتعليم 
التصوف ونشره على تيار وحدة الوجود (24), 

وظهرت الترجحمات العديدة من الكتب والقصص الصوفية العربية. ومن 
الكتب الصوفية المترحمة كاب بداية الحداية للغزالي الذي قام بترجمته عبد الصمد 
الفلمباني في سنة (1192ه). وسماه "هداية السالكين في علم التصوف". كا قام 
يترجمهة ة كاب إحياء علوم الدين للومام الغزا لي قِ سنة (1193ه) ومعاه ' مين 
السالكين في طريق السادة الصوفية". كا ترجم كاب حك لابن عطاء الله 
السكندري في سنة (1836م) وقام بإنجازها الشيخ عبد الملك بن عبد الله (25), 
9 عثر على ترجمة كاب منباج العايدين للومام الغزا لي وقام بترجمته الشيخ داود 
الفطاق: 

كا برز الصوفيون المحليون بمؤلفاتهم منذ أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي» وق مقدمتهم الشيخ حمزة الفنصوري الذي اعتنق تيار وحدة الوجودء 
ومن مؤّلفاته الصوفية "أسرار العارفين في بيان عل السلوك والتوحيد" و"شراب 
العاشقين" :وازياضي عهزة "انسور وللترى". وأنتاذ ترف مؤلفاتة /الضوفية 
بيار وحدة الوجود. 

ثم برز الشيخ شمس الدين السومطراني الذي كان من تلاميذ حمزة 
الفنصوري» ومن مؤّلفاته الصوفية "شرح رباعي حمزة الفنصوري" وامراة 
المؤمنين" و"جوهر الحقائق" و"'نور الدقائق" و'شرح عرأة القلوب" و"'سير العارفين". 

ثم ظهر الشيخ نور الدين الرائيري لمهاجمة التيارات الصوفية التي أثارها حمزة 
الفنصوري وتلميذه شمس الدين» ومن مؤلفاته الصوفية "اسرار الإنسان في معرفة 


- 86 - 


مجلة حوليات التراث 


الأدب الصوفي في في أرخبيل الملايو 


الروح والرحمن" و"حجة الصديق إدفع الزنديق" و"التبيان في معرفة الأديان" و"حل 
الظل" و"شفاء القلوب" و"الفتتح المبين على الملحدين" و"الأخبار الأخيرة في أحوال 
القيائة نوما بيعد اخياة: لأهل لمات" والظائت: الأسرار» و"جواهر العلوم في 
2-3 المعلوم" و"شزارم الصديق لطع الزنديق" و"هداية الإيمان بفضل المنان" 
و"علاقة الله بالعالم". 

ثم ظهر عبد الرؤوف السنكيل من أنصار الشيخ نور الدين في مباجمة تيار 
وهلةة"الركوة» ونع .مزلناتة الصرقة "عيد هاخا جين إلى تالت الي 
و"الطريقة الشطرية" و"ججموع المسائل" و"شمس المعرفة" و"كفاية امحتاجين" و"دقيق 
الحروف" وابيان التجيل". وظهر في ولاية فلمبائح في القرن الثامن عشر الميلادي 
الشيخ عبد الصمد بمؤلفاته الصوفية المستقاة من كتب الإمام الغزالي» مها "هداية 
السالكين" الذي ألفه عام (1778م) وقد استقى أفكار الإمام الغزالي في كابه 
بداية الحداية في إنجاز مؤلفاته. وفى العام نفسه ألف "سير السالكين في طريقة 
السادة الصوفية" واقتبس الأفكار من كاب "إحياء علوم الدين" للغزاللي في 
إنجازه» ومنها "العروة الوثقى" و"راتب عبد الصمد". 5 ظهر أيضا الشيخ شباب 
الدين بكحّابه الصوني "رسالة". 

وتطور التصوف في ولاية بنجرماسين على يد الشيخ أرشد البنجارى بمؤلفاته 


الصوفية» منها "تحفة الراغيين فى بيان حقيقة إيمان المؤميخ وما يفسده في ردة 
المرتدين". وفى ولاية الفطاني ظهر الشيخ داود عبد الله الفطاني بكابه "الجواهر 
السنية" يا و كث 52 الغمة". 


ومن مميزات هذه المؤلفات أنها تحتوي على التعاليم الصوفية» م أنها تمل 
الفبازانك» والألقال “العزبرة» تفل ١‏ العتوات باللقة العريية» ركذا ارر]ئنا «الركلسنية 
وفصوًا ومباحثها كلها باللغة العربية» وفي مضمونها ألفاظ عربية متنائرة 
ومصطلحات صوفية. وفى بدايتها البسملة واحمدلة والصلاة على النبى والدعاء 
والشكرء وفى النباية الدعاء والشكر كلها باللغة العربية. ْ 
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ومن ناحية الككابة أنها كتبت بالحروف العربية التى تعرف بالحروف الجاوية 
حيث استخدمت جميع الحروف العربية مع زيادة خمسة أحرف لراعاة النطق 
الملايوي» وهى "ج" بغلاث نقط ل و'غ" بثلاث نقط فوقها و"ف" بثلاث 
تقل فرقها وك" يقطة واهدة أغلذها و؟ن؟ كلاف تنك أعلذهاة 

وقد ساهمت هذه المؤلفات على انتشار الكلمة العربية والمصطلحات 
الإسلامية الصوفية في اللغة الملايوية» حتى أصبحت تتداول على أفواه الناس» 
وتختل متون القواميس الملايوية وقام الباحثون اللغويون بشرح دلالتها ومعانيها. 

وأدت المؤلفات الصوفية دورا رئيسيا في تعريف الشعب بالتعاليم الصوفية 
الرفيعة» وقامت بتغذية عقوله وتربية أخلاقه وتبذيب روحه. واستطاعت على 
نالحد يكرد لبان كاماد روملا تفط إل بعالت يورو بعلا اسن 
بالصفات المحمودة والتخلي عن الصفات المذمومة. ومن الأخلاق المحمودة التي 
أثارتها التعاليم الصوفية التوبة والصبر والشكر والرجاء والموف والفقر والزهد 
والتوحيد والتوكل وامحبة والشوق والرضا والنية والإخلاص والصدق والمراقبة 
والمحاسبة والتفكر وذكر الموت وما بعده. 

رمق "الضفاكا الدمونة” الى شرينت لضي اليه عافن القلية والقين 
واب ا رقتفي ايدان روا قبي ابلق وووق ادا زا اله بوا لكل داياء 
والرياء والغرور. ومن خلال عملية التحلي والتخلى حصل العبد على أعلى 
00 عند الله اخ التقرب إليه. 

- القصص الصوفية: 

عثر في الأدب اللملابوي القديم على عدد من القصص الصوفية» وفي 
مقدمتها 0 وصية لقمان المكيا و"'حكاية د بيضاء" و"حكية الملك 
سلطان إبراهم أدهم" و"حكاية ابى يزيد البسطامي". وبدات حكاية وصية لمان 
الحكيم بالحديث عن ثشخصية لقمان» ثم صورت حوارا بين لقمان وابنه والذين 
يريدون التعلم منه» وف نباية القصة ذ5 المؤلف قاعّة عن دروس لقمان الحكيم 
وحكمته ووصاياه» وكان مضمون الحكاية الملايوية بتشابه بمضمون القصة العربية» 
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وهي قصة لقمان في قصص الأنبياء للثعالى. ويمكن القول إن القصة الملايوية 
مستقاة من قصة لقمان للثعلبي مع بعض الإضافة في الأحداث؛ ولم يعرف 
مؤلفها ولا تاريخ تأليفهاء وذكرت هذه القصة في قات الأعمال الأدبية الملايوية 
القديمة للورندلي سنة (1736م) وتمل عنوان حكاية الملك إسمان ولقمان22). 

ومن الجدير بالذر أن الشعب الملايوي قد تعرف عليها منذ العصر المبكر 
عندما انتشر الإسلام في الأرخبيل» لأن الشعب في ذلك العصر أقبل على القرآن 
- قراءة وفهما وقدوة - فلا بد أن يتعرف على هذه القصة من خلال اطلاعه على 
القرآن» ولكنها في أول الأمى عبارة عن قصة للقدوة» وتداوات في الحلقات 
التعليمية» ثم انتشرت كنوع من الحكاية. 

وكانت خصائص ثشخصية لقمان الحكيم في الحكاية الي "حكابية وصية 
لقمان" مثل ما وو 5 هف القران الكريم. ٠‏ وصورت الحكاية أنه رجل اوعدن 
وحكة» ومنح الله له العلى والحكمة حت إستطيع الحوار مع الحيوان والأجار 
والأجار وقبل إنه نبي. وكان متم بتعليم ابنه الأدت: وال علاق ولفكة ليكون 
عابدا مؤمنا بالله. وجمعت تعالهه ووصيته لابنه في اب يسمى "مجلة القمان”. ومن 
تعالعه لابنه أنه حثه على أن بتخلق بالأخللاق الوعة وأن بتعبد إلى الله ويجتهد 
في سبيله» وبالإضافة إلى ذلك أنه حذر ابنه من عذاب النار مع بيان أصئاف 
وصفات أهل النار» مثل الاك الظلم والجائرء أ أنه عل ابنه علوم التوحيد وما 
يتعاق بالا يمان بالله. 

ومن الحكاية ذات الطابع الصوفي "حكاية جمجمة بيضاء" واستقيت نواتها 
من المصدر العربي من القصة عن معجزة النبي عيسى عليه السلام في إحياء 
الموق» وعثر على هذه القصة في الأدب العربي في كاب "حلية الأولياء" لأبى نعي 
الأصفهاني» ورواها كعب الأخبار(”2). وأصبحت هذه القصة مصدرا للحكاية 
الملايوية. وفي المركز المتحفي بجا كرتا عثر على ست أسخ من هذه الحكاية تم فسخها 

سئة (1827م))2 وفى مكتبة ليدن عثر عل أربع أسخ) وفى مكتبات مختلفة بلندن 
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عثر على خمس اسخ» ثم عثر على أسخة واحدة تم طبعها وشرها إسنغافورة بدون 
تاريخ» وقام بكتابتها بابو ضامن شاه ولم يفصح عن تاريخ تأليفها. 

صورت حكاية جمجمة بيضاء الملايوية!*2) أن بطلها ملك الشام ومصرء 
وهو رجل وم يلبس ملاس رفاهية» وله ميزة خاصة ييز بها ع سائر الملوك» 
ولم يكن أحد من ماوك الدنيا يفوقه في الغناء والجاه. ورزقه الله طول العمر 
حيث حم مملكته لمدة أريكيالة سنة. وذات يوم فت بالمرض الذي لا 
إستطيع الاطباء علاجه؛ وازداد الام سوءًا يوما بعد يوم» وبعد مضي سبعة ايام 
جاء إليه ملك الموت» لخاول الملك رشوتهم إبأن أقنعهم كدلو ررض وأمواله 
وابعاده عن المرت» ولح للك اثرية بأنه امن الله ولا يتعبد إلى الله ف 
حياته» فنزعت روحه فات» 9 دفن. وذاق ألوان عذاب الله المتنوعة 2 النار 
ولقا هن عذات: إل القن 

وذات يوم عندما تنزه النبي عيسى في الصحراء لقي جمجمة ذلك الملك» 
ودعا إلى الله كي نتكلم معهء فبإذن الله كلمته المجمة» وحكت له ما أصابها من 
ألوان العقاب في النار حتى غفر ها الله ثم طلبت من النبي عيسى لإحيائها مرة 
عور للتعبد إلى الله فدعا النبي ع عيسى إلى الله فعاشت مرة ا وعاد ذلك 
املك إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام والفعينة إل أده وحكى لهم ما أصابه من 
ألوان العذاب حت يتعظوا بخبرته في النارء رص عبات الي الخلصين» 
وأما ملك ابمجمة فبعد مرور أيام أصبح صوفيا يتعبد إلى 11 

3 عثر في الأدب الملايوى على نوع 3 القصة الصوفية وهى ا إبراهم 
بن أدهم التي تعد من أوائل ما وصل إلى الأدب الملايوي من القصة الصوفية» 
وذكرها الشيخ نور الدين الرانيري في كابه "بستان السلاطين" سنة (1640م)» 
وتحدث عنها في أكثر من عشر صفحات» كا عثر على مخطوط عنها سنة 
(1779م)2 وكان مصدرها من القصة العرية عن إبراهيم بن أدهم, وربما كان 
مصدرها ما كتبه المقريزي عن إبراهيم بن أدهم في المقفى الكبير» ويرى بعض 
الباحثين أن مصدرها ما كتبه السلمي في ابه "طبقات الصوفية" عن إبراهيم بن 
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ادهمى. 
صورت حكاية السلطان إبراهيم بن أدهم الملايوية شخصيته بأنه ملك العراق 
مشبور بالعدل والاحترام عند أهل بلاده» وكلامه مسموع ومطاع. وذات يوم 
عندما كان 2 الصيد مع وزرائه وصل إليه غراب» يخطف طعامه» وطار في 
اعواء عل مقسي برع ,وتان برونيعه نين الوراء تق توصل إو برعل عروبوط 
بشجرة يأ كل وشرب بمساعدة ذلك الغراب» وكان هذا الرجل مصدر إلام 
املك ليكون صوفياء وقكر ني أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب. وذات ليلة ترك قصره وبلاده متجها إلى م5 للتعبد إلى الله» وفي 
الطريق أحس بالجوع فتناول رمانة على سطح ماء النبر وأكلهاء ثم تنبه بأنه أكلها 
دون الاستقدانمم ماتجاء “دض ل سعدديقة الرمان 'واسعاد ناه جه 
فسمحت له إلا بشرط أن يتزوج بباء فتزوج بها ومككث عندها مدة. ولا يمنعه 
هذا الزواج عن قصدهء ّ خرج متجها إلى مكة حت وصل إليهاء واعتكف في 
المسجد الحرام يتعبد إلى الله فيه» وأصبح صوفيا يترك الحياة المترفة طلب التقرب 
إخذاكه ووم ا 
وجاءت هذه الأحداث نفسها في كاب "المقفى الكبير" للمقريزي. ومن 
خلال المقازة تييع اتصهون عاق اكه خن أن القصة العربية عن إبراهيم بن 
أدهم في كاب "المقفى الكبير" مصدر للقصة الملايوية لوجود التشابه بينهما في 
جميع النواحي من الشخصية والأحداث والظروف والرسالة الصوفية إلا أن 
القصة الملايوية عاءك عصرة عل :شكل القضة ذو إززاد أقوال المؤوفي 011 
ويجانب القصص المذكورة ظهرت حكاية الشيخ أب يزيد البسطامي» ولم 
يعثر على الوثائق التاريخية التي تدل على وصول هذه الحكاية إلى الأدب الملايوى 
في العصر المبكرء» م 5 في القائمة لورندلي سنة 1736م وربما وصلت إلى 
الأدب الملايوى في العصر المتأخر» أو أنها وصلت مبكرة ولكن لم تدرج في تلك 
القاعة) :وكاق. معد رهااهن القضيطن العزية» والقدين ان اننا متركمة او مسعتاة 
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من حكاية أبى يزيد البسطامي العريية و كاب "مسائل الرهبان". 
وصورت الحكاية م بطلها بأنه صوثي أدى فريضة الحج خمس وأربعين 
ورد وذان وه فنديا الخين با جرع باح خعة فصول عل الطعام +ع راس ودام 
على ما فعله» فسافر للبحث عن صومعة للتقرب إلى الله» وفى الطريق صادفه 
راهب» وحاول إقناعه بال سلام ولكن محاولته فشلت» وذات يوم دعاه ذلك 
الراهب إلى الكنيسة لاسمّاع اللحطبة من رئيس الرهبان» وحضر في ذلك المجاس 
بتتكر نفسه راهباء وعندما بدأ الرئيس خطبته توقف عن الكلام ولا يستطيع أن 
يكل خطبته لتواجد أب يزيد معهم» ثم تحداه بامجادلت» فدارت بينهما المجادلة 
العلمية حيث استطاع أبو يزيد إقناع الرهبان ورئيسهم بالإجابة عن جميع الأسئلة 
المطروحة له» ثم أسلموا جميعا(2©2, 
لكر هذه القصة وطاحه بع ما ورد في قصة عربية عن أي يزيد 
ابسطائي مع الراهب حيث حكت أنه ولي من أولياء الله وخ مسا وأربعين حجة 
ثم باع جه برغيف خبز. وبعد أن ينس من فعله دخل الروم والتقى بالراهب 
ررق اللوان :ريما حرق عاتن عن جميع الأسئلة المطروحة لهء وفي نباية 
الحوار اقتنع الراهب به وأسل(20), 
ومن خلال التعرض للقصة الصوفية المذكورة يتضح لنا أنها تتقسم إلى 
نوعين من حيث طابعهاء والأول عن التعاليم الصوفية» والثاني عن الشخصية 
الصوفية التي تعكس من خلال تصرفاتها التعاليم الصوفية. وكللت جهودها 
بالنجاح 2 تعريف الشعب بالتعاليم الصوفية» ومنها التحل بالأخلاق المحمودة» 
والتخلي عن الصفات المذأمومة. ويظهر ذلك جليا في قصة لقمان ن الحكيم شن 
خلال نصيحته لابنه. ومنها ترك الدنيا ومتاعها والتقرب إلى الله وذلك مي 
ارك قضة إراهم بن اذم قضايا الزهد» من ترك اياف الحتاعن العرت 
إلى الله حيث ترك الملك ثروة الدنيا ولذاتها في طريقه إلى الله. وعن التخلي عن 
الصفاة الررمة والهعات المتدرة درطت ني الوم وان العذاب المتنوعة 
للعاصي » ويظهر ذلك من خلال رحلات صاحها في طبقات النار. وفي أهمية 
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العلم في حياة الناس وفي طريق الدعوة أثارت قصة أب يزيد البسطامي حيث 
صورت نجاح أبي يزيد في منافسته الرهبان بعلمه العالي. 
4 - الشعر الصوثي: ٍ 

تطور بجانب النثر الصوني في الادب الملايوي الشعر الصوفي حيث نجد ان 
قصيدة البردة للبوصيري أو ما احتل مكانا 2 الأدب الملايوي» وكان طابعها 
الصوفي دافعا أداها إلى الانتقال. وعثر على أول ترجمة لها في القرن السادس عشر 
الميلادي» وتحتوي على 162 بيتاء وما زال مخطوطها مودعا في مكتبة جامعة 
كبرج» وهى مكتوبة بانلخط الجاوي الموسوم بالحروف العربية» ثم أعاد كابتها 
دريويش بالحروف اللاتينية وقام بترجمتها إلى اللغة المولندية41), 

وتدل هذه الترجمة على أن نصوص البردة قد وصلت إلى أرخبيل الملابوي 
في وقت مبكر قبل ترجمتهاء وكانت في بداية وصوا نتداول في المجالس الصوفية 
والأعياد الإسلامية الرسمية» وكان مجهود الصوفية فضل في نقلها إليه 

ثم عثر على ترجمة البردة الثانية في كاب "برزنجي جموعة شرف الأنام" الذي 
يحتوي عل ثلاثة أبواب» وكانت البردة في الباب الثالث» وقام المترجم بوضع 
الكلمة الملايوية المترجمة تحت الكامة العربية» وأ بحاشية إسجل فيبا المعنى العام 
بيت مع شرح المفردات العربية الصعبة. وما زال المترجم وتاريخ الترجمة مجهولين 
لأن المترجم لم يسجل اسمه ولا تاريخ إنجازه. 

وكانت نصوص البردة العربية تذاع في أرخبيل الملايو» وتلقت رواجها 
لدى الشعب حتى تمت ترجمتها في القرن السادس عشر الميلادي. ثم تطورت مع 
ترجمتها في المناسبات الإسلامية والأعياد. 

كا تداولت بجانب البردة قصة المولد النبوي المعروفة بالبرزنجي» حيث ظهر 
كاب البرزنجي وهو مُموعة شرف الأنام الذي ترجم إلى اللغة الملابوية» وقد 

ت البردة والبرزنجى جنبا بجنب لدى الشعب حيث يقراهما صباحا ومساءء 
ويتغنى ببما في المناسبات الإسلامية والاحتفالات والأعياد» وكثيرا ما يتغنى 
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مهما في حفل الزفاف وذلك قبيل وصول العروسين في الحفل» وفى حفل العقيقة 
وهي حفاة تقام بمناسبة حلق 5 شعر الطفل في اليوم السابع من ميلاده» وذلك بأن 
يوضع الطفل في المهد ويجتمع حوله الحاضرون ويتغنون ببما. ا ذاعت في 
حفل مولد النبوي وفي أيام التشريق الثلاثة(207, 

وإشتمل البرزنجي على عدة عناصر توافق البردة» ولذلك يروج بجنبها 
ويلتحمان كلمادة الواحدة حيثما إشتمل البرزنجى على بعض نصوص البردة. 
ومن هذه العناصر النسيب والتحذير من هوى النفس ومدح الني 00 عن 
موإده ومعجزاته والقران والإسراء والمعراج والجهاد ثم التوسل ولا م 

ومن أسباب ذيوع البردة سهولة قراءتها وحفظها لأنها من أيسر الكلام 
المنظوم» وكانت تجري على ألسنة الشعب الملايوي بسهولة ويسر بدون عمّدة. كا 
كانت هذه الخاصية للبرزنجي حيث إشتمل على نظام الفواصل المسجوعة التي 
تجري مجرى القصيدة في التزام القافية» ويضاف إلى هذه المنظومات النثرية 
منظومات شعرية بنشدها المنشدون بعد كل وصلة» والوصلة حت بدعاء مكررء 
مثل: عطر قبره الكريم بعرف شذى من صلاة وأسليم. وأدى هذا الشكل إلى 
لفت أنظار الشعب إليه وأقبلوا عليه. يا كان للبردة والبرزنجى معنى لطيف رقيق 
يدفم إلى الانتشار أوساط الشعب من مدح النبي وك فضائله ومعجزاته. 

بجانب البردة والبرزنجى ظهر ديوان رباعيات حمزة الفنصوري الملايوي 
الذي يعد نوعا جديدا من الشعر الملايوى الصوفي» وقد تأثر ناظمه بالنزعة الصوفية 
من خلال اطلاعه على المؤلفات الصوفية العربية» ويعد أول مؤلف أدبي بالكلام 
المنظوم. ثم قام تلميذه البارز الشيخ شمس الدين السومطرائي سنة (1611م) 
بشرحه وإيسمى "شرح رباعيات حمزة الفنصوري"'» ويتضمن اثنين وأربعين بيتاء 
وكل بيت حتوي على أربعة أشطر. ويعد ثمرة من ثمار أفكار مؤلفه وتعالمه 
الصوفية. مما تمتاز به هذه القصيدة من سائرها من أنواع الكلام المنظوم القديم 
اباشترق على التعاليم الصوفية» وتتحدث عنهاء وتقثل هذه التعاليم في العلاقة بين 
العبد وربه» فهي تخاطب القلوب والعواطنف َال حاجيين والشعور الصادق. وم 
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تكلم عن الظواهر المرئية امحسوسة إلا لتجعلها وسيلة أو قناة لوصول إلى المعنى 
الباطني. وينتقل من غردض إل غرض بدون أي إحساس أواقان: 

د حديثه عن قدرة الله وتنزيبه من ار خاوةاة ومدى اتصاله بعبده. 
وعن التعاليم الصوفية. وعن الطريقة للتعرف على الله للوصول والتقرب إليه. وعن 
شأن العارف بالله من العفق والحنين والمجاهدة. وعن مدى تجلية الله ل ا 
واتخذه محبوبا. وعن معرفة الله بطريقة النفى والإثبات حتى ثتبين للعبد تجلية الله 

ثم تحدث عن الدنيا وشبواتها وعن مدى خطر الدنيا في طريق الوصول إلى 
الله :وعم القلب لمريض من أثر تعلقه بالدنيا وشبواتها. 

ُ نم تك عن وجود الله والدلالة على وجوده وعن وحدانية الله والدلالة 
علها توغ فض عل معرفة الله وعن الأاعاء التي لا بد منها للوصول إلى الله 
وعن فضل العارف الله ومهيزاته» واخم قصيدته بالحديث عن التعريف بنفسه 
ومكانته وطريقته في الوصول إلى الله. 

من مميزاتها أيضا أنها نعضمن صورا من التشبيبات والمّثيلات البليغة» فقّد 
عمد الناظم إلى توظيف هذه الصور في قصيدته لإبراز النفحة الصوفية الواضمةء 
ومن هذه الصور أشبيه العبد بالأولاد 2 أن العبد ييحتاج إلى رعاية الله وأنه لا 
إستغني عنه) وول مثل الأولاد الذين يحتاجون إلى من يقوم برعايتهم» ٠‏ وأشديه 
مرتبة تجلي الله وجماله بشأن اختطاف الزهرة والثوب المتنوع ألوانه في اللطف 
ومنتبى اجمال. واستطاع حمزة بواسطة هذه التشبههات التى صورت الصورة 
الصادقة الرقيقة على إبراز النفحة الصوفية وتجليتها أمام القراء. 

ما تمتاز به القصيدة أيضا أنها تحفل بألفاظ عربية وافرة للدلالة على معناها 
الأصلي» ومن ع صفحات هذه القصيدة ة يلتقي بالعدد الوفير من الألفاظ 
العربية» وكانت اللأغراض من وراء وي الوصول إلى المرمى الصوفي من وراء 
دلالة تلك الألفاظ. وكان استخدامها أقرب في الوصول إلى المعنى المراد في الذهن 
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بدلا من استخدام الألفاظ الملايوية. وتصور المعنى الصوفي من وراء الألفاظ 
العربية أدق للعواطف وأضبط في تحضيره في الذهن الصوني. 

ومن العوامل التي دفعت حمزة إلى استخدام الألفاظ العربية في قصيدته 
تأثره بالثقافة العربية الإسلامية» ا تأثر بالكلمات العربية في حديثه وكابته. وهذا 
بالإضافة إلى انتشار الكلمات العربية كثيرا في اللغة الملايوية في ذلك العصر من 
خلال الاحتكاك بين اللغتين. وسهولة توضيح المعنى الإسلامي المراد بالكلمات 
العربية. وقد ساعدته هذه العوامل على التعبير الصوفي المؤثر في قصيدته بنسج 
الكلمات العربية ومزجها من خلال الكلمات الملايوية. 

ومن خصائص اللغة العربية أنها استخدمت كثيرا في الجال الديئي حتى 
أكيقة بعضبا مصطلحات دينية» و ا الكلبات الملايوية تؤدي معنى تلك 
المصطلحات. ويظهر ذلك وضوحا في الكتب الدينية باللغة الملايوية التى ابتدأت 
الدعاء -والتخيرات: العربية -واليعمتك كذلك جاه وموضوعات المباحك :فيا 
بالألفاطة. العزبيةه وؤذا “شريتك هذه الألقاطة لفك التشنت نفد غرانة 
للمستمعين ببذه المزاوجة لأن الألفاظ العربية المقترضة في اللغة الملايوية تدل على 
معنى أدق في قلوب المستمعين. 

وفيما 33 بعض الألفاظ التي ترددت كثيرا قي قصيدته وأفيضة 
مصطلحات صوفية إديه: سبحان الم كامل» إنسان» عالم» عالمء جاهل ) داتمء 
واصل» محبوب» عادل» اولان 0 » شحمد» عاشق» عالي» غير» باطن» ظاهرء 
عيب» غرور» سن شبوات» أمين» :ذنياة آخرة» وب» ميت صنياة» موجود» 
بافي) جهادء» وهو أو أ خاتم؛ حواء» آدمء سائر» حاضر» أمعى » سافي» 
ساكرء مشبور» نادر» إثبات» نفى» فرش» جوهرء راحة» صافي» ذات» بريء؛ 
فقيره مسكين» عرياني» شريعة» حقيقة» غافل» معرفة. 

يتضح من الدراسة السابقة أن الحركة الصوفية قد وصلت إلى أرخبيل 
الملايو في وقت مبكرء وساعدت على انتشار الإسلام وتعالبمه فيه» ووصلت إلى 
ربوعه اجماعات من الصوفية فتوزعوا فيها لنشر تعاليم الإسلام خصوصا التعاليم 
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الصوفية من الزهد في الدنيا والتقرب إلى الله وحده» ومن أثر جهودهم انتشرت 
تلك التعاليم فيه حتى أدت إلى ظهور الصوفيين المحليين الذين بذلوا جهودهم في 
بث التعاليم الصوفية التي غرهما السابقون» ومن «بمتهم أن قاموا بترجمة المؤلفات 

الصوفية ال كا قاموا عالق المؤلفات الصوفية باللغة الملايوية. 

ونه أت غلك هر وقول الفسقن” الصوفية والتقرت رياط لفقي 
كا وصلت البردة والبرزنجي في المدات النبوية» ونشأ الشعر الملايوي الصوفي من 
تأثير الشعر الصوفي العربي ني الشاعى الملايوي. ٍ 

ومن هنا اكتشف أن الأدب الصوفي قد وصل إلى أرخبيل الملايو وقام 
بدور فعال في التطور» وانتشر فيه بنوعيه النثر والشعرء وأولع الشعب في تناوله. 
وساعد على ازدهاره جهود الصوفيين الحليين الذين كانوا يواصلون جهود السابقين 
من العرب والفرس والند. 
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التربية الصوفية عند الغزالي 


ميلود حميدات 
جامعة الأخراط ع 1ن ائزن 
الملخص: 
التصوف عم من العلوم الشرعية © يقول ابن خلدون» و كان سيرة الكثير من 
الصحابة والتابعين» ولكن بعد أن احتك المسلمون بغيرهم من الأممء وتعرفوا على ثقافاتهم 
وفلسفاتهم» واختلط التصوف بتلك التيارات الوافدة» والأفكار الجديدة» فنبذه الكثير من 
المسلمين» خوفا على صفاء العقيدة» وسيرة السلف الصالح. وجمع بعض المتصوفة بين الفلسفات 
اليونانية والفارسية والحندية والتصوفء فانحرفوا به عن اصوله الإسلامية الاصيلة. ونتج عن 
ذلك أن تعرض الكثير من المتصوفة للتضييق والمحاسبة من العامة والفقهاء» أو حتى من 
الحكام وأهل السياسة» وحوك البعض على أفكارهم الصوفية» فعدت علهم زندقة وخروج عن 
الدين» ودفع البعض حياتهم ثمنا لطريقتهم في التصوف. لاا جاه ابو نامك الغزالي 5 
هذا العلى من جديد على قواعد جديدةء تعيده إلى أصوله الصحيحة» وتربطه باهل السنة» 
وتجعل منه طريقة على الحقيقة» ووسيلة من وسائل تربية النفس وتزكيتبا. وفي بحثنا هذا نبين 
طبيعة التصوف عند الغزالي» لنثبت انه جزء من فلسفته التربوية التي تبدف إلى تربية الفرد 
589 : 
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صم وعنالء ,وععمع سكم لمصعععيت ,دمنعتاء؟ ,تلهعقطت 21 بمسستعة دترم تمصمك 
52506 
قبل التطرق إلى موضوع التصوف عند الغزاللي يجدر بنا أن نعرفه لغة 
واصطلاحاء ليصبح بعد ذلك ممكما فهم التصوف» ومعرفة الإضافات التي أضافها 
الغزالى إلى التصوف. 
1 - التصوف لغة: 
اختلف لفظ مدلول التصوف بين الباحثين» وتنوعت الآراء حول ذلك» 
اذا نكتفي بذك أهمها: 
أولا: أرجع البعض الكامة إلى الصفاء» أو الصفوء وإن كان ذلك قريبا من 
مقصد المتصوفة الذي هو التصفية والصفاء» إلا أن الاشتقاق اللفظى يبدو بعيدا 
لأف الثقية إلى الصفاء صقا ولس صرق 6 كا لتق من العطر يصفوى آلا 
0 00 
ثانيا: أرجع البعض أسبة الصوفية إلى أهل الصفة» الذين كانوا من الفقراء 
والمساكين الذين يقيزون بالزهد والتعبد في رمن الرسول (ص)» إلا أن الاشتقاق 
الغوي لا يتناسبء إذ ينتج صفي من الصّفة وليس صوفيء رغم تشابه الخال 
بين حياة أهل الصفة» وإقبال المتصوفة على حياة الزهد والتقشف. 
الثا: يا ربط البعض الكية بقبيلة صوفة» وه حي من تميمء كانت قبل 
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الإسلام» وعرف عتهم خدمة الكعبة» وكانوا يجيزون الحاج ف الجاهلية من 
منى» ولكن عرف عن أفراد القبيلة اسم الصوفان وليس الصوفي! 
رابعا: ”ما أرجع البعض الكلمة إلى ا على اعتبار أن 0 خشن اللباس 
من الصوف كان طريقة الزهاد والمتنسكين» وذلك تنبا لفاخر اللباس ومظاهر 

الجاه والتنعم» والتزام خشن الثياب وأبسطها تزكية وتصفية للنفوس. 

ولعل هذا الاشتقاق أقرب إلى الحقيقة في 00 ونرحه يا رحه 
البعض من أهل التصوف كالسبروردي (ت 7ه )2 3 وغيرهم كالعلامة 
ان خلدون! نظرا إلى لكان اللغري للاشتقاق بين التصوف والصوف من 
جهة» ومن جهة أخرى تميز أهل الزهد بلبس الحرق الصوفية منذ القديم» حق 
صارت هم صفة يوصفون بباء وهي التصوف دلالة على فعل درجوا عليه وثميزوا 
به وهو لبس الصوف. 
2 - تعريف التصوف: 

يقول الكاني 3 ا "التصوف خلق» فن زاد عليك في الكأق فقد 
زاد عليك في الصفاء"7. ويقول أيضا: "التصوف صفاء ومشاهدة"( كارف 
هذا التعريف من أدق التعريفات» فقد جمعت عباراته بين جانبين يكونان وحدة 
متكاملة» أحدههما: وسيلة» والثاني: غاية. أما الوسيلة: فهي القجفاةة برام الغارةة 
فهي المشاهدة. والتصوف من هذا التعريف طريق وغاية"/). 

يقول السبروردي عن الصوفية: "فقلوب الصوفية واعية لأنهم زهدوا في 
الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى» فبالتقوى زكت نفوسهم» وبالزهد صفت 
قلومهم» فلا عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد انفتحت مسام بواطنهم» وسمعت 
آاذان قلوبيم وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا"(7. 

أما ابن خلدون فقد عرف التصوف بقوله: "هذا العم عدوم الشرعية 
الحادثة في الملت وأضلة أن طريقة هؤلاء القوم) ل ل فتك صيلت الامة وكارها 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء» والزهد 
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فيما يقبل عليه اجمهور من إذة ومال وجاهء والإنفراد عن الخلق في الحلوة 
للعبادة» وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فليا فشا الإقبال على الدنيا في 
القَرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة... والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوفء 
وهم في الغالب مختصون بلبسه؛ لما كانوا عليه من خالفة الناس في لبس قار 
الثياب إلى لبس الصوف"[*) 
3 - أسباب ظهور التصوف: 

بعك 'اثاء الشلاقة الراشيدة) واد ر حك بن أمية أصبحت السلطة ملكية» 
واتبع أيه سياستين اقتضاهما الحفاظ على الملك في بيتهم يتوارثونه» فن جهة 
كانوا .يتبعون سياسة القمع» ويعملون السيف والعسف مع الخارجين علهم من 
اهل العراق» وهم ,بتلونهم بالجفاة الغلاظ من الولاة والعمال. في حين يصانعون 
أشراف اخاز الذين كانت قلوب الساخطين الناقين على سياسة بني أمبة تتطلع 
إلهم» فترى الخلفاء يلينون لهم القول ويتجاوزون عن سيئاتهم» ويشجعون حياة 
اللهو والترف فيهمء با يغدقون عليهم من العطاءء ليشغلهم عن التطلع إلى اللخلافة 
ومناصب الدولة. أما ذوو الجاه الذين مد لمم السلطان في الأسباب فظلوا 
سادرين في لهوهم وترفهم؛ على حين نس الآخرون من عامة أهل اجاز وسواد 
اهل العراق من كل سبب من أسباب الدنياء 0 هذا الياس من المنصب» 
والحرمان من البر» والفرار من الفتنة التي حدثت في صفوف الولني مدعاة 
لعكوفهم على العبادة والزهادة» فانطووا علل أنفسهم » يتذا كون كاب الله وسنة 
نبيه» ولشغلون أنفسهم بقصص الوعظ والزهد» والتصبر بما وعد الله الصابرين من 
أجر وجزيل الثواب. 

عاد هؤلاء إلى نصوص القران: والسنة النبوية ستخلصون متنا تصوض 
الترغيب في ما عد الله وابتغاء ثواب الاجلة ليجعلوه ه منبجهم في الدار الفانية» 
انا الزهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى الله وكسب رضاه» 
والوصول إلى المعرفة الكاملة لملكوت الله» وهم يقننون أن أسرار الملكوت 


- 104 - 


مجلة حوليات التراث 


التربية الصوفية عند الغزالي 


محجوبة عن القلوب التي دسها حب الدنياء التى استغرق أكثن أهرها::ظلني 
العاجلة؛ بما فيها من رغد وزينة وجاه وسلطات. 

والأصل هو معرفة الله تعالى» ثم سلوك الطريق إليه» فأما أمى الآخرة 
فيكفي فيه الإيمان المطلق» فإن للعاروف المطيع معادا معداء وللجاحد العاصي 
معادا مشقياء فأما المعرفة تفصيل ذلك فليس بشرط في السلوك» ولكنه زيادة 
التكميل للتشويق» والتحذير. وييدو من هذا أن السلبية كانت الطابع العام» 
ومحاربة النفس كانت الأصل عند أولائك الزاهدين في الدنياء وزينتباء 

3 دخول الفلسفات والثقافات المحندية والفارسية واليونانية» وجد 
المسلمون في جمع ذلك التراث» ونقله إلى لسائهم العربيء وعملوا على تحيصه 
وتطبيقه على ترائهم ما أدى إلى ظهور تيارات 6 تناصر الفلسفات الوافدة» 
أو تمازج بينها وبين ثقافتباء وعظم بذلك سلطان العمل» وطغى الجدل والمناظرات 
والمشاحنات» وعاد الأعى إلى أولائك الزهاد الذين انصرفوا عن الدنيا وزينتهاء ول 
تعد السلبية التي كانوا يؤثرونها تقبل منبم في هذا المجتمع المضطرب» فقّد أصبح 
الفكر دعامة كل منبج من منامح الحياة» سواء كان نظريا أو عملياء ولذلك وجدوا 
أنفسهم في حاجة إلى فلسفة نظرتهم في الحياة» حتى تنبض أسس تمائل تلك 
الأسس الت أقام عليها غيرهم سلوكهم في الحياة(, 

ومع أن التصوف الإسلامي قد ظهر للأسباب الأنفة الك إلا أن 
التصوف موجود 2 كل الديانات» وكل الجتمعات قديما وحديثاء بل إن 
التصوف تجربة إأسانية مثله مثل الفلسفة قد يتجاوز حدود الأذياة والاعتقادات» 
إنه تجربة وخبرة معرفية وتربوية وأخلاقية عرفها البشر جميعاء ومارسها الناس في 
عقائدهم امختلفة. إنبا سعي إلى تحقيق سعادة الذات» من خلال تجربة روحية 
ذاتية» تعمل على الاتصال بالمطلق عن طريق حدس الذات» وتسخير الجسد 
والعقل» تلخدمة السمو الروحي. 

إن التصوف عملية عبور من المادة إلى الروح» من الجسد إلى النفس» ومنه 
أستنتج أن التصوف يعبر عن الحس الديثي عند المتصوفء ولما كان الحس 
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الديئي بمثل غريزة التعلق بالكامل أو الكال» فإنه أمى موجود عند جميع البشر 
حى عند الذين يحاولون إخفاءه أو إنكارهة إنهم دوما يدركون نة خصهم وعدي 
بالمطلق» حتى ولو اختلفوا في طبيعة هذا 0 أو أنكروه في الظاهرء إلا أنهم 
0 به في الباطن. 
- الغزالي وعلم التصوف السني؛ 

شبك ا تخلتوة: أن الغزاللي مؤسس لعلم االصواك» إذ جمع ما قاله فيه 
أسلافه» وبين 1 التصوف واوا 0 منامجه ا إذ 7 إن 
الورع ومحاسبة النفس... المحاسبي (ت 243ه)؛ ومنهم من كتب في 9 
والسبروردي زت 7 ) وامثالهم» ومع الغزا لي بين الأمروة 2 كاب 
الإحياء» فدون فيه أحكام الورع والإقتداء» ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح 
اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار عل التصوف في الملة علما مدوناء بعد أن كانت 
الطريقة» عبادة فقط وكانت أحكامما إنما نتلقى من صدور الرجال"/19). 
أصوله إلى الشيعة» والإسماعيلية في تقديسهم لأمتم» وقوهم بالظاهر والباطن» م 
ينتقد شطحات الصوفية» وإن كان يدعو إلى حمل ألفاظهم على القصد ابميل» 
لأنهم أهل غيبة عن الحس» فينطقوا بما لا يقصدونه» والتصوف الحمود عنده 
هو تصوف سلف الأمة الذين لم يكن لهم حرص على كشف الجاب» انما همهم 
الاتباع والاقتداء بالرسول (ص) وصحابته الأطهار(!!). 

وقد أمتاز تصوف الغزالي بأنه حصيلة تجربة ذاتية عميقة» بدأت بأزمة 
شك حادة أعزت الغزالى عن التدرسء ودفعته إلى الاعتكاف والاعتزال 
والتعبد طلبا لحقيقة» وسعيا لتبديد الشك والوصول إلى اليقين» حتى ألهمه النور 
الباطنى الحقيقة» التى تجسدت ف العودة إلى الله وتصفية النفس لتصل على 
اليقين» وقد عبر عن تحصيله للتصوف بقوله: "أقبلت ببمتى على طريق الصوفية 
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وعلمت أن طريقتهم إنما : تم بعلم وعمل» وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس 
والتنزه عن أخلاقها المدمومة وصفاتها اللحبيئة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب 
عن 00 تعالى» وخليقة بل الله وكان العلم أيسر علي من العمل فابتدأت 
تحصيل عامهم من مطالعة كتبيم... وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم 
بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خواصهم» ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم» 
بل بالذوق والحال وتبدل الصفات"(12). 

حيث كان الغزالي في بحثه عن الحقيقة» صاحب كر حرء أكر التقليد 
وانتقد امود وآمن بالعقل المستنير بالشرع» وإذا كان الغزالي متصوفاء فإن تصوفه 
ليبس صوفية العامة» التى تشوبها مظاهر الجهل والشرك» وانما صوفية مستنيرة 
جاده عاهة فى اطلي المعرفة» "متيف كن أشكاها موافقة كانت أرتكافة» أذ 
00 لم يؤخذ. وهي صوفية تقف في وجه الابتداعء وتقف أيضا في وجه 
التقليد» صوفية تقف في وجه شطط العقل» وفي نفس الوقت تحترم أحكام 
العمل الت لا تقبل الاختلاف؛ حتى ولو عد ذلك في نظر الجامدين خروجا عن 
الدين ومخالفة للنصوصء إنه يؤول تلك النصوص بما يتفق وأحكام العقل 
ونواميس الطبيعة» ويذهب إلى أن الإصرار على تقبل النصوص على ما فيها من 
مخالفة لصحيح المعقول» مضر بالإسلام ومشكك في صعة العقيدة/212, 
5 - التصوف تربية للنفس عند الغزالي: 

أدرك الغزالي أن التصوف إنما يتم بعلم وعمل» أي بالمعرفة والممارسة معا. 
الطريق الأول: العم وقد بدأ الغزالي تحصيله من كتب أهل التصوف» مثل 
(قوت القاوب) لأبي طالب المكى زت و اواك لحقوق الله) لحارث 
امحاسبي (ت 243ه)» والمتفرقات المأثورة من أقطاب الصوفية مثل الجنيد 
(ت اه والشبلي 3 4ه). والبسطامي (ت 261ه) وغيرهم. 

ولا أدرك الغزالي أن خصوصية التصوف تعرف بالذوق وليس بالتعليم. 
ومنه كان الطريق الثاني: العمل وهو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل 
المذمومة» لكي يتوصل إلى على تصفية القاب عن غير الله لملا بذى الله» ويعبر 
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الغزالي عن ذلك التأزم النفبي؛ واللهوف من لقاء الله» دون الوصول إلى تصفية 
النفس وتحقيق الإخلاص: "وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمح لي في سعادة 
الآخحرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن الموى» وا رضن ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والإقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الحياة والمال» والحروب 
مق الشواغل واللذمق"(14), 

"كان أثر شخصية الغزالي لا يقل عن أثر كاباته وأخصها بالذكر (إحياء علوم 
اللدين) ذلك بنفوذه إلى مجتمعات ما كانت تحفظ للتصوف أي مودة حتى ذلك 
الحين... فقد أشاع في التصوف روحا محافظة وآراء قوية شديدة القاسك كانت 
بمثابة أشبه (بكايحات) في ذلك الزمن العاصف الذي عقّبه"(15), 

فقد امتاز تصوف الغزالي بالاعتدال» والتشيث بالقرآن والسنة» وثتبع ما 
ثبت عن الرسول وصحابته والتابعين من زهد ان فعد عند المؤرخين 
بالتصوف السني» البعيد عن التصوف الفلسفي» إذ يقسم بقسم البعض التصوف إلى 
أنواع هي: التصوف الفاسفي المتأثر بالأفلاطونية» وقد ظهر عند بعض الفلاسفة 
المسلمين» (كأني اعم الفارابي (259ه-339ه) وأبي علي الحسين ابن سينا 
(370ه-428ه)2 وأبي بكر بن طفيل (500ه-580ه). 

التصوف الغنوصىء القائل بالإتحاد والحلول» واللمتأئر بعقائد فارسية 
رديه وعكلة لقنن بن منصور الحلاج (244ه-309ه)» وأبو محمد بن 
سبعين (614ه-669ه). 

التضيوقه "السق»- المبق. ذغل + الزهن: والتقهف+» الذغ ضر لته :عليه الت 
(ص)ء وصحابتهء ومثله: أبو القاسم الجنيد (ت 297ه)» الحارث الحاسبي 
(161ه-243ه).؛ والغزالي (450ه-505ه) (19). 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التصوف عند الغزالي ليس الغرض منه الانغلاق 
على الذات» وتجنب امجتمع» بل كان التصوف عند الغزالي في ميم عملية 
الإصلاح التي كان ينادي بباء إذ من دواعي التصوف عند الغزايلي محاولة إيجاد 


- 108 - 


مجلة حوليات التراث 


التربية الصوفية عند الغزالي 


حركة قادرة على التأثير لتوحيد المسلمين في المشرق والمغرب. 

لأنه لم يكن مكنا لأي مذهب أو فرقة أن تعيد الوحدة للمسلمين» نظرا إلى 
الانقسام الحاد في المذاهب والعقائد» وقد كانت الحركة الصوفية التي تخاطب 
قلوب الناس» عالمهم وعاميهم دون تمييز أفضل الوسائل وأسبل الطرق لتحقيق 
هذا الهدف» وخاصة مع إدراك الغزالي للخطر داهم هو زحف الصليبيين على 
العالح الإسلامي وخاصة فلسطين» وانقسام العام الإسلامي» وتفتت الحلافة 
العباسية بسيطرة الإسماعيليين والفاطميين على مناطق واسعة من العالم الإسلامي 
من جهة أخرى. 

لقد عمل الغزاللي بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين التصوف 00 
الإسلامية» وذلك على اسن أن التصوف تحقيق للشريعة لدى المسلم عار 
وعملا. وخاصة بالتأ كيد على الإيمان والتوحيد وإخلاص العبادة لله ب 
وعلانية» وعدم الاكتفاء بأداء الشعائر الدينية في مظهرها اللخارجي» دون أن 
تكون عن قناعة وصفاء للقلب. 

كا حاول الغزاللي دون شك تصفية التصوف مما لحق به من ممارسات 
مخالفة للشريعة» من المؤثرات العرفانية الفلسفية» وذلك لإرجاع التصوف إلى نبع 
الإسلام الصافي» وما كان عليه الصحابة من زهد وتقشف ف العبادة. 

لقد كان للتصوف دور هام في فلسفة الغزالي» نظرا إلى ثراء التجرية 
الصوفية في بعدها الإنساني» إذ "التقى التصوف بكل الأديان» وطبع سلوك 
الانبياء والمرسلين» والتضوف من جهة اخرى» ذو علاقة وطيدة بعلم النتفس» 
والغزالي من ناحية اخرى باحث في النفس» وفي التصوف مادة نفسية غزيرة» 
وحية استوقف كل باحث» وتنشد اهتمام س7 

فالتصوف عند الغزاللي اسعمى مرحلة من مراحل التربية النفسية» ولعل 
المتأمل لتجربة الغزالي ورحلته من الشك إلى اليقين» يكتشف ذلك في حياة 
الغزالي الحافلة بالبحث عن الحقيقة» إذ اكتشف في التصوف ضالته متمثلة في 
الاستقرار والاطمئنان النفسي» الذي فقده بسبب الصراع السياسي والفكري 
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الذي طبع عصره. 

إن دعوة الغزاللي إلى التصوف ليست دعوة إلى الكسل وعدم القيام 
بمتطلبات الحياة» وما تفرضه من التزامات. وائما هي دعوة أخلاقية في صميمها 
جاءت لتحارب إقبال الناس على الدنيا دون مراعاة للحقوق والواجبات الد.ينية» 
بل سيطرت الشبوات والتنازع بين الناس» وانتشرت أمراض النفس الختلفة» 
فضاعت الحقوق في مجتمع سيطر فيه القوى على الضعيف» وسادت شريعة 
الغاب» وغابت شريعة الحق. 

لقد تصور الغزالي التصوف تزكية للنفوس المريضة» التي غلب عليها تحقيق 
المطالب المادية» دون مراعاة للقيم الأخلاقية» ومنه كان التصوف دعوة 
إصلاحية» ناتجة عن تجربة الغزالى الشخصية في محاربة الأعراضن الاجتماعية 
والنفسية» وحتى السياسية إذ لم يستكن» بل حارب أعتى الفرق المنحرفة» والتي 
اتخذت من القتل والإرهاب أسلوبا لنشر مبادبا. 

فالغزالي لم يبرب من امجتمع بالتصوف»ء لينغلق على ذاته. وإنما قدم 
التصوف الامجتمع كعلاج لآفاته. لقد عمل الغزالي ليكون التصوف مقبولا دينيا 
واجتماعيا ليبس كمارسة تعبدية لغسبء» بل أيضا كمارسة تربوية علاجية 
لأمراض النفس» وانحرافات الأخلاق» ومنه برزت براعة الغزالي في تحليل 
انفش .سين أغرازهاء وقسير أحوافاء 

إذ يؤسس الغزاللي التصوف السني على جموعة من القواعد والمبادئ» وقبل 
أن يتكلم عن تلك القواعد يؤكد الغزالي على ضرورة الارتواء من نبع الاب 
والسنة النبوية» والتزام ما فييما من راقن ونواهي» ولا يكون ذلك إلا إذا شمر 
المريد» عن ساعد ل وسبر الليالي عبادة وذكرا طلبا للمراد (218. 

00 في كل ذلك إلى صبر» وتدرج في درجات محبة اللهء ومواصلة 
الذر لتحقيق حقيقة التوحيد» ولا يتأق ذلك إلا إذا حقق المريد القواعد الععشر 
وشي: 
القاعدة الأولى: النية الصادقة الواقعة من غير التواء» بناء على حديث الني 


- 110 - 


مجلة حوليات التراث 


التربية الصوفية عند الغزالي 


(ص): "وانما الأعبال: بالنياكن :ولكل اعرة اننا و1307 

والمراد بالنية عم القاب الصادق على الفعل أو الترك لله والاسقرار على 
ذلك» وعدم تغيير تلك النية؛ والقصد إلى الفعل دون ربط ذلك أي عرض من 
أغِرَاضن الدياء والعتزل 'دوما لحق » ولا يترك ما نواه أو عزم عليه للؤلق (20) 
القاعدة الثانية: إخالاص العمل له من غير شريك» ولا اشتراك» وعدم د 

بغير الحق» والثبات عليه وتجنب الحلق» وكل الشببات» والتخلق بالقناءة217) 
وقد أكد الغزالي الإخلاص بنصوص شرعية متمثلة في الأحاديث ما 
'أعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراه فيو يزاك 1027 وأكنا: تسن كيد 
7 حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(24)» و"دع ما 
ويلك لاما اخيرييك 71 اعرو كن ى الذنيا كانلكتغ يبوه وهار سي 137 

والملاحظ أن القاعدة الثانية امتداد للأولى وشرح الاء واذا رجعنا 5 
الإنشاخضص عد الضوقية وعدا العضن كالميروردي: يخيرة ميا مخ أشران الله 
هبه من إشاءء بل اعتبره البعض أساس التصوف. 

القاعدة الثالثة: إتباع أوامى الشرع» وذلك "بموافقة الحق بالاتفاق والوفاق» 
ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق وترك الموى"277). وذلك بالالتزام 
5 حلا عاء كيه الكريشةة وا ليل لا رامن اده ونين لأوامرن اللافياء 
القاعدة الرابعة: "لعمل بالإتباع لا بالابتداع» ثلا يكون صاحب هوىء ولا يزهو 
برأيه زهوا فإنه لا يفلح من اتخذ لنفسه في فعله وليا"(28), 

وهنا على المريد أن يتبع السنة ولا يتبع أصحاب الأهواء والفرق الضالة عن 
الحق» ويلتزم طريق أهل السنة. القاعدة الخامسة: علو الحمة في إتباع السنة» 
وتجنب التسويفء وتأخير الأعمال» والتزام إتقان واتمام العمل في وقته» وتجنب 
التشيع» والاعتزال» والابتداع» وإنما إتباع أهل السنة(29), 

وفي هذه القاعدة يؤكد الغزالي ويكرر ما جاء سابقا من ضرورة إتباع السنة» 
فهو يبرز مذهبه واتقاءه لأهل السنة» ويؤكد أن تصوفه سنياء داعيا إلى تجنب 
الفرق التي “قنرق تاوق | لهب السني ) خاصة الشيعة والمعتزلة معتبرهم من 
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المبتدعة. وهو موقف سياسي وإيديولوجي نلاحظ أن الغزاللي يلتزمه في كل 
فلسفته الإصلاحية التي يقدمهاء والتصوف مصد رفن مصادر هذه الفلسفة. 
القاعدة السادسة: العجز والذلة وذلك أمام قدرة الله وارادته؛ وليس العجز عن 
العمل والكسل عن الطاعات» حارام وتوقير جميع اللحلق» ونتجنب الكين عن 
الخلوقات» لأن ذلك تكيرا عل الله وهو إثبات الضعف والعجز» والمسكنة أمام 
اير (30), 
القاعدة السابعة: الغوف والرجاء حقاء إذ رغم تضادهماء إلا أنهما يجتمعان في 
التصوف» إذ أن موف ضروري لحدوث الطاعة» وتجنب المعاصي وحاربة 
الشبوات يحتاج إلى خشية الله» والحذر من عمّابه» واللموف هو طريق لحصول 
الفضائل كالعفة» والورع والتقوى وامجاهدة» ويكون ذلك باللحوف من عقاب 
الله» وغضيه. 

ما الرجاء فهو ارتياح القاب لانتظار ما مواعوب عنده» ويكون لنيل 
ثواب اله ورضاه» والأهم عند المتصوف هو الظفر يحب الله والشوق إلى لقائه. 

إذ يبين الغزالي في دقة أهمية اللخوف والرجاء» من الناحية النفسية» بحيث 
نكس؟ لصوتن اوحقين للد خوفاء ووسعى إلى ما يرضيه رجاءا للمغفرته» 
وطلبا لثوابه» إذ يقول في ذلك: "والرجاء مود لأنه باعث واليأس مذموم وهو 
له الأنة عازف عن العمل واطوف »اياضق لعن يظريق: الرهة: © أن 
الرجاء باقبكه يطررق الرغية فإذ[ عال” الربعاء. يؤوك طول الماهد 8 بالأعال 
والمواظبة» على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال 
على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» والتلطف في القلق إن"(31), 
القاعدة الثامنة: دوام الذكر: أي الالتزام بالورد» إما في حق الحق» أو حق العباد» 
فإن من ليس له وردء فا له من ا إمداد... فإن النفس تتبسط إذلك جهرا 
وسراء وتراعي حقوق العباد» م يتوقع منهم خيرا وشراء فيحب ويبغض لمم ما 
يحب ويبغض لنفسه إن خيرا أو شراء ويعمل لله تعالى ما يرضى» 5 يحب أن 
يفعل الله به ابر قن 
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القاعدة التاسعة: المداومة عل عراف الله: وهي دوام العلاقة الله ومراقبة القلب 
والعويرة بذك الله ونفي فين الل لقف 

ثم تزيد في مراقبته إلى أن تترق إلى عين اليقين» ثم يفنى عن ذلك به» 
وذلك حقيقة اليقين» فيقول: ما زَلث شيئا إلا ورا الله فيه سبحانه وتعالى» 
هو القيوم على كل شيء» بقيوميته» وذلك هو الشيء القَاتم بأمره وقدرته» على 
حسب المشاهدة والمحاضرة» فتأدب مع اللخلق» وعاشرهم حي الماش 837 
القاعدة العاشرة: مولا يت ميات به» أي تعلم ما يحب القيام به ظاهرا أو 
باطناء وذلك بإتباع أوامس الله نواهيةء وعدم الاستغناء عن العبادات 
والطاعات» وتصفية القلب من الكرورات47). عد التصوف عند الغزالي نباية 
المطاف لكل العلوم» فهو مصدر المعرفة الحقيقة التى هي معرفة اللهء وعليه فإن 
طريق التربية الصحيحة يمر عبره» ولذلك فهو المرحلة النباية التي يسلكها المتعلم 
بالتحلي بالفضائل» والعخل عن الرذائل» للوصول إلى الحق. 

ومنه أستنتج أن الغزالي يقدم التصوف 5 للتربية» ووسيلة تحقيقها 
المثل» لأنه يمع بين طرفي التربية العم والعمل» التفكير والتدبيرء النظر 
والممارسة» وعليه فتأسيس فلسفة التربية على التصوف عند الغزاللي يعد من أهم 
ما بجيز هذه الفلسفة التربوية التى يدعو إليبا الغزالي» لأنها تربية تستبدف تصفية 
النفس وتبذيب الأخلاق» يزياقة الجسد» والسعى إلى المعرفة الحقة» التى تجلى 
فيا اللقاي "قنالع ساسحا السعاذة ..والرضاء .وهو أن ها لبقن .اليه كل 
الفايتق انك ونا رانك الا علق والئرية: 


الموامش 

1 متطرو نان الفزين» هنين غيد الل عن الكين واتمزونه دان المعارقق» القاهرة 
(دءت)» ج4) مادة صوف» ص 2528. ١‏ 

2 - السبروردي: عوارف المعارف» هامش إحياء علوم الدين» عالم الكتب» دمشق» 
(دءت))» ج1ء ص 292. 

3 - عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» مؤّسسة الأعلى» بيروت» (د.ءت)» ص 467. 
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4 - عبد الفتاح محمد سيد أحمد: التصوف بين الغزالي وابن تهية» دار الوفاء» ط1»ء المنصورة» 
مصر 2000: ص 16. 

5- المرجع نفسه» ص 17. 

6 - نفسه. 

7 - السبروردي: المصدر السابق» ص 197. 

8 - عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 467. 

9 - بدوي طبانة: مقدمة 2 التصوفء فوترا سماراغ» إندونيسياء (دءحت)» ص 6. 

0 - عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 516. 

1 -المصدر نفسه» ص 525-522. 

2 - أبو حامد الغزالي: المنقذ من الظلال» المكتبة العصرية» ط1ء صيدا-بيروت 22003 
ص 65. 

3 - بدوي طبانة: المصدر السابق» ص 17. 

4 - الغزالي: المصدر السابق» ص 67. 

5 - زيتولن ألن نيكلسون: التصوف» بحث في تراث الإسلام بإشراف توماس أرنولد» تعريب 
جرجيس فتح الله» دار الطليعة» ط3» بيروت 1978» ص 326-325. 

6 - هتري كوريان: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجحمة نصير مروة واخرين» منشورات 
عويدات» ط3» بيروت 1983» ص 282 وما بعدهاء 

7 - البخاري حمانة: الإدراك الحسبى عند الغزالي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
(دءت)» ص 22. ا 

8 - الغزالي: القواعد العشرة» المكتبة العصرية» ط1» صيدا-بيروت 2003» ص 119. 

9 - حديث صعيح» رواه عمر بن اتلحطاب» صعيح البخاري» باب بدء الوحي. 

0 - الغزالي: المصدر السابق» ص 121. 

1 -المصدر نفسه» ص 122. 

2 - حديث صحيح» رواه أبو هريرة من حديث طويل عن الإيمان. 

3 - حديث صحيح» رواه أبو هريرة» في صحيح البخاري» باب الحراسة في الغزو. 

4 - حديث رواه أبو هريرة» سنن الترمذي» قال الترمذي: حديث غى يب» كاب الزهد. 

5 - حديث رواه الحسن بن علي سنن الترمذي» قال الترمذي: حسن صعيح» كاب صفة 
القيامة 

6 - حديث صعيح» رواه عبد الله بن عمر» صحيح البخاري» كاب الرقائق. 
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7 - الغزالي: القواعد العشرة» ص 123. 

8 -المصدر نفسه» ص 124. 

9 - نفسة. 

0 - المصدر نفسه» ص 125. 

1- الغزاللي: إحياء علوم الدين» عالم الكتب» دمشق» (د.ءت)» ج4» ص 125. 
2 - الغزالي: القواعد العشرة» ص 126-125. 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 10, 2010, ص 117 - 127 
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ظاهرة التصوف الإسلائي ني الغرب الحديث 


عزيز الكبيطي إدراسي 
فاسء المملكة المغربية 
الملخص: 
لم يحظ الحضور الصوفي الإسلامي ني الغرب الحديث - أوروبا والولايات المتحدة - 
بالاهتمام الكافي» بل نكاد نعدم الأبحاث التي تخطي الأثر الصوني الإسلامي في البلاد الأنجلو 
ساكسونية أو حت الفرانكفونية» ولا نعم إلا النزر اليسير حول تطور الحركة الصوفية في هذه 
الجهة من العالم التي أفرزت ظاهرة إسلامية جديدة في الغرب أسماها الأكاديميون الغربيون 
ب"التصوف الغربي"؛ هذا النوع من التصوف المتساوق إلى حد ما مع وسطه الجديد أسهم 
بشكل إيجابي في تحسين صورة الإسلام لدى الغربيين وفي جعل التصوف الإسلامي أداة 
لتواصل والحوار الكوني بين مختلف الأديان والثقافات» بالرغم من الإشكالات التي يطرحها 
على مستوى الموية والاندماج. ولعل الطريقة الشاذلية بفروعها امختلفة كان لما قصب السبق في 
إدخال التصوف الإسلامي إلى الغرب الذي حاول منذ بدايته التكيف مع الجتمع الغربي 
الذي كان يرفض مزج الروحانية بالدين» لكن جهود هؤلاء المتصوفة المسلمين سيساهم في 
إعادة الاعتبار للدين - لاسعا الإسلام - باعتباره الإناء الأمثل للروحانية الصحيحة المتمثلة في 
التصوف الإسلامي. 
الكلمات الدالة: 
التصوف الغربيء الثقافات» الأديان» الإسلامء الموية. 
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25250011 
يعتبر حضور التصوف الإسلاي في مختلف مناطق العام ظاهرة جديرة 
بالدراسة والبحث» وقد عنى الباحثون والأكاديميون بمقاربة هذه الظاهرة من 
مختلف الجوانب؛ فنجد عل متيل المثال من تخصص في دراسة الحضور الصوفي 
في الغرب الإسلامي وني بلاد الأندلس» وهناك من اهتم بالشرق الأوسيط وبلاد 
فارس» ومن تخصص في دراسة التصوف في إفريقيا جنوب الصحراء» لكن 
الحضور الصوني الإسلامي في الغرب الحديث - أوروبا والولايات المتحدة - لم 
يحظ بالاهتمام الكافي» بل نكاد نعدم الأبحاث التي تغطي الأثر الصوفي الإسلامي 
في البلاد الأنجاو ساكسونية أو حت الفراتكفونية» ولا نعلم إلا النزر اليسير حول 
تطور الحركة الصوفية في هذه الجهة من العالم التي ررك ظاهرة إساومة عديدة 
ف فى الغرب أسماها الأكاديميون الغربيون ب"التصوف الغربي"» هذا النوع من 
التصوف المتساوق إلى حد ما مع وسطه الجديد أسهم بشكل إيجابي في تحسين 
صورة الإسلام لدى الغربيبن وف جعل التصوف الإسلاي اداة للتواصل 
والحوار الكوني بين مختلف الأديان والثقافات» بالرغم من الإشكالات التي 

يطرحها على مستوى الموية والاندماج. 
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ولعل الطريقة الشاذلية بفروعها الختلفة كان لما قصب السبق في إدخال 
التصوف الإسلامي إلى الغرب الذي حاول منذ بدايته التكيف مع امجتمع الغربي 
الذي كان يرفض مزج الروحانية بالدين» لكن جهود هؤلاء المتصوفة المسلمين 
سيساهم في إعادة الاعتبار للدين - لاسها الإسلام - باعتباره الإناء الأمثل 
للروحانية الصحيحة المتمثلة في التصوف الإسلامي. 
1 - دخول الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية إلى الغرب: 

تنسب الزاوية الشاذلية الدرقاوية العلوية إلى الشيخ الجزائري أحمد بن 
مصطنى العلوي لقبا (والعلاوي كنية) الذي ورث سر دعوته من العارف 
الصوثي "سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي" الذي ورثه بدوره من الصوفي المغربي 
مد بن قدور الوكل الذي أخذه عن أبي يعزة المهاجي الذي أخذها عن العارف 
الكبير الشيخ العربي الدرقاوي صاحب الطريقة الدرقاوية المغاربية التي انتشرت 
في كل أصقاع العالم» إذ تشير جميع الدراسات الغربية التي تحاول تريخ ظاهرة 
التصوف الإسلامي في أوربا إلى أن أول اتصال غربى بالشاذلية - والذي سيكون 
له دور مؤثر في أشأة التصوف في 0 - وقع في مصر عن طريق الرسام 
00 (تآننوك مه1) إيفان أغيلي ! ') الذي اعتنق الإسلام سنة (1907م) 

سم الشيخ عبد الهادي عقيل ) حيث أخل النسبة الشاذلية عن طريق 

0 عبد الرحمان عليش الكور ره شيع فرع عيورت للطريقة الشاذلية 

سمى: "العربية الشاذلية". وقد عين هذا الشيخ إيفان أغيلي مقدما له بالغرب» 
بمعنى أنه أصبح يلك بعض السلطات لم الغربين إلى التصوف. 

لكن نقطة انطلاق الحضور الصوثي المشرق في الغرب ستكون مع تحول 
المفر الفرابى 00 246) رينيه غينون إلى 0 وده النسبة 
القاذلية براسطة تإيقاك أغيلٍ ف ا سنة (1912م)27). يقول عبد الحلي 
مود عن إسلامه: "أما الذي كان إسلامه ثورة كبيرة» هزت ضائر الكثيرين من 
ذوي البصائر الظاهرة. فاقتدوا به» واعتنقوا الإسلام» وكونوا جماعات مؤمنة 
مخلصة» تعبد الله على يقّين في معاقل الكاثوليكية في فرنساء وفي سويسرا. فهو العالم 
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0 0 الصوثي "ر.ينيه غينون" الذي يدوي اسمه في أوريا قاطبة وفي 
أمريكا"0). هكذا إذنء يوضم الباحث أندريو راويفسن ‏ #«متدمم) 
(«مكسناهحم] أن: "الوضعية 0 0 الحرب العالمية الأيك ض أن الزاوية 
الشاذلية نتوفر فقط على عضوين(4 هما: عقيل عبد الحادي الذي يلك سلطة 
تصويف الآخرين ورينيه غينون الذي يبدو أنه الوحيد الذي تصوف. عقيل توفي 

سنة (1918م) رون كذ صركا ملل 

غادر رينيه غينون فرأسا سنة (1930م) باتجاه مصر حيث سيقضي بقية 
حياته هناك مستعملا اسمه الجديد الشيخ عبد الواحد يحبى ملازما لمنزله» حاضرا 
بعض مجالس الذكر والفكر التى كان يقيمها الشيخ سلامة الراضي شي شيخ الزاوية 
الحامدية الشاذلية» يقول الباحث فاروق نصر متولي في مدح 5 شيخ الطريقة 
الحامدية الذي كان غينون من رواد مجلسه: "إنه فيلسوف صوفى ل بما رمعه 
لنفسه من منبج تميز ببراعة التعامل وعمق الإيمان وصدق العطاء ودقة الكلية 
وممارسة الحوار. كل ذلك ف قة من السمو جعلت بعض المستشرقين يحرصون 
على حضور مجالسه ومتابعة آرائه والاغتراف من فيض علمه» من هؤلاء الفرابي 
"رينيه'" الذي أسلم على يديه وسعي بعبد الواحد يحبى» وإذا عليت أنه كان عالما 
عرافا ضليعا في الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي» وم كان حريصا على 
حضور مجالسه في الوقت الذي كان بمتنع فيه عن مقابلة الكثيرين من الصحفيين 
الفرنسيين والسويسريين» لتأكد لك إلى أي مدى كان تأثير الشيخ عليه وعلى غيره 
من المستشرقين"(6) 

ظل غينون يعيش حياة صوفية منعزلة في مصر لكنه كان دام الكابة 
واالحرن ادح عي عصرم اكد بعك لاحن بعرو لديف في 
الروحانيات الشرقية يلجأون إليه ليدههم على الوجهة المنشودة» ولعل من أ 
هؤلاء الفيلسورف والرسام السويسري («منتطء5 4مزط1ة1) فريجوف شيوون 
الذي أرسله غينون إلى أحمد بن مصطفى العلوي شيخ الطريقة العلوية الدرقاوية 
الشاذلية بمستغانم (الجزائر) حيث اعتنق الإسلام وأخذ النسبة الدرقاوية الشاذلية 
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سنة (1932م) تحت اسم عمق نون النتن أهد: 

وفي سنة (1934م)» بعد وفاة الشيخ العلوي عين فريتجوف شيوون مقدما 
للزاوية العلوية الدرقاوية الشاذلية في الغرب من طرف خليفة الشيخ العاوي عدة 
بن توفس بوثيقة مكتوبة خط يدهء وقد اعتبر أنصار شيوون هذه الوثيقة إجازة 
ذات دلالة خاصة لكونها ثثبت مصداقية شيوون وشرعيته الروحية في تأسيس 
الزاوية الدرقاوية العلوية في الغرب» التي ستتخذ أبعادا مثيرة جدا باستقلالما التام 
عن مركاها في مستغام بالجزائر» وتحوها إلى "الزاوية المريمية" فيما بعد. في حين 
ضعف البعض من مضمون تلك الوثيقة معتبرا إياها مجرد وثيقة عادية لا تعمى 
شيوون أي إذن خاص في الدعوة لنفسه أو لغيره. وأن الدعوة إلى الإسلام 
الواردة في الوثيقة هي دعوة عامة» يقَول مارك سيدغويك في هذا الشأن: "في 
الحقيقة» كل الأمور التي أذن فيها شيوون هي أمور لا تحتاج إلى إذنء وهي 
مفروضة على كل المسلمين كيفما كانوا. من ممَةَءٍ فالشبادة هي في شكل تعيين 
ولكن بدون مادة. إنه لمن الصعب التفكير في السبب الذي جعل بن تونس 
يصدر مثل هذه الوثيقة الفارغة باستثناء أنه» ربماء استجاب تكتيكيا لطلب 
الإجازة الذي لم يكن يرغب في الإذعان له"77). 
2- الفرع الغربي للزاوية: 

أشن شيوون بعد عودته إلى الغرب ثلاث زوايا في كل من: آميين 
(كسعتصة)ء بارس (كتعه2)» وبازك (1ك825) يسم "الزاوية الدرقاوية 
العليوية". في هذه الفترة وجد غينون حليفا له» لم يكن غينون مقدما لأية زاوية 
بمعنى لا يمكنه إعطاء النسبة الصوفية للاخرين» لكنه وجد في شيوون ما كان 

إليه فأصبح يرسل إليه الغربيبن الذين قرؤوا كتبه ومقالاته وجاؤوه 
قاصدين الإرشاد الروجي» وشيوون الذي كان مجهولا تماما في ذلك الوقت وجد 
نفسه مع عدد قليل من الأتباع ولكنه عدد وازن. 

في سنة (1934م) فقط أصبح ممكظا الحديث عن الفرع الغربي للشاذلية 
الدرقاوية او بتعبير ادق العلوية الدرقاوية ملهما من طرف الفرضبي غينون» 
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ومقادا من طرف السويسري الألمانٍ شيوون» ومشكلا كلية من عريدين 
بيبن. سيستقطب هذا الفرع بعد ذلك عددا من يار المستشرقين» كان من 
أبرزهم تيتوس بوركهاردت الذي دخل التصوف في المغرب سنة (1930م) 
سالكا سبيل أحد فروع الدرقاوية» وقد كانت مساهمته 0 في مجال التأليت 
حيك خط" كارا .هاما معاد "مدتقل' إلى العقيناة الصوفيي*" > ترجم السباتن 
الدرقاوية" للشيخ العربي الدرقاوي» وكانت له إسبامات غنية في الفن واللحط 
والعمارة الإسلامية. بالإضافة إلى مواظبته على ذشر الفكر الصوفي التقليدي في 
مجلة: "دراسات تقليدية" (دء1[اعصصه22016] دعل 1طظ) . 

كان كل هذا يحدث ني صمت دون دعاية جهرية وذلك لأنه "لم يكن 
منتصف الثلاثينات وقتا مناسبا للدعاية للنفس في عدة أجزاء من أوروب"!*) 
بفعل الواقعين السياسى والديق المتأزمين وقتثل. بالإضافة إلى انتشار التحامل ضد 
الإسلام والأحكام المسبقة المشينة التي كانت تشمل كل من يدافع عنه 
فبالأحرى من يعتنقه ويتأثر بروحانيته حاولا نشرها في الغرب. 

بحاول سنة (1939م) كانت الحلقة الصوفية للفرع الدرقاوي الشاذلي ف 

الغرب تضم حوالي مئة صوفيٍ درقاوي مؤطرة فكريا بككابات غينون ومقادة 
روحيا بواسطة فريكجوف شيوون. "ظلت الأمور هادئة طيلة الحرب العالمية الثانية» 
كا يمكن توقعهاء لكن سنة 0 وعلى إثر وفاة الشيخ عدة بنتوس» شيخ 
العلوية الدرقاوية بمستغانم» اعلن فريتجوف شيوون شيخا لحا من طرف مريديه 
الذين كانوا غر بيبن فقط"(0), 

بغض النظر عن شرعية هذه المبايعة» وهل يحق للمريدين رفع شخص ما إلى 
مرتبة المشيخة دون أن يكون له إذن خاص من شيخه؟ فإن دلالة رفع شيوون 
إلى مقام الشيخ يعني ةمدان :ناه كانه الك أن مضي اقل ربنق فيح باه نيا 
قبل هذا الوقت كان هو نفسه مقدماء أعرف اثبين منهم: الشيخ ميشيل 
فالسان/"')» روماني اشتغل في القسم الدباوماسي في بارس ورئيس زاوية 
بارس» ثم الشيخ أبو بكر سراج الدين (مارتن لينغز) الذي كان مقدم شيوون في 
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بريطانيا. 
وهكذاء صارت العلاقة بين ر.بنيه غينون وشيوون إلى التصدع بالتدريج» من 

جهة إسبب رغبة م يدي شيوون لرفعه إلى مقام أعلى من غينون» حيث 01 
يريدون من غينون أن يصبح مقدم شيوون في مصرء ومن جهة أخرى إسبب 
معارضة غينون لما كان يعتبره ازدياد الاصطفائية!!') في تعاليم شيو ا 

يضاف إلى ذلك التوجه التدريجى نحو التحلل من الشريعة ا الذي 
أصبع يدية كيوون حو يتطن: القفاى كترسيمية لأتاعه. الإفظار ف رمطنان 
وشرب انمر أمام الملأ لتجنيهم شكوك الآخرين في إسلامم والذي كان» في 
اعتقاده» بتسبب هم 2 المعاناة 2 وسطهم المتحامل على الإسلام» لحن مثل 
هذا الموقف كان موضوع سغرية من طرف بعض أتباعه كيشيل فالسان مقدمه 
في باريس (10)» وموضوع انتقادات حادة من طرف رينيه غينون. 

بحاول سنة (1949م) كان كل واحد من الرجلين» غينون و شيوون» قد 
ذهب في طريق مستقل ماما عن الآخر؛ ظل غينون ممارسا صوفيا مسلا تابعا 
"للشاذلية الحامدية" يعيش منعزلا بمصرء مكرسا جميع كاباته لشرح الفلسفة 
"التقليدية"147 الت كان رائدها الأول فوسمت باسمه بعد ذلك فأصبحت تعرف 
ب"الغينونية"(17). في حين واصل شيوون الانحراف بالفرع العلوي الدرقاوي إلى 
صيغة صوفية جديدة استمد تعانمها الروحية الغيبية من مريم العذراء؛ مؤسسا 
ذلك "الثادية الممتعية العلبوية نوفا لال 

أما بالنسبة للشيخ مصطفى (ميشيل فالسان) الذي كان مقدم شيوون في 
بارس؛ فهو سينشق بدوره عن شيوون في الوقت الذي انفصل فيه هذا الآخير 
عن غينون وأعلن استقلاله واستقلال جموعته عن زاوية شيوون. ولا نعرف 
الثىء الكثير عن المسار الذي صارت فيه مموعته إلا أن الأكيد هو حفاظه على 
توجهه الإسلامي الخالص. إذ كان معروفا بتشدده في المحافظة على كل الشعائر 
الإسلامية» فهو "بالإضافة إلى حضوره صلوات امعة في المسجد وعنايته الدقيقة 
لشعيرة الصلاة والصيام» كان يفضي ساعات يوميا 2 صلاة النوافل» 6 خ إلى 
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مك مرتين لأداء فريضة الحج سنة (1965م)» وللعمرة سنة (1974م). كان 

تبع التأويل الدقيق الممكن للشريعة» 0 الصلاة في سن 
0-0 وقد صام ابنه مد شبر رمضان وهو في اللخامسة من عمره"! م 

كانت حياة ميشيل فالسان شبيبة إلى حد بعيد بحياة أولياء الله 5 
إذ كان متواضعا زاهدا 2 الدنياء معرضا عن الدعوات الكثيرة الموجهة إليه 
لإلقاء محاضرات خشية التعلق بحب الظهور. "كانت ممارسته مشيدة كلية على 
نموذج النبي يمد (صل الله عليه وسم) وغل أغال ان عر (18ار 

لكن بعد وفاته سوف ينقسم أتباعه الذين كان عددهم يقارب المائة إلى 
عدة جُموعات؛ فع "نباية القرن العشرين ظلت ثلاث من هذه المجموعات أشيطة 
في أجزاء مختلفة من فرنساء وكان شيوخ هذه المجموعات الثلاث ينسبون أنفسهم 
وأتباعهم إلى زوايا صوفية نظامية في العالم العربي: إحداهما فرع الزاوية العلوية في 
ذمقق الأعرض هي الزاوية الأكثر انتشارا في وقتها في سوريا وهي فرع 
النقشبندية التي يقودها مف دمشق» والثالثة ترتبط بفرع درقاوي في شمال 
إفريقيا"(219. 
خاتمة: 

اتخذت ظاهرة التصوف الإسلامي في الغرب منذ بداياتها الأولى بعدا 
فلسفيا كونيا مع الزاوية الكونية لعنايات خان» وذلك قصد الانسجام مع الواقع 
الفكوي والسياسى الذي كان سائدا 2 الغرب خلال القرن العشرين الميلادي» 
والذى. كان ينظر إلى التصوف بمعزل عن الدين الإسلامي» هذا الرأي سرعان ما 
اصطدم بحقيقة التصوف الإسلامية التي برزت مع تأسيس فروع غربية للزاوية 
القاذلية 'الدرقاوية قرول "الباحك: مارك 2 في هذا السياق: "كان 
الاعتقاد السائد في الغرب خلال القرن العشرين الميلادي أن التصوف هو شىء 
منفصل عن الإسلام» لكن من الجدير أن ندرك أن هذا الرأي هو غربي 
خالص... ففي الجزائر» كما في أماكن أخرى من العالم الإسلامي لا ينفصل 
التصوف عن الإسلام؛ فالصوفية هم بالتحديد مسلمون والممارسات الدينية 
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في ترتكر على الاحتراز في مراعاة الشريعة"(20)؛ "فالتصوف هو طريق داخل 
0 وإذا ما فصلناه عن هذا المعنى فإنه يصبح شيئا مختلفا جدا"(21), 
هكذاء أدت الطرق الشاذلية الغربية بفروعها امختلفة» دورا رائدا في تغيير 
نمط الفكر الصوفي السائد في الغرب لتنحو به وبالتدريج نحو المسار الإسلامي المتأثر 
بعمق التجربة الصوفية الموجودة في العالم الإسلامي» وقد كان الفرع الغربي 
بقَة العلوية الدرقاوية من أوائل الطرق الصوفية الإسلامية الت استطاعت أن 
تطبع الساحة الفكرية والفلسفية في الغرب ببصماتها الخاصة» ممهدة السبيل أمام 
ظهور تنظيمات صوفية إسلامية أخرى كالحبيبية الدرقاوية والبودشيشية القادرية 
التي سيكون لها تأثير خاص في الأوساط الغربية. 


ا موامش 

1 - إيفان 50 أغيلٍ "عبد الحادي") 13م -1917م)2 كان رساما من المدرسة 
السويدية» قدم إلى ارين من أجل توسيع خبرته وأحائه. اعتقلته الشرطة الفراسية بجريعة 
إيوائه أخة الفوضويين» فأتاح له الجبس فسحة من فراغ درس فيها مختلف العقائد الد.بنية وتعلم 
اللغتين العبرية والعربية. وف العام (1905م)» سافر إلى مصر» حيث التقى الشيخ عبد الرحمن 
عليش. وفي الجامع الأزهر» اعتنق أغيلٍ الإسلام على يد الشيخ المذكور متصوفا وتسمى باسم 
عبد الحادي. 

2 - هناك من يذهب إلى أن رينيه غينون أسل على يدي شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية 
ينظر ذلك في كاب العارف بالله سيدي سلامة الراضي ضي رضي الله عنه» لفاروق نصر متولي 
وهنةء 

3 - عبد الحليم ممود: قضية التصوف. دار المعارف» القاهرة 9م ص 300. 

4 - يذكر "مارك سيدغويك" غربيا ثالثا تصوف قبل غينون وهو "الرسام والمستشرق الشهير 
'! .تيان ديني" الذي زار الطريقة الرحمانية 2 بوسعادة بالجزائر سنة (1884م) حيث استقر 
هناك وأصبح يننا سنة (1913م)؛ وعلى عكس "ايبرهاردت" و"عقيلي" يبدو أن "ديفي" 
(أعصنططا) أصبح مسلا ملتزما مواظبا عل أداء فرائض الصلاة والحج لكنه ظل اويا رغم 
إسلامه داتئم الذهاب إلى فرنسا وعرض لوحاته في بارس أكثر من ذي قبل". ينظر: 

212100 ته اكتعغام] عطا حا وأمعصصء 8107 تأددكدمع11 ممعم متنا عاءاكعل56 عاعد/ا 


,5ع1311628ب) ,56815 ,1165011 :2612100 126615831 عط 1 ع مهناك ص ه151 1 
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.+115 :2002ه0آ عصتصامعطده] .805 بصتمصطمء0 عقا ممه مع ترجدان عتلمطاغدا 
1 .701 ركلهء015آ1 ,511513 طتنرعاوء117 01 21560177 لل :ممكصة[ىحتمكا بععلمطة - 5 
.45-83 .مم ,1993 ,1 *71 
6 - فاروق نصر متولي وهبة: العارف باللّه سيدي سلامة الراضى رضى الله عنه الفيلسوف 
والصوفي والشاعى والأديب» ط1ء 1409ه-1988م. 0 
1.5 ب(1999) 22 1165 1 ,511510 6غ115همه160لد1' عا 1ع 560 1/1211 - 7 
45-3 .مم نأك .م0 نمكص تا وكدكا بععلمطة - 8 
.14 - 9 
0 - "ميشال فالسان المتوفى سنة (1974م)» كان في الأصل دبلوماسيا من رومانيا مقيما 
بباريس» وكان أول الدارسين لكّابات الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي في الغرب وأعماله ما 
تزال إلى الاآن في انتشار واسع. شغل منصب مدير دراسات الأديان من 1961 إلى 1974 
وكان شيخ طريقة مستقلة بباريس". ينظرء الإشعاع الروحي للشيخ أحمد العلوي على الغرب» 
مقا الباحث الفرتنى:المعاصر يريك يؤنس جوفرواء ترجه إلى العربية :دزويئن الغاوي؛ 
1 - الاصطفائية أو الانتخابية: "نزعة ترمي إلى ابمع بين آراء ومذاهب فلسفية أو لاهوتية 
تلن وضاولة 'التأليف ينا كرون مده واعداة .ومن 'أمقلة ذلك ذه مدرسة 
الإسكندرية قديماء ومذهب فيكتور كوزان حديثا. وكان أنصار هذه النزعة يذهبون إلى أن 
تاريخ الفلسفة استوعب الحقائق كلهاء وأن الأول ل يترك للآخر شيئاء وحسب الفيلسوف أن 
يوفق بين العناصر السابقة» ويظم بعضبا إلى بعض. ينظر ذلك 2 المعجم الفاسفي » جمع اللغة 
العربية» عالم الكتب» بيروت 1399ه-1979م؛ ص 24. 
45-3 .2ص نأك .02 نوكس ن[ىحمكا بع ملسصط - 12 
عط 220 مك تلمط 120160" :1170210 طمعل810 عط أمستدوط نعكء 1كعل56 ع1ننته/3 - 13 
715157 0550104 ,لإللاصعن لأعقامعط]!' عط 1ه ماوت لأهناءع1 اعم[ عغعهوعد 
.1 .م ,2004 رووع1 
4 - التقليدية (عدمكتلهصمه12016): "نزعة تري إلى الاسقساك بالماضى ومعارضة التطور 
والتجديدء ويذهب التقليديون إلى أن التعاليم النقلية أساس المعرفة واليقين". انظرء المعجم 
الفلسفى» ص 52. 
5 - هناك دراسات وافية حول الفلسفة الغينونية قام بها الباحث الأمريكي "مارك 
سيدغويك" لعل أهمها الآن هو كابه باللغة الانجليزية: "ضد العالم المعاصر - التقليدية والتاريخ 
الفكري السري للقرن 20م". 
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1147-0 .مم راك .مه عل 1كعلء5 عانته3/1 - 16 

.13 .م 1ط[ - 17 

.5 .م .151 - 18 

.6 .م 1ط[ - 19 

5 .م ,.14ط1 - 20 

دع[ هم كتماعصظ'! 06 غتندله1' ,عسحقنه5 عنآ : عاعتوجلء5 .[ عاتهلة - 21 
.م ,2001 ركتاعن كاك كطه تلظ وعنآ مع:1/123 وأمعصم1 


وف 3ك | 

رانخنكا-[ه حصمئلف" ,21-4215347 تند زنط دلخ :وتووتطوعة -21 ططعنآحله 'ممرزه1 - 1 
.9 اأالماع8 

,1 *!1 ,1 .701 ,كناء015آ ,511513 طتاعؤأوء 117 01 177مأوقط لل :016997طث ,135110501 - 2 
أعتتعهة5 عط مه مد نلهط 12010 ,170110 طنتعلممط عطا أمصتدوخ عا[عتد/طا عاءتوعل0ه5 - 3 
4 ,رؤوع121 'جاذوتاء تلآ 021010 ,لإتتتتاصعه لطأعتامع ىا عط 1ه بتتمغخئط لمتاعع1اعام1 

صا ,2100م نه7كل1ع 12 عط 1 كأطعطاء2207 260-51111 دعم مختاط عاعتد لطا عاء1وع0ء5 - 4 
عقا ممه 137 عتلمطندا8ا نإط 0عغتله ,6110م تنه ا1عام1 عط 12 عممغتاط مذ حصمان]1 
.8 ,رووع21 1021715167 12طتطن[1هن بده0دمطآ 011لا بع[ بمتمصميء 

2/137 كأمجطة 1حصدع[ نهم كتداعصف"'! ع0 201136 ,عسككناه5 عن[ عاعدلطا علءذوج56»0 - 5 
000 لعن ناك 8016105 

.9 ,22 15ت 11 ,كناك أ15لمط 112010 :8/111 حل 1وجعل»56 - 6 


د فيه #داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث: العدد 10, 2010, ص 129 - 138 
1112-0 15511 


لحن شعيب مقنونيف 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 


يفرق القدامى بين الزهد والتصوف من حيث إن الصحابة والتابعين وتابعيهم» على الرغم 
من عكوفهم على العبادة» وزهدهم 2 الدنياء فلا يمككن إطلاق ١‏ سم الصوفية عليهم؛ ع أن 
المملون مك رسو أل ر(ص) م تسم أفضلهم في عصرهم لب ا برلل 
(ص)» إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من حصب 
الصحابة التابعين. ا قا اي تب فقيل 'لحواص الناس» ممن لهم شدة عناية 
بأ الدبين» الزهاد والعباد» ثم يرت ايع وحص الدركي بن اعرف فكل طريق ادعوا 
ان فههم زهاداء فاتفرد خواص اهل السنة المراعون انفاسهم مع الله تعالى» الحافظون قلوبهم 
عن طوارق الغفلة باسم التصوف» واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من الحجرة. 
الكلمات الدالة: 

الزهد» الصحابة» التابعون» التصوف» الدين الإسلاي. 

د ستوطه ساجتر» 
2 210 1©15111اع©25 ماعء 9م1856 


كتطنتاممعء11 طاته1امطت دا 
2 بتععمطاع11' 1ه اوم تملا 

عم 
عطا أخقطا صا مطكك درط 0ه مسدمكتاععكة معء ماعط عاأمتامعي ]تل عاممعم 1ه عط ]' 
60 0670065 تتتعغط) عاتمدعل ,حتتء101101 تغط 220 5015وععع511 عط ,كدمتصدمصامتن 
01 عناتل 7ز8 .65نا5 0ع1لدء ع6 أمصصق ,10110 كتطا صا جموتعقععدة تغط ممه متطاودمى 
عتتطوع؟ غأمم 010 (28101) 600 08 عع معددء2 عط تعاكة كستاكدا8 عط غقط ععمة عط 
01 7ق312متطمء عط متقطا عتعطأه عع0ع1]2011 عسمتستمم 9ط هته تتتغط طنز مصغطا أه غوعط عط 
عطا 50 ,1 م2607 م11 020 15 معطا ععطزد ,(81011ط) 004 05 تتععدوودوء8/1 عط 
ل تمعمعهة7 ع38 20مءهة5 عغطا 1ه غ1ممعم عط صغط/اا .مصغطا مغ 0104 عع كممتصدمصامت 
عط ضغط]' .221025مصدهب) ع7زووععع511 عط 01 25هتمدمتطمق عط مم5 21160ء 05 غ1 سعط 
15 عع هقط عغطا غنامطة 5210 1525 غ1 لصطه بلع 112ل دعلصمء عط ممه ع1 عاممعم 


324 ماكاعتاءء35 ,دمتعناء 01 تعأأهمط عط 1ه عتتهء غأوعتع غ001 مط عومط) عاممعم عط 1ه 


تاريخ النشر: 2010/9/15 
.07300 طلتقطلء_عع ا 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2010 


ل. شه كب ب 05 قنو نيف 


عطا معءساعط ععدام غ001 «ملهاء21مء 2 لصهة 0ع28عممة دعتوعتغط تغط ,واءمتطاو1مى 
عط 1ه د5ع1151عاع ةفآ عط 50 بدطكاعمءء5ة لقط تإغطا غقط 4عممطتمك ي772 اعدء 50 ,مدع 
تتأعطا أمعع!1 مط ,واطاعنتصسلف 000 طغذ؟ اغدءعءط متتعطا مغ علاوتطنا عناع5 كتمصتاك امدكرعوطه 
عمتوععط6 علتهط كتطا 220 ,كناد 01 عحطهم عطا صا ععمعوئناعع< 01 77275 عط دمع وتتوعط 
11 عط 1ه لاغلع تلصتتط ما عط عندمععط وتتعلاء عوعطا :1ه1 كنامطتهة1 

نك تنه 43 | 


ملع نك" عنصسها؟] رماع ذترزطد ,روامع20 ,كممتمةمصدم بسك ماءعءو 
يفت 

يصعب تحديد تعريف جامع للتصوف كا يحدث مع الموضوعات الأخرى 
ومثله في ذلك كثل الفلسفة التى تضاربت الآراء في شأن تعريفها تضاربا شديدا 
ما يستقر حتى الآن. ْ 

ولعل ما يزيد هذه الصعوبة بالنسبة للتصوف ارتباطه بالفلسفة من قديم» في 
قول معرف الكرخي (ت 200ه): "التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في 
أيدي الخلائق"؛ وهو تعريف شبيه بعبارة للكندي في تعريف الفلسفة نصها أنما 
"عل الأشياء بحقائقها بحسب طاقة لإنسان". من هنا يثبين أن ارتباط التصوف 
بالحقائق وهي أساس الصعوبة في تعريف الفلسفة» فقد وضع في هذا السبيل 
صعوبة تعرقل الوصول إلى تعريف محدد للتصوف لأنه مرتبط بصعوبة تعريف 
الفليفة أرلكه واتفير ا هده جاعية 

وأمى آخر يزيد في صعوبة الوصول إلى تعريف محدد للتصوف هو أن من 
مارس هذا المشرب إِثما فعل ذلك وفي عرفه أنه ججموعة من الحالات النفسية» 
وربما النوبات العصبية» ومواقف يفقّد فيها الإنسان توازنه النفسى» وربما كثيرا ما 
غاب عن حسه. ْ 

غالات مثل هذه يصعب تعريفها وتحديدها لأنها أولاء وقبل كل شيء» 
بنبغي أن يحس بها وتدرك ثم توصف ليتيسر لمن يتصدى لهذه المهمة أن يقوم بها 
عن بينة؛ ثم إن الصوفية انفسهم إسمون هذه الظواهر النفسية بالاحوال ويعبرون 
عنها بالتغير الشديد في عباراتهم التي تقول: "لو لم تحل ما سيت حالا". وأمور مثل 
هذه في عدم الثبات تورث اوصافا متفرقة يصعب اجمع بينها وربما اوهمت القارئ 
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أن التصوف نوع من التغير العاطفي الشاذ أو حالة من حالات الغيبة عن الوعي 
وربا جاز لبعضهم أن يصفوه بالجنون الو 

وشيء ثالث يعقد هذه المسألة هو أن كيان التصوف العمل والنظري قد 
اانه تطور سريع يؤل ظهورة ل يداي القرة االفالك اهجرف إل أن وض إلى 
أوجه في القرن السابع المجري بحيث بدا لنا في كل قرن وكأنه موضوع جديد له 
تمام الاستقلال عن صورته 2 القرنث الذي سبقه» فتصوف القرن السادس 
الحجري مثلا يبدو في صورة فلسفية بحتة استمد عناصرها من الافلاطونية الحديثة 
والغنوصية ما في حكمة الإشراق للسبروردي؛ وقو في القرن اللحامس الحجري 

مزاج من الزهد الشديد وعم الكلام والفلسفة التي أخذت لتسرب إليه في إبانه» 

وبلغت هذه أوجها على يد ابن سينا الذي كان في مرحلة من حياته صوفيا كاملا 
بنفسه. وهكذا إذا تقدمنا في الهف وج عدا فيه وجدنا الطابع العام للتصوف في 
تغير مستمر» خصوصا إذا بلع بنا الام القرون المتاخرة والعصر الحاضر حين فقّد 
التصوف أصالته وصار فى المشرق على الأقل» جموعة من الأفكار الساذجة 
مقرونة امن مادية اها الصوفية المحدثون ,امات وخوارق نتصل بصدق 
توجههم أو ثبات قدمهم في التصوف وصدورهم عن جوهره بوصفه الإأسانية 
الكاملة. 

إن الزهدء هو العزوف عن إذائد الدنيا ومتاعهاء والتقرب من 
ورجاء نعيمها. ولذلك كان يرى بعض أقطاب التصوف» مثل الحلاج 
العز بالزهد و ترك الدنياء وذلك في قوله(2): 


عليك يا نفس بالنَسِلٍ العز بالزهد والتخلي 
ويفرق القدامى بين الزهد والتصوف من حيث إن الصحابة والتابعين 
وتأبعيهم » على الرغم من عكوفهم على العبادة» وزهدهم 2 الدنياء فلا يمكن 
إطلاق اسم "الصوفية" علييم؛ بححكم "أن المسلبين بعد رسول الله (ص) لم ينسم 
ع ل ل ل ل ل 


.- 


الاخر 
0 
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فوقهاء فقيل لهم الصحابة. وما أدركهم أهل العصر الثاني سمى من صحب الصحابة 
التابعين. 9 اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل نحواص الناس» ممن هم شدة 
عناية بأمى الدين» الزهاد والعباد» ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق» 
فكل طريق ادعوا أن فههم زهاداء» فاتفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم 
مع الله تعالى» الحافظون رم عن 00 5 باسم التصوف» واشتبر هذا 
الاسم لمؤلاء الأكابر قبل الماتتين من الحجرة"(3), 

وني معرض مآخذ ابن الجوزي على أبي نعيم الأصفهاني» في حليته» ذكر 
"إضافة 0 إلى كار السادات» 1 0 وحمر وعثمان وعلٍ والحسن 
وشريم [4) وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمدء وليس عند هؤلاء الوم خبر 
من التصوف؛ فإن قال قائل: إنما عنى به الزهد فى الدنيا وهؤلاء زهادء قلنا: 
التصوف مذهب معروف عند أححابه ولا يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات 
وأخلاق يعرفها أربابه"(2) 

فالفرق» إذن» بين الزهد والتصوف» مما يجعلنا فى غنى عن إبانته» 
والإفاضة فيه. ولكن ما هي البذور الأولى لنزعات التصوف؟ ذلك ما نعرض له 
حينا مع زارعها الحسن البصري (ت 110ه) الذي يعد أهم تخرية إزاهدة 
واعظة. ذلك أنه هو الذي مكن اللحوف من القلوب في حركة التعبد في النصف 
الثاني من القرن الأول الحجري؛ إنه "قد غلب عليه اللموف حتى كأن النار ل 
كلاق اذا له ود سن وكانة وطو) اللددغمة ذا جل لين >الأشيرة اذا 
تكلم يتكلم كلام رجل قد أمى به إلى النار"©) 

وانعكس ذلك في نفوس الناس» وبلغ اللحوف منهم مبلغا كبيرا» حتى قا 

سفيان الثوري» فيما بعد: "ما أطاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة 
ا 

وقد أراد الحسن البصري أن يضع جموعة من القواعد التنظيمية للتنسك 
والتعبد؛ نقرأ فيها البذور الأولى مط جديد في الحياة الروحية؛ يتبدى ذلك في 
بعض أقواله مثل: 
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- "وددت أن أكلت أكلة تصير في جوفي مثل الآجرة. فإنه بلغنا أنها تبقى في 
الماء ثلاث مئة سنة". 
قكإذ] آراه الله بعبد خيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا ولد". 
38 أراة الله يغين كيرا أماك عيالنه بويفاذة للا 301 

فنزعات التصوف»ء ببذاء زارع بذورهاء 7 البصري 0 "هو الذي 
وضع علم القاوب الذي ثماء بعد ذلك على أيدي غيره من الصوفية 0 

هذا العلم هو الذي بد بميز طائفة العياد 2 الظهور» ويتخذ لما بعض 
الأسماءء متها اسم *القراء 101 الزيق كان هم عراز خاصة بهم أهمها البصرة. 

وبعد 31 07 الزهد» 2 المّرن الأول انصرافا عن متع الدنيا وزخرفهاء 
صار له بداوك آخر في القرن الثاني؛ يعني طهارة النفس» ونقاء القلب وصفاءه» 
والإخلاص لله. ومن ثم حلت الطقوس التعبدية المرتبة الثانية بعد أن كانت في 
المرتبة الأولى. 

بيد أن هذه الطهارة» وهذا النقاء» لا يقان إلا بالعبادة» ورياضة النفس 
وتهذييهاء وكفها عن أهوائها بالحلوة والسياحة والصوم» وقلة الطعام وما إلى ذلك 
من كبح بجماحهاء وكسر لرغباتها. 

يقول مالك بن ديئار12!): "الناس يقولون: مالك بن ديار زاهد. إنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذي أنته الدنيا فتركها"(12), 

وكان من مظاهر الزهد في القرن الثاني ها أن لبن كثير :من النساك 
الزهاد المسوحء ومشوا في الأرض ساتْحين ني يفتشون عن حاجة فلا 
ددرتا أو كأن: «نزعة الفدى. اللاهرعة الفلسفية ا المتوثبة قد وجدت 
دواءها في هذه الرحلات الطويلة العديدة التي تكاد لا تنتبي"(213, 

وما شغل الزهاد به 2 هذا القرن» الإقامة 2 00 تطوعا وايثاراء بغية 
الترويض. وكان هذا طريقا إلى نشوء فكرة الرباط لدى الصوفية المتأخرين. 

على أن من القواعد الحامة التى انبنى عليها الزهد في هذا القرن أيضاء قاعدة 
التوكل (14). وقد تعافس فيه الزهاد وتبارواء حتى صار لكل واحد منهم فيه 


- 133 - 


العدد 10: سبتمبر 2010 


ل. له كب ب 05 قنو نيف 


مذهب خاص به؛ فشقيق البلخي. مثلا كان له مذهب 2 التوكل (15) 5 
واس "كذلك» فها هو يحث فى إحدى زهدياته» على التقوى» مصدرا قوله 
بالتوكل (6'ا: 
فعل الله توكل 2 وبتقواه تمسك 
وثمة قاعدة أخحرى هي الرضا الذي يعد نباية التوكل» و"باب الله الأعظمء 
وجنة الدنياء ومستراح العابدين"77'). 
إن كلا من التوكل والرضا مهدا الطريق لظهور ما يعرف بالحب الإلمي في 
القرن الثالث المجري. والحب تكلم عنه جميع الصوفية؛ "لأن هذه الحال هي 
الفيصل بيهم وبين اهل الشريعة الذين يعبدون الله طمعا 2 الثواب» وخوفا من 
العقاب» ولا يستقيم حال المتصوف إلا إن خلص من دنياه وأخراه فلا يكون 
ها وي قير ناوا لي 11 
ومن بواكير ما تم في الشعر الصوفي» ما كان إسمعه الجنيد كثيرا من إأشاد 
أبي الحسن سري السقطي (*21: لهذه الأبيات(20): 
وا ادعوة لبي :قال كذبتني 
فا لي أرى الأعضاء منك كواسيا 
فاراظتي عق يضق الظهر عقا 
وتذبل حقٌ لا تجيب المناديا 
وتتخل حتى لا يبقى لك الحهوى 
سوى مقلة تبعى بها وتناجيا 
وقد سأل السري الجنيد عن المحبة فقال له: "قال قوم هي الموافقة. وقال 
قوم: هي الإيثار» وقال قوم: كذا وكذا فأخذ السري جلدة ذراعه ومدها فلم 
تمتدء ثم قال: وعزته لو قلت إن هذه الجلدة .«بست على هذا العظم من محبته 
ك1 
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ومن بليغ الشعر في الرقة والنحول قول محمد بن عبد الكريم الفندلاوي 
الفابي المعروف بابن الكاني» أحد مشت عي الدين بن عر بي (22): 

وما أبقى الموى والشوق مني <١‏ سوى نفس تردد في خيال 

خفيت عن المنية أن تراني كأن الروح مني في محال 

ومن هنا بدأ التصوف في الترعؤء مذهبا يعرفه أربابه» وخاصة بظهور 
الطرق الصوفية(23) ' التي تشترط جميعها "اتخاذ الشيخ ومعرفة النفس وانشوا او 
الجاهدة» ففي اللغة معناها امحاربة» وفي الشرع محاربة أعداء الله في اصطلاح 
الضوفية تحارية النقين. الأمارة : بالسسوءه ونتخصيلها :ما فى غلبا مما هو:مطلوت 
0 

ويعود تاريخ أشأة الطرق الصوفية وتكونهاء حسبما حدده أحد 
الدارسين 257 إلى القرنين الثالث والرابع الحجريين. بينما يرى دارس آخعر(26) 
أن هذه الطرق أشأت بداية من القرن الثالث إلى السابع الحجريين» ومن هنا 
تفرعت 

ومما يكن» فإن أهم عامل في نشأة الطرق الصوفية هو العامل الثقاني؛ 
فقد شبد القرن الثالث الحجري تطورا ثقافيا ملحوظاء إذ ظهرت فيه الترجمة من 
الثقافات الأخرىء» كلهندية والفارسية واليونانية»ء بتشجيع من الخليفة 
المأمون(27). أما عوامل اختلاف الطرق وتعددها فلها أسباب؛ منها اختلااف 
مشاتخها في فهم النصوص الدينية؛ وبخاصة القرآن الكريم» والاختلاف في تنظيم 
المراسيم التعبدية» وكذلك التباين في طرق ترويض النفس (28) 

0 يحبى بن معاذ (ت 258ه) معرفا يعض ا اك ت الرجل 
يعمل الطيبات فاعم أنه على طريقة التقوى» وإذا رأيته يحدث بآيات الله فاع 
أنه نه على طريقة الأبدال2”7)» وإذا رأيته يحدث بآلاء الله فاعل أنه على طريقة 


المحبين» واذا رأيته عاكفا على كك الله فاعلم انهل طلريقة لطر 00 
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.0 متنون ,21-11151137373 ماعصك-له غ0 “1/2452 ,تتطناتقطته 172 تتطتكه قلطم 

لد تصق 20تمتسمطد8 69 0عغتلء ,30ل طاعدظ طعلتعة1' :طتغخمط؟!-1ه ,نلةلطعد8-لآم - 2 
6 هوتنكنهةب ,آزصطقطك! -[د غدطه كلد 1/1 ,10097 
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25ة]/7161-1ه[ ,كته ع0 ع1210221]] ماع مام صط] ,عناودامم 
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.(.2.4) انملظ راطوعة حله طاغقعن؟] حله 'قبوطآ 
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.5 أناتتكء8 ,آطوعخ -لد طقغك21-1 1031 ,1770 وقطدنان حله ه1ة15-عحظ :1ترزمطئن01 -لة - 8 
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4 معنج© ,له 2384 ,)21-13 1[ هتصصخ -1ه 1/115 

بآتوك-[ه غ52“0غ1/12 ,تتتطله 20متسحطد/8 9ط 0غعغ01» ,رة35-5365 غ110؟ :3521[-21 62[ - 15 
.169 وومعلة له *1 

.8 متتتهب) ,21-58804 غ0 1/1262 بمقتكه -لد غ1124073 نصقعاةالمط]ا م15 - 16 

.1945 أناملء8 له 11 رطدعحظ'-له غهك]ه1015 1 غقعتدجه]8 :ةلا داج لحطف خخناتططد[ - 17 
:5) ,لاطنتطعلتقة 2 تمقائ21-1 كتكححدية-21 11 :عمرع الخ 10ممترعآ بدمكامطء 2 - 18 
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مفهوم الحب والكراهية بين النص الفلسفي والنص الصوفي 


دك عبك الله مودى, 
جامعة سعيدة » الجزائر 
الملخص: 


لقد ارتبط الحب بالتصوف عند كثير من المسلمين» هذا الارتباط أشأ فى أذهانهم من 
تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة» أو باطن وظاهرء فالحقيقة والباطن في مصطلحهم هو 
التصوفء والشريعة والظاهر هى العبادات الظاهرة» ولما كانت المحبة من أعمال الباطن» كان 
من الطبيعى أن تدخل ضهن دائرة التصوف» أكد هذا الارتباط حرص المتصوفة على الاشتهار 
بلقب أهل امحبة والنسبة إلهاء فكيف استأثر التصوف بمقام امحبة» بل بمقامات القلوب؟ على 
لاوا العنصر العرفاني في الحب هو أكثر العناصر غموضا وأعسرها تمييزا. أما عنصر التوحيد 
فهو أنصع فّة فى المعرفة الصوفية + وأرق سل إلى مستوى الحب المطلق. يكل الريعةه 
الصوقي دعوة فلسفية إغا كان نمطا لحياة والمعرفة الصوفية تعكس العالم الأسعى. وقد ابتدع 
الإشان الحب لفرط إيمانه بالحياة» وبالحب اهتدى إلى الله. لهذا يعد مذهب الصوفية إلسالى. 
قائم ولا يزال على تغيير الحياة الفكرية باللتجربة الروحية وجعل القلب الإنساني عرشا للرحمة 
الكلمات الدالة: 
التصوفه التجربة الروحية» الحب» التساح» الفلسفة. 
« وض داجتتج-» 
أذاء] لدعتطمه050لقطم عغطا معمجاعط عأاقط مد 10 01 أمععمىق عطا1' 
اكع عتاوتومط عط سه 
2١!121135طم‏ 1د[ 
م ,52103 01 7إاأوتتء انملا 
عم 
ولط" .كتسناكئن/طا 1202237 2120528 2كتكناك غ11 35502660 صععط كقط 76م[ 
,1357 220 طغتاتتا مغصا ممتوئنتاء؟ 1ه شركلل عطا مصطمنظ كلصتممط تتتغطا مذ عومتة مم لأععصصطمق 
511115103 15 حطتاعع تتتغطا طذ علأقصة عط ممه طغنعن عط" .أمععمدممة عغطا ممه تعصصة عط عده 
5 ©1076 م5126 لحذ .متط77015 01 5اع2 غأ2ء221م2 218 المع نتهممة عط له متتقطد عط ممه 


01 عاعتك عط ستطغت؟؟ 111 مغ غ1 1ه 2261121 735 غ1 ,ع10510ا عط 1ه كمملاءة عط 1ه عمه 
5 ©5602 0غ 51115 عطا 01 و5وعممعععا عط 0ع لتقممء «رمأأعع ممع قلط 1 .1510 ناك 
تاريخ النشر: 2010/9/15 


.01-55009731100 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2010 
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أقنامءعع2 حدكقنا5 010 +207 .1 مغ لع 1اطتطغد لصد ع2ه1 آه عاممعم عطا 5ه ع0 عط ه11 
عط غقطا عسصتمع10ئمهب) #تاتتوعط 01 55ه6زومم غطا معت أنه ع107 01 كلاد عط ه10 
مغ الناعة تل أوممط عطا 220 110115عأوتوطة أد5ممم عط 15 107 صذ امعممعاء لدع لووط 
كناك صذ وع10 أوعغطعةط عط 15 غ1 ,مددتعط)72020 05 غمعممعكء عط مم1 كى .طاكمتتاعص نكتل 
تناع ط 22020 كناك .107 عغتتاموطهة كه أعمع1 عط مغ معل120 أوعطوتط عط سه ععلع1دمص]1 
ممه عكنا لدعتاوت[0ط 01 طتتع عدم 2 تتعطغد غناط ,دمقغدءه0؟7 [لمعتطمه5ملتطم 2 غ206 كور 
دخط كه عكتتوععط 107 لع أمعتكصا مصدالط .1170110 عممسعممناك عط لعاأععالء؟ غقطا ععل»ع1مص]! 
15 5118522 تقط6 15 كنط1' .000 مغ 0ع10ناع 5705 عط 107 طذ لمته ,عكئا ص لعتاعط عكزووعععء 
1ةتخام5 طعنامغطا عكنا لهناءء1[عغس1 عط عسمتعصمط زه لعددط [لناد 15 220 15 غ1 .عمقمصبط 
.ه01 220 107 ,لإءناعمط 01 عدمغطا ه اتتدعغط متمصتط عط عصكامخمط له ععمعامعيي 
نك تنه 43 | 


تتاههدملخطم ععصممعاه 16 بععمء صوص لمتعملم؟ بسك كنك 
تسمه 

تعد "خبرة الحب" لدى الإنسان من أهم الحبرات الخلقية والروحية 
وأخطرها في حياة الإنسان. لأننا حينما نتجه محبتنا نحو شخص ضعيف أو مريض 
أو ققير»”فإن ها مه او هذا الشخصن لذ عكق أن كون م صعفه أو مضه 
0 بل هو شيء آخر يكمن وراء ذلك» ويخلع على هذا كل ما له من قيمة. 
ومن هنا فإن المحبة تكتسى طابعا إيجابيا يقثل في بذل الذات بأسرها من أجل 
إنقاذ “المايةة ذلك ابعص اللعذب الذي ينطوي في ذاته على شيء جدير 
باليقاء رسن التفاني 2 خدمة أي إأسان شفي 2 أو محتاج سوى جرد 
تقدديس أو احترام للإنسانية التي تمثل قيمة في حد ذاتها. الرلسو دمن كدق أ 
الحب فضيلة ايجابية. لأنه في جوهره إثبات واحياء وبناء. حتى وان كانت كلمة 
حب تدل على دلالة عاطفية أو وجدانية. إلا أنها في الأصل ميل إيجابي ونزوع 
علي يتل في تحول الاهتمام من الأنا إلى الأنت وبالتالي الحب أولا هو نية 
واتجاه وسلوك. في حين إن الكراهية في جوهرها إنكار وإفناء وهدم. 
1- ف انص الصوثي: ١‏ 

لقد ارتبط الحب بالتصوف عند كثير من المسلمين» هذا الارتباط أشأ فى 
أذها:هم من تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة» أو باطن وظاهرء فالحقيقة والباطن 
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قِ مصطلحهم هو التصوفء والشريعة والظاهر هي العبادات الظاهرة» ولما كانت 
امحبة من أعمال الباطن» كان من الطبيعى أن تدخل ضمن دائرة التصوف» أكد 
هذا الارتباط حرص المتصوفة على الاشتهار بلقب أهل المحبة والنسبة إليهاء 
فكيف استأثر التصوف بمقام الحبة» بل بمقامات القاوب؟ على اعتبار أن العنصر 
العرفاني في الحب هو أكثر العناصر غموضا وأعسرها زا 

أما عنصر التوحيد فهو أنصع فكرة في المعرفة الصوفية وأرق سم إلى 
مستوى الحب المطلق. 5 ك1 التوحيد الوق دعوة فلسفية إغا كان غطا لحياة 
والمعرفة الصوفية تعكس العالم الأسعى. فالتجربة الصوفية تفوق» لأنها تذيب 
الفواصل وتقود الإنسان إلى أسعى درجات الحب وهو الخير المطلق. فالحب حركة 
دافعة اي الكون من العدم ووسيلة كشف لمعرفة الإلهية. إنه منحة إهية. 
وقد ابتدع الإنسان الحب لفرط إيمانه بالحياة» وبالحب اهتدى إلى الله لمذا بعد 
مذهب الصوفية إنساني. قائْم ولا يزال على تغيير الحياة الفكرية بالتجربة الروحية 
وجعل القلب الإنساني عرش للرحمة ومحبة والتساخ. 

لقد 0 في احبر "إذا أحب الله تعالى عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن 
رضي افتطفان"07)؟ :قال عطن ‏ العلياء ذا راحة يه وراعهة يبتليك فاعلم أنه 
زرين أن شافيلة + وقال يفطن" امريد لأمتعاذه: قن أطلعك بشي ء من المحبة» 
فقال: يا بني هل ابتلاك يحبوب سواه فا. ثرت عليه إياه؟ قال: لاء قال: فلا تطمع 
في الحبة فإنه لا يعطيها عبداً حتى يبلوه. وقد قال رسول الله ( ضن): |15 أحن 
اله تعالى عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه'» وقد قال: 
"إ13 آراة: امال اهيل جيرا سرهم شرت نيه واعمن عاومانه عي ل شال 
فإن ذلك يدل على حب الله تعالى إه(2) 

وأما القع الذاك عل كوه كبوا فين أن شرك امال أمره ظلاهرة 
وناظتة. سيره :وره فكون عو المقير فيه والمدين. لامر والمزين لأخلاقه 
والمنتتمميل جتراريعه والمنكه لظاهره وباطنة واكاعل غيويه ها بواحذا والمطن 
للدنيا في قلبه والموحش له من غيره والمؤنس له بإذة المناجاة في خلواته والكاشف 
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له عن العبدت بينه وبين معرفته. فهذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد. واذن 
محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه عن 
برائن الدنيا ورفع الاب عن قلبه حتى إشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله 
فهو ميله إلى إدراك هذا الكال الذي هو مفلس عنه فاقد له فلا جرم يشتاق إلى 
ما فاته» وإذا أدرك منه شيا ياتذ بهء والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على الله 
تعالى. فإن قلت: محبة الله للعبد أمى ملتبس فم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ 
فأقول: إستدل عليه بعلاماته. وقد قال (ص): ذا أن اله عبداً ابتلاه فإذا 
اخ الحب البالغ اقتناه" قيل: وما اقتناه؟ قال "لم يترك له أهلا ولا مالا" فعلامة 
غبة انه الغيل أن بوسع من غره بوكرل نه وي وا 

وهكذا لا فرق بين الحبيب وا محبوب من حيث هو الموصوف بالروحانية 
والحبيب من حيث هو الإنسان الذي بيحث عن ذات الله في ذاته فلا نجد فرقا 
بينهما. وفي ذلك يبرر "ابن عملي كلاح واضيد وذي النون المصري وغيرهم" 
شطحاتهم التي تعبر عن حَمّيقَة واحدة ان الإنسان حث 2 ذاته عن المطلق 
الذي هو نفسه الإنسان الكامل تفينية: الأنه هو سيد هذا الكون وهو الذي أبدع 
ذاته عن طريق خلافة الإنسان في الأرض. وهو الأجمل في العالم والأكل في 
وجوده... وابن عربي يطمئن الناس على أن لا حقيقة غير الحقيقة التي وصل 
إليها وذلك بالرياضة والمجاهدة في المعرفة القلبية وعن طريق تجربة حدسية لا 
تأملية لأن التأمل يبعد المريد عن حقيقة كونه بحث عنها ويصل إلها أما المتأمل 
ٍ ل بش لخر اعة قد نعلا رسي ركه اوسا لأن للذهن قواعد 
ثابتة والتجربة 2 لا يمكن أن مخضع لأية قواعد أقلاة إثيات فهي رهينة 
الصدفة لأن الله لا يكشف سره جميع خلقه وإنما يكشف لأصحابه سر وجوده 
فيقدم لحم إمكانية شبوده. هذه دعوة ابن عرابي في حظورته بالحق وفي نظرته 
بعينه وجهل اميل بالوجود الكامل له متجليا له وهذا الأمى ليس بعيدا عن المنال 
فإن أي إنسان لو سلك الطريق التي سلكها الشيخ الأكبر لأستطاع الوصول 
ولأمكن الحصول على الكشف وبذلك تصبح أمامه الحقائق واضحة جلية وهذه 
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هي الحبة التي يدعي ابن عربي الوصول إليها(). 

واذن» بمفل. انتب عند المتصوفة حألة: تلك عن المن الى الذي 
هذقة احقي لجنس :يفاط النوع «وهلاة انها بروتيطة" بالحية الف ادي هو 
ظاهرة سامية تعلو ظواهر الحس. إن بقاء النوع خطوة كبرى في سبيل الحاود 
الإنساني على هذه الأرض واللحلود الإنساني هو مطمح الإنسان وغاية وجوده 
لأنه موجود ليبقى. إن البقاء الفردي مستحيل وان كان يعمل الإنسان جاهدا 
ليتوج الوجود الفردي خاودا لم يستطع حت الآن أن يحقق هذا الهدف ولا أظن 
أنه قادر على تحقيقه لأن الوجود الإساني كادث لابد أن يكون له نباية طبقا 
على المستوى الفردي ونهايته الموت والموت فناء ويعتقّد الإنسان أنه لابد أن 
يعيش حياة ثانية يمني نفسه أنها ستكون حياة أفضل من حياته في هذه الدنيا 
ولفله وكات الديانات. كلها السعاوية :فنيا:والوفتية أن ١‏ أطيأة العاية' لابن (نية بعد 
الموت وتحدئت أيضا بعض الفلسفات عن شكل من إشكال الحياة الثانية وهذه 
الحياة الثانية طموح الإنسان وتطلعه نحو الخلود(6). 

والحب الصوني أكثر رفعة وسموا من الحب الحسي لأنه حب نفسي يقع في 
موقع القلب مصدر كل العواطف السامية. لد أحب العاشقون من النساء ليل 
ولبنى وبثينة وعرة وغيرها من اخاوك ولكن الحبوب الصوفي هو الأسمى 
والأشرف والأجمل والأكل وهو الله الذي إذا وصف امال فينسبه إليه وإذا 
وصف الكال فهو الكال الذي بيغم ف فى ربوعه امال وغيره مره من القم فكل قم 
الحق تنطوي تحت قيمة الكيال فالحق 55 هو الموصوف بالككهال. والحق وحده 

هو امحبوب والحق وحده هو كل شيء فدرجة الحق هي الأول ومظهره الآخر 

وحقيقته الباططن وصورته الظاهر وعلبه عم الال عم الإنسان ما ل بعلم واترل 
عليه الكلمة الأولى التي هي بداية الحلق وأنعم عليه بمعرفة الحق ومن عرف الحق 
حق معرفته وجد نفسه عرأة لمق وصورته. فالحب الإلمي 9 الحب وهي 
الطريقة الصوفية في الوصول لله وخير من عبر عن الحب الإلحي الشاعى الصوني 
ابن الفارض حيث يقول: "إن الغرام هو الحياة فت به"(7). 
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2 - في النص الفلسفي: 

يخيل إلينا أحيانا أننا نحب الآخرين لذواتناء ولكن الحب الحقيتقي هو ذلك 
الذي برق 2 الاخر شخصا يحب إذاته دون أن يأل منه أ أو وسيلة كه 
أنانيتنا أذ إدضاء ميولاتنا... ومن هنا تأخذ كلمة الحب معى الإيثار شريطة أن 
نفهم الإيثار عل أنه تحول تام من دائرة الذات إلى دائرة الآخخر أو الأنت... 
لمذا السبب به بترن الحب قِ العادة بالإإخللاص والتفاني والوفاء والثقة والإيمان 
وغيره من القم اتدلقية الروحية. ومعى هذا آُ الحب فعل من فعا الهاو أو 
التعالي لأنه ينطوي على عملية امتداد أو توسيع لخبرة الذاتية» والوجدان 
الشخصيء ما دام من شأنه بالضرورة أن يفتح أمام الذات عالم الآخر بما فيه من 
خبرات ومشاعر وقبم ومثل عليا. 

فلو أننا تصورنا الحياة الروحية للإنسان عل 5 كفاح معو وغزو 
متواصل لذير. لقانا إن الشر هو المحرك الداكم لحياة الروحية. ثما يعني أنه لا قيام 
لحياة الروحية دون تصادم مع الشر ودون خوض معارك روحية مستمرة تقتحم 
فيا العمقبات ومواجهة الكثير من الصعوبات. إن الكثير من دعاة الزهد 
في حين الحياة الروحية الصحيحة لا ترى أي جناح على المرء في أن يتلوث 
بالحطيئة أو يشتبك مع الشر. عل اعتبار أن لا وجود في الحياة الروحية لدعوى 
البراءة التامة أو أسطورة الطهارة الشفافة. واذا كان من المستحيل على الإنسان 
أن يصل تماما إلى حالة النقاء أو الطهارة الأخلاقية فذلك لأن لديه من الرغبات 
المتعارضة ما يدفعه باسقرار إلى الاستهانة أو اللخروج عن بعض لقم ار 
المعترف بها ناهيك عن مجموع الإغراءات والغواية التي لا ثتوقف في أعماق 
نفوسناه وكأن الإسان 2 هذه الخالة قل تحالف 3 تواطأ ف قوى الفوضى 
الباطنية فيه. ومن ثم مثلت تجربة الشر والكراهية لديه ضربا من اللحيانة أو عدم 
الوفاء.ه وعليه فاتخير والشر خيرتان خلقيتان ترتيطان بترقي الحياة الشخصية 
الإنسان. وإذا كان اللحير هو الرغبة في ترقية الم والعمل على النبوض بها. وان 
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الشر والكراهية هو الحركة المضادة التي تهدف إلى الانتقاص من القبم والعمل 
على الحبوط ببا. فما دلالة الكراهية في حياتنا الروحية؟ وما مجاهدة النفس 
اتجاهها؟ 

إن الكراهية والشر وف الواقع أو في الإمكان يعبر دوما عن شرط ضروري 
لوجود الحب واللحير» إذ لولا إمكانية الشرء لكانت إمكانية اير ضرب من 
امحال. والحير أو الشر لا يوجدان في الأشياء» بل في الطريقة التي تستخدم بها 
إرادتنا تلك الأشياء. على اعتبار أن الإرادة خيرة في حد ذاتها أو هي معقولة م 
يقول كانط(8), وانما يكن الشر في سوء استعمال هذه الإرادة. ومن ثم كان 
الشر مرتبطا بممارسة الحرية البشرية لنشاطها الخاص. فهل ينبغي علينا أن نبغعض 
البغض أو الك ؟ 

يعتقد الكثير منا أن الحياة الروحية الصحيحة تستلزم عراهية الشرء وكره 
الأشرار. في حين الإرادة والسريرة اللخيرة لا تعرف الكراهية في أي صورة من 
صورها. وبالتالي فإنها لا تكره الشرير ولا تكره الشر نفسه. وتلك هي محبة اللخير 
فالحياة الروحية الصحيحة في جوهرها إرادة خير لا تقوم إلا على المحبة. الحبة التي 
لا تقتصر على ما هو أهل لحب أو ما مل ة قيمة أعظم. بل القصد هنا يتجه نحو 
امحبة التي لا إستثرها أي موضوع كائما ما كان. 

لقد أعلن حكاء الأخلاق قديما أن المحبة الحقيقية إنما هي "محبة الآثين 
والمذنبين وضحليا الشر". بمعنى» أن المحبة الصادقة لا تخشى التنازل عن ررامتهاء 
والمبوظ إلى سرف اشر اذه والاختلاط جماعة المذنيين. بل هي تنزك إلميم 
ا معهم : عيرم بعطفها. وعليه» فالخب ا حقيقي ليس من واجبه أن 

كسمن القن أن أن كه الكاسنيل أن يعمل على استئصال الشر وتحطيم 
الكاهية. 

ومن ثم محبة الكراهية يا أعلن عنها بعض المتصوفة وحكاء الأخلاق لا 
تعنى بأي حال محبة الشرير بوصفه شريراء ولا محبة البغيض بوصفه بغيضاء بل 
محبة الشرير والبغيض بوصفه إنسانا تعسا أو مخلوقا شقيا. أي أن محبة الشرير أو 
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البغيض لا تعنى محبة شر الشرير ولا بغض البغيض. وإذا كانت بعض الديانات 
ومن بينبا الإسلام قد أعلت من شأن فضيلة الصفح أو العفو والغفران. باعتبارها 
قيما تضحي بعلاقة القانون في سبيل علاقة قة الحبة. ٠‏ فالصفح أو التساح صورة من 
صور السخاء» إنه يعطي حيث لا يتوقع الأخذء ويحب حيث لا يتوقع المساومة. 
هكذا تجد الحبة الخالصة نفسها أمام الكراهية الخالصة. تسعى جاهدة في سبيل 
إنقاذ ما تحياه تلك النفس البشرية اليااسة التعيسة. 

فالراهية لا تقر الباطن ولا تحسن فهم الذاخل “ولا أن حصنن ذاتية 
الكنئة [فنامفاء ل توي أن لسمع . ٠‏ إنها مثال الإنسان الذي يحب إنسانا آخخر إما 
للونه أو عرقه أو دينه. والواقع أن هذا الإنسان المميز لحبه (أي الذي ينتقي من 
يحب) هو إنسان عاجز عن محبة الإنسان بوجه عام. و قد يكون الناس على حق 
ف هذا المقام حين يعبرون بقولهم من أن الحب أعمى. على اعتبار أن الحب لا 
يرى ما هو ماثل أمام عينيه. (أي ليس بحاجة إلى رؤية) مما يعنى» أنه يمتد 
بيصره إلى ما وراء الواقع وكأنه صورة من صور التنبوٌ (ده6قصة«:0) فالحب 
بعد الحقيقة المثالية الكامنة وراء الإنسان الواقعي بمثابة الإنسان و ا موجود 
الذي يحب هو الذي يرى فى حين أن ذلك الذئ: للا تصنت هن الاعن .معن 
الكلية. 

إن الإنسان كثيرا ما بحث عن الشر أو الكره فى الغريزة أو اللذة أو المادة 
أو الطبيعة الشرية لكن سرعان دما ها ف يمن أن الست الث رز الك 56 
إذ ليس للشر أو الكره من وجود إلا بالنسبة للإرادة التى تريده. وقد يكون الشر 
أو الكره هو ذلك الكامن في نياتنا ومقاصدنا. فالشر والكره الأوحد في العالم هو 
فقط إرادة الشر أو إرادة الكراهية» رغم كل التبريرات ومختلف التلوينات. 

ا ف لمقابل» لإقامة ضرب من التطابق بين المحبة وإرادة الحير» فإن 

فق اسلونا من العفل أو الستلزك أو النشاط الفعلي. وس اخ لقنن 

ل ا ار 
نصنعه وان نحاكيه. وامحبة هنا لا تعني تأمل بعض الآثار الد.بئية المقدسة أو 
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التعلق ببعض غفلفاتها قصد التبرك بها وما إلى ذلك. بل تعني أولا وبالذات 
الاتجاه نحو الآخرين من أجل العمل على شمولهم بعطفها ورحمتها. ومن ثم إرادة 
احير لا تقتصر على النوايا الطيبة وأنواع الرجاء والتني. بل تعني المحبة العاملة التي 
تمضي إلى أقصى التضحية والإيثار. قد يتوهم البعض مناء أن "الكراهية" وإن 
كانت ظاهرة سلبية إلا أنها تعطوي على "محبة ضمنية". وبهذا المعنى مثلا قد 

يعض الرء جماعة الملونين» لكي يحب جماعة البيض. لكن الواقع أنه إذا كان 
ا يبغض الزنوج» فذلك لأنه عاجز عن محبة الإأسان بوجه عام. ولذا فإننا 
نقول إن الكراهية عقيمة» ومن ثم ثم فإنه لا مجال للتحدث بأي حال عن آثار قد 
تنتجها الكراهية. بحيث لا يمكن بناء أية قيمة صحيحة فوق دعامة من الكراهية 
كما كان القريرانظه الو عم شان أن حجرقها الاضانء 
خاتمة ْ 

إن القيمة الوجدانية المميزة لحب تقع فيما وراء كل من السعادة والشماء» 
لأنها تمثل وجدانا من نوع آخرء أو عاطفة ذات رتبة مختلفة. لكن هل تكون 
قيمة الحب مقصورة فط على ما هو وجداني باعتباره ميلا أو نزوعا أو اتجاها 
وجدانيا. ألا يمكن أن يكون أيضا شكلا من أشكال المعرفة؟ وإن كان معظم 
الناس يجيبون سلباء فذلك إلا لأن العنصر المعرفي في الحب يقيز بالغموض 
والتعقيد. والا كيف يكن لحب أن يتحرك صوب القيمة المثالية للشخصية؛ بل 
ان حقيقة للإنسان إن لم يكن في استطاعته أن يفهم ذلك 
الوجود أو أن يدرك بوجه ما من الوجوه؟ في حين أن أي فهم وجدانيٍ أو 
إدراك عاطفى. بحاجة إلى معرفة أو استدلال أو وعي» على اعتبار أن الحب 
5 خلتي يتطلب معرفة. ذلك إذا ما أردنا فهم حقيقي وإدراك 
وجداني للقيم . 

وبالتالي ليست حياة الحب سوى حياة روحية يقضيها الإنسان في التعرف 
على ما هو جدير حقًا بالمعرفة» أي أنها حياة مشاركة يتعلق فيها الإنسان بأسمى 
وأرفع ما في الإنسان. يتعاق فيه بما بمنحه عمقا ومعنى وقيمة» وبما يكسبه اتجاها 
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و1 وا 

على هذا الأساس يتضح لناء أن العلاقة بالغير لم يحددها كل المفكرين في 
إطار الحب والكراهية فقط» بل تنوعت الأطروحات بين من يعتبر الحب قيمة 
أخلاقية نبيلة» وبين أطروحات تعمد على تأكيد الإقصاء والنبذ والاختلاف. إذا 
لا بد من أن نعرف أن هذا النوع من الأطروحات موجود. إلا أن ذلك لا يمنع 
من التفاؤل وبالتاللي التأكيد على أن هناك أطروحات تحارب هذا النوع من الفكر 
انطلاقا من أرضية علمية صلبة. ونحن لا استطيع أن تكون - بدورنا - إلا ضد 
جميع أشكال الغرابة» والإقصاء والإبعاد» وجميع أشكال النبذ» مستمدين تصورنا 
من القيم الإنسانية السمحة» ومن روح الفلسفة التي تقصي جميع أشكال العنف 
باعتبارها دعوة إلى التساح» والإيمان بالاختلاف. فالاحرى بنا الإحياء التربوي 
الفاعل لقي التساخ والانتقال بها من مجرد الحضور القيمي في مدونات الثقافة إلى 
حضور فعلل وقيمي عملي ني إطار الحياة الاجتماعية والسياسية. 


الموامش: 

1 - صحيح البخاري» رقم الحديث 67. 

2 - السيوطي: الجامع الكبير» الجال رقم 1» ص 715. 

3 - نفسه. 

4 - ابن عربي: الفتوحات المكية» الباب الثامن والسبعون بعد المائة في معرفة مقام الحبة. 
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د. إسماعيل نوري الربيعي 
الذامعة الأهلية» ارين 
الملخص: 
بقدر ما كان الإسلام ديناً يركد على التوجه نحو المياة والحصول على طيباتهاء فإن 
الرسول (ص) وححخابته» كانوا يحثون المسلمين على الابتعاد عن الترفء والتأ كيد على حياة 
الحشونة» كرادف للزهد والصبر والتحمل» لاسعا خلال الفترة المبكرة من ظهور الإسلام» 
حك لطا والتبديدات المحدقة بهم» وهكذا ارتبط التصوف بالزهدء خلال القرن الأول 
والثاني المجري. وهناك العديد من الإشارات حول أصل هذه التسمية يحددها عبد الرحمن 
بدوي في أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين أواهم اللي (ص) في مكان قريب من 
المسجد النبوي في المدينة المنورة. وهناك راي يقول بان الاسم من صفاء السريرة والنقاء من 
الشر» ورأي يشير إلى المصلين الذين كانوا يققفون في الصف الأول خلال الصلاة؛ ومن أسييم 
إلى بق صوقة 'خدام البيت في الجاهلية» وربها إلى الصفوانة .وفي نوع من البقول أو إلى صرفة 
القفا وهو الشعر المنسدل على الكتفين. 
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غطا م6 عذ5مء ععهام 2 صذ لعتعئاعغطة (011آ281) غعطممع2 عط مسمطمد كغأصممعتصسصس 
طم 15 عمتهم عط غقطا عصتتوة5 امتصتمه عه 15 عمعط]1' .مصتلء]8 صذ عنتوده8 واأعطممط 
عط 0غ عطتتاتء]ء* متصامه عند لطه بلتتك حدم تتام ممه غعنعءد عطا 01 اعنام عط 
تغط دم 220 ,ع:133م عط عسمتتدل 2097 أو عط صا لهغد مغ ل4ع5نا مط كءمتطاو1مى 
24 ,ها عتطةاوآ]-ع:1م عغطا صا عكتامط عط 1ه كأخصدتكتءد عط بطهكنا5 4ه كدهد عط 0غ ععدعص نا 
بطه4ة31-0 هناك عط مغ 1ه د5عصصنوعا 1ه ممت 2 15 اعتط؟ رقمهة55د5 عغطا مغ ومقطععم 
1 لاه عمتلله؟ تإتاعمم عط 15 لماعتا 

نك تنه 43 | 


,11111111812115 ,01122110115 ,1513 1اء 250 ,511115111 
مويه ناتاس 6 

كانت اسمية التصوف مدار اهتمام الباحثين والمتخصصين» حيث السؤال 
عن أصلهاء ولماذا كانت هذه التسمية؟ من الصوف» أم من الصفاء الروحي 
والذهني؟ وهكذا شغل المتصوفة أنفسهم في البحث عن دلالة الكلمة» حتى أن أبا 
نصر السراج (ت 378ه)» أشار إلى سعة عل المتصوفة واقترابهم الشديد من 
الحقيقة الإلحية» وعلى هذا لا يمكن تحديد معارفهم بعلم محدد» بل إنبم ييحثون 
عن الحقيقة بشكل مطلق راغبين بالزيادة» وعليه فإن تسميتهم جاءت من 
توجههم نحو لبس الصوف تقليداً للأنبياء» والأولياء!')» فعرفوا بالمتصوفة» ولم 
يكن المتصوفة بالطارئين نسبة إلى ظاهرة اجتماعية أو فكرية متأخرة» إنما تعود إلى 
مرحلة تاريخية سابقة» تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام» استناداً إلى اللحبر اأذي 
يطوف بالكعبة من مكان بعيد ويعود. بالإضافة إلى استدلاله بمقولات الحسن 
البصري27) (ت 110ه) وسفيان الثوري (ت 161ه)»؛ حيث الإشارة إلى 
الزهاد المانعين. 

وبقدر ما كان الإسلام دينا يؤكد على التوجه نحو الحياة والحصول على 
طيباتهاء فإن الرسول (ص) وصحابته» كانوا يحثون المسلمين على الابتعاد عن 
الترف»ء والتأكيد على حياة اللحشونة» كرادف للزهد والصبر والتحمل» لاسها 
خلال الفترة المبكرة من ظهور الإسلام» حيث الأخطار والتبديدات المحدقة بهم» 
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وهكذا ارتبط التصوف بالزهدء خلال القرن الأول والثاني المجري. وهناك 
العديد من الإشارات حول أصل هذه التسمية يحددها عبد الرحمن بدوي في 
أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين آواهم ابي (ص) في مكان قريب من 
المسجد النبوي في المدينة المنووة:.وهتاك رأي يقول بأن الاسم من صفاء السريرة 
والنقاء من الشر» ورأي يشير إلى المصلين الذين كانوا يقفون في الصف الأول 
خلال الصلاة» ومن أسبهم إلى 0 صوفة خدام البيت في الجاهلية» وربما إلى 
الصفوانة وهي نوع من البقول(3 ا إلى صوفة القفا وهو الشعر المنسدل على 
الكتفين. 

تقد أشار ابن الجوزي إلى أن التسمية تعود إلى أهل الصفة7) فيما يوكد 
الجامي أ هذا اللقب أطلق لأول ل اين أ هاث شم الكوفي (ت 162ه)2 
الذي مثل طليعة المتصوفة الاخرين من أمثغال ا بن أدهم (ت 162ه)ء 
داود الطاقي (ت 165ه)» الفضيل العيادي (ت 182ه)» ومعروف الكرخى 
(ت 200ه)7). وقد بقيت صورة الزهد 0 هي السائدة حول ارد 
حت النصف الثاني من القرن الثالث الحجري697)» أما القشيري (ت 466ه) 
فإنه يشير إلى أن التسمية كانت متداولة خلال القرن الثاني المجري7)» ويؤكد 
هذا الاتجاه العلامة ابن خلدون» حين يوضم اتجاه المتصوفة إلى تجاوز رغبات 
اتبيه :والديمة رك شنت وضن لت كياةة انه آنا ليق الصوف: كان تأكيداً 
على تقليد الصحابة الأوائل والتابعين» الذين اعتبروا أن التطلع نحو الغنى7؟) وحياة 
الرفاهية ما هي إلا بدعه. 

تطلع الصوفية هنا يرتكز حول تطبيق مبادئ التقشف والتعفف» التي كانت 
سائدة خلال حياة الصحابة في مرحلة الإسلام المبكر» حيث التضامن والتكافل 
على أشده والمؤازرة واضحة (والفكرة الأساسية لا تقوم على الرهبنة وترك الحياة 
ومتاعهاء فهذا أمى يرفضه الإسلام بشكل قاطع) وبشكل عام لا ينطبق هذا 
الوصف على التصوفء الذي برز كظاهرة لما خصائصها وسماتها المميزة خلال 
القرن الثالث الحجري. لكن حياة الصحابة بتقشفهم وزهدهم كانوا يمثلون طلائع 
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المتصوفين» على حد تعبير دي لاسى أوليري7”) وكان التوجه نحو تقليد السنة 
والاقتداء بشخص النبي (ص) في عمل الصوفية المتأخرء إلا أن المبالغة وسوء 
الفهم الودج الأساسي, كانت قد تبدت قسماتها في أكثر من حالة. 
إذا أفروت“عارمانة. الصفية: النا عو )ويا على التقاليد والتعاليم 
الإسلامية الأول ذلك حين انغمسوا 2 شعائر ومراتب وطفوس ومقولاات» 
جعلت منهم ف منعزلة» خارجة عن الفعالية الاجتماعية الإسلامية. ولكن تبقى 
لمسة انلوف هي الأبرز في تطلعات الصوفية» حيث انخشية من غضب الله تتبدى 
بشكل وام لديبهم» ومن هنا بالذات برز مفهوم الولاية لدى الصوفية» حيث 
تخول المقوللات المدكدة عل الزهد إلى نوع من العقاب الذاتي من أجل التطهير. 
فيما بقيت دلالة الزهد تأخذ بعدها في اللحطاب الصوفي» حين يرفض أ غير 
هبة هارون الرشيد التي قدمها له قائلا: "ما أنا إلا رجل من أهل الصفة» فادفعوها 
إلى فلان يفرقها عللهم ويجعلني رجا منهه"( (4)19 وباعتبار استناد المعرفة الصوفية 
عل علي الظاهر والباطن» حيث العبادات في الأول» والمقامات في الثاني 
وارتباط أعمال القاوب من خلال علاقة النفس بالل فإن الكشف الصوفي يبدو 
في المعرفة فوق العقلية» حيث أن البحث عن عل الصديقين» والتي يدعوها أو 
طالب المكى "درجة أصحاب الهين"117)» وطالما أن الصوفي بحث عن طهارة 
القلب لباوك ذرجة "الفارفك © فإن الصروق آنا تعر رويط شبية بأفان: الصنةة 
وهم فقراء المدينة النين آواهم الرسول (ص)» وبمذا فانه ييحث عن شرعية 
دينية» يعود فهيا إلى زمن النبي» أما بالنسة: إلى إشارق «الطلي أن كرون وانهدا 
من الجموعة التي توزع “أعلههم الطبة» فهي 4-1 مقامات العارفين التي حددها 
أبو نصر السراج في أربعة وثلاثين مكان2 من بينهاء اعريصن: والتقوى 
والمحبة والقناعة والرضاء في حان ا معني أ الور كلت ريق شقان 3 
يصل التابع ل 0 يضمنها في نية الاحتفاظ في الشماء» وإذا 
ما خير بين الدنيا والآخرة فإنه يتطلع نحو الشقاء» وأنهم يتوبون عن الحلال» إذا 
كانت الناس ثتوب عن الحرام» وهم لا يطلبون شيئاً لأنفسهم» إنما ييحثون عن 
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الحب الصاني النقي للاتحاد بالذات الإلمية» حيث يلخص منصور الحلاج 
(ت 309ه) هذا الأمى قائله!14): 
مجبت منك ومنى 00ايا منية المتمني 

والصوفيون يتوجهون نحو مبداً رعدة الرغره الذي عبن 50 حيث أن 
الحدف نحو الاتحاد بالواحد» الذي هو الله 2 حين 0 الفلسفة الإلحية نتوجه نحو 
نظريته في الكون وتحديد مراتبه ومكوناته. فالصوفي يتطلع للانغماس في صلب 
التجربة» الت يعتبرها(”!) حية معاشة ويعمل على استقبالها بكل جوارحهء 
ولط يق لى بخلاة الوحدة لا يتم إلا من خلال القسك بالطابع الزهدي الصارمء 
حيث البحث عن اللذائذ الوجدانية وتجاوز المادي والمباشر. ولعل الحوار الذي 
ليق أن علي السيرافي وعليان الصوفي» يوضم بعض معالم هذه العلاقة» حيث 
يقول السيراني: "تت إلى منزلي به» وقلت: ما تشتبي؟ فقال: ما اشتبيت 
ريعي انئة إلا الموق: قلت آلا أقد الك تعصيدة عيذ ة؟ قال: هذا اليك 
فاتخذت له عصيدة بالسكر ووضعتها بين يديه. فقال: لا أريد مثل هذاء ولكنى 
أريد على الصفة التي أصفها لك. فقلت صفها لي. فقال: خذ تمر الطاعة» واخرج 
منه نوى العجب» وخذ دقيق العبودية» وزعفران الرضاء وسمن النية» واجعل 
ذلك في طنجير التواضع» وضت هليه ماد الصقاءه وأوقك جا عار الفوق حمطن 
التوفيق» وحركة بأسطام امد واجعله على طبق الشكر وصفه على يديء فن أكل 
فالات لمات كرون كتذاء العبليزهة رطفا و11 

من البباول معاصر هارون الرشيد» فإنه ييحدد معام الطريق الصوفي؛ عن 
طريق استبشاع متاع الدنيا»ء حيث يطلق عليه ذل الطمع) ويضع مقاباة 1" 
يغثل في عن الورع» من خلال "ميادين الصفا وترك الجفا ولزوم الوفاء وسكون 
الرضا في جوار من على العرش استوى"(17", 

كان لإعراض المتصوفة عن الدنيا قد تجبلى» في إعلان عداء نهم لعلم الفقه» 
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الذي اعتبروه 0 من التوجه المفضي إلى الدنياء وفتاوهم بالعقبة» الببي تقطع 
الطريق نحو الله. وعلى طريقتهم في التفسير أشاروا 38 نم كالبناء المشيك ظاهره 
مدهش ثثير الإمجاب والانبهار» وباطنه هش وسقي (4! اوه لمعنى » ودليلهم 
الاختلاف الواضم في المذاهب. ولم يتوقفوا عند هذا الحد» بل أعلنوا رفضهم 
الاشتغال في هذه العلوم» باعتبارها دنيوية حسب تعبيرهم» وتعطل صاحبها عن 
بلوغ علم الحقائق» في هذا يشير الحخلاج إلى عدم إمكانية معرفة الأشياء» لمحدودية 
إمكانات الإنسان» لكن هذا الأ لم شمل الصوفية بأجمعهم» بل برزت بعض 
الأضؤاث التي تنادي بأهمية العلم مثل الجنيد وت 298ه).» بالإضافة إلى توجه 
الكثير من فقّهاء الشافعية إلى التصوف» ويحدد آدم متز ثلاثة بيادئ افونا 
حركة التصوف في الحياة الإسلامية ممثلة في: الثقة الكاملة بالله»ء كرامات 
0 توقير شخص الني قن 1171 
شير السراج لمات الصوفية» يطلق علهم الفقراء» خصوصاً في بلاد 

الام انطلاقاً من الآيتين الكربمتين: "للفقراء الذي احصروا في سبيل الله" 
(سورة البقرة» الآية 273). ويعمد عبد الرحمن بدوي إلى اعتبار الفقر من 
كتامات: العوفة/20) ' والواقع أن صفة الفقر كانت تحتل مكانة مميزة لارتباطها 
بسنة الرسول (ص) وحياة الصحابة» حتى كانت نوعا من الرد على توجهات 
الدولة الأموية في البذخ وحياة الترف وتقريب النخبة لماء وهكذا برز تيار 
الإعراض عن الدنياء من خلال محاربة الشر الكامن في النفس البشرية» والتطلع 
إلى الله الذي بمثل الغاية الوحيدة بالنسبة اضرق 

لا يمكن التغاضى عن الأثر الذي أحدثمه الأفلاطونية امحدثة في التأثير على 
بروز العديد من الثيارات الفكرية» لاسها بعد التوسع فبترجمة الآثار الإغريقية 
خلال عهد المأمون (198ه-218ه)» وكانت الفاسفة قد التقت بالتصوف» في 
الكثير من المواقف الفكرية» بل إن النشأة كانت فلسفية» إذا ما أخذنا الأثر 
المباشرء الذي أحدثه كاب "أنطولوجيا أرسطو" الذي يمثل اختصاراً!2) لأفكار 
أفلوطين في التصوف الفلسفي. 
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ويعزو أوليري أثر الديانتين المانوية والمزدكية في بروز تيار التصوف داخل 
امجتمع الإسلاني» لما يملانه من توجهات زهدية واصحة, لاسا من قبل 
المتحولين من الموالي الفرس إلى الدين الإسلامي» هذا بالإضافة إلى تأثيرات 
الديانة الصابئية المندائية التى كان لا أتباع في جنوب العراق» بحيث نجد أن 
معروف الكرنبي» كان من أبوين على ديانة الصابئة. ا أن الأثر البوذي يتجل 
أثره من خلال انتشارها في خراسان وبلخ» ولكن ثمة اختلاف بين البوذية 
والتصوف» حيث يبرز في أن الزقانا البوذية تقوم على فقدان الذات في السكينة 
المطلقة» في حين أن التصوف يقوم على فقدان الذات في التأمل الزهدي ليجمال 
الال 070 
كانت بدايات التصوفء قد تميزت في التوجه نحو الوعظ والإرشاد» حتى 
أطلق على جماعة منهم "القصاص" لأنهم كانوا يحثون الناس على التوبة وطاعة 
الله والتذكير الدائم بقرب يوم الحساب» فيما برزت فئة منهم تدعى "البكائين' 
وهم من مقرئ للقرآان» كان يصب أشاطهم في ذات العمل وقد تركدت أعمال 
هؤلاء في نواحي البصرة(22)؛ خلال القرنين الأول والثاني المجري» ومن الأسماء 
البارزة كان الحسن البصري (ت 110ه)» الذي يعد المؤسس الأول لحركة 
التصوف» حيث كان عمله ينصب على رفض ماذات الدنياء والتوجه إلى عبادة 
الله على اعتبار أن كل شىء في هذه الحياة مآله الزوال» ولن يبقى إلا الله العزيز 
الجبار. وقد ظهر تأثير حركة التصوف البصري في مناطق الجوار» حيث ظهرت 
2 مدينة عبادان» الناسكة رابعة العدوية (ت 185ه)» والتي كانت 2 الأصل 
0 تعمل في الموسيقى» لكنها تحولت إلى الانغماس في حب الله متوجهة 
ليه بكل جوارحها. 
استقطبت بغداد بحكم مركزيتباء جماعة واسعة من المتصوفة» لاسبما صوففي 
الكوفة بالإضافة إلى الأتباع من المناطق المتصوفة» وهكذا ظهر المحاسبي 
(ت 243ه).» الذي يقوم منبجه على التشدد 2 محاسبة النفس» ومن هنا 
بالذات نال هذا اللقب» قد وضع شروطاً للمؤمن العابد تقوم على الانقطاع إلى 
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الله» وان الحقيقة الأهم بالنسبة للإنسان تقثل في الموت» وما يترتب عنها في أن 
يكون تحت يد الله للعساب الأكبر. وطالما أن الأحوال ببذا النوع من العلاقات؛ 
فإن المهم أن يتخلص الإنسان من نزعاته الفردية» وينزع عن نفسه كل أدران الشر 
من كبر وخيلاء وحب للدنيا(24). 
كان المحاسبى قد برز تأثيره في أفكار الجنيد البغدادي (ت 398ه)» لكن 
أفكاره لقيت بعض الترحاب من بعض فرق المتكلمين لاسيها الأشاعرة» الذين 
وجدوا في طروحاته مقدمة لنظرية إصلاحية» حت أن ما قدمه من أفكار كانت 
مفتاحاً التعاطف الكبير من أدباه عصرهء بل إن التأثر به كان قد ولد اتجاهاً في 
تحربر الكثير من النصوص الت تشيد بحركة التصوف. وبقدر ما كان الاحتفاء 
بأفكار الجنيد» فإن الحلاج الذي تطرف في آرائه» كانت من الأسباب التي أدت 
إلى عزلته» حيث ركد على أن النفس البشرية لا يمكن لما أن تصل إلى مرحلة 
الكال ما لم تتحد بالله» وكان لتوجهه نحو تركيز مجال الكرامات» واحاطته 
بالمريدين الذين غالوا في إبراز مكانته وأسبغوا عليه معالم التقديس والتكريم» إلى 
الحد الذي نال فيه رفض المتصوفة الآخرين له والفقهاء ورجال السلطة» حتى 
كانت محنته التي تجات في إعدامه عام 309 للهجرة/2), 
من هنا كان التطلع إلى رفع الشببات عن التصوف» حيث جهد العديد 
من المتصوفة في وضع المصنفات الشارحة لأفكارهم وآرائهم» مشددين على 
الطابع ابسلاي لح ركتبم واحترامهم الشديد وتوفيرهم للسنة 3 0 
عبد الله بن علي الوسطي أبو نصر السراج (ت 378ه)» والملقب بطاووس 
الفقراء» ليضع كاب "اللبع ني التصوف"» وحمد بن إبراهيم الكلاباذي 
زت 000 الذي حرص للتعريف بالتصوف» إضافة إلى اشتغاله بعلم 
الحديث» ود طالب المي (ت 386ه) صاحب كاب "قوت القلوب"» وعلي 
بن عثمان بن أبي عل الجلابي ا مجوبري زت 0ه) الذي وضع ابا 
بالفارسية عنوانه "كشف المحبوب لأرباب القلوب"؛ وعبد الكريم بن هوزان بن 
عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري (ت 475ه).» الذي وضع كاب 
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"رسنال القشترية لاتق لاما زاف" و اللي الا 

د اتعصوف الإسلامي في فهمه للهرمسية على اعتبارين. الأول: يقوم 
على مبدأ الانتشار» إذ أن الله منتشر بالزمان والمكان باعتباره كبي الرسزةه ويذا 
فإن الإنسان يمكنه الإتحاد بالله. أما الثاني: فيقوم على مبدأً الانطواء والحلول» 
بمعنى حلول الله في الإأسان ادا الانتشار الذي يقابله في المعنى الإسلامي 
"الاتحاد والفناء"» يقوم على أهمية تجاوز القياس والحدود التي يفرضها الجسم أو 
المكان» 0 ما تم للمريد رض المستحيل والانغماس في فكرة الحلود» فإن هذا 
الأمن سم سيفضى إلى معرفة الله ولا بد من الارتفاع فوق كل عاو والغوص في 
أعمق عو وتجاوز الحدود التي يفرضها المكان» حيث يمكن أن يكون المرء البحر 
فوق جيل ساعماً 2 الفضاءء فيما يكون تجحاوز الزمان 2 إمكانية أن يكون المرء 
ميتاً - حيأه ل يولد بعدء شاباً - شيخاً. ويحسب ذلك فإن الإنسان إذا ما ارتفع 
بفكره وبلغ الإحاطة بالزمان والكان ونحوسن الأشياء وانواعها وكباتناة كن من 
الوصول إلى معرفة الله 0-6 9 معرفة الله تمثل الطريق القويم في 00 
الجهل بالله يكون الشر الأأكبر 

ما بالنسة تراه 5 يعنى ال حاول» فإنه يقوم على أن النفس قبس من 
الله واذا ل إستوعب الإأسان 7 وجود الله 2 هذه النفس» (إنها ستكون 
عرضه لحلول الشيطان فيها. 

ولبلوغ الحالة الأسهى لا بد من التوجه نحو الطريق غير المباشر» الذي قوم 
على الانقطاع عن العالم في خلوة تامة» وهي نتطلب وقناً طويلاء وطريقاً مباشرا 
يعمل على 57 امع لبلوغ مرحلة وحدة الذات التي تكون بمثابة القهيد للوحدة 
مع الله وهذا لا يتم ! إلا عن طريق رياضة روحية وبدنية» أنيافن] الصمت 
والسيطرة على الأحاسيس والقنوط عن أداء أي فعل ري (28). 

لقد برز ز التأثير ثير الهرمسي 2 أفكار ها ثم الكوني زت 3 الذي نادى 
بالحول والاتحاد» ومعروف الكرخي (ت 200ه) وذو النون المصري 
(ت 245ه) الذي عكف على دراسة علوم الأوائل» والجنيد (ت 398ه) 
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الذي أعلن عن تأثره بالحرمسية بشكل مباشرء حيث يقول عن حقيقة الحقائق. 
فإن قلت: إنها العالم صدقتء أو إنها يست العام صدفة:» أو أنااطق ا 
الحق صدقت. تقبل هذا كله وتعدد بتعدد أشخاص العالم وتنزه 2 

خاو المصوفة الوضيوك ال غررضاة اش طرق ومالك خخلفةة 00 فناء 
النفس خطوة لبلوغ وحدة الوجود. وإذا ما كانت التأثيرات الهندية تبرز في فناء 
البراهمي» فإن القرآن كان قد أشار إلى مسألة الفناء في الأعمال والطباع 
والصفات المذمومة» وقد حاول الصوفيون تطبيق فكرة الفناء على الذات 
والآخرين» ارد مقهوم ' لبقاو بوق ,حبك | للتحيوقة وق 015 قتي تمع ارق عاد 
طريقين» الأول تمثل في الفناء في العشق والثاني الفناء في التوحيد» والواقع أن 
الطريقين ل تقيز قسماتهاء إلا في بداية القرن الرابع الحجري. 

كان ذو النون المصري» 0 إلى استخدام الرضن 2 كاباته حول السك 
بعض الله والتأ كيد على وحدانية الله من خلال ملاحظته لمجتمع الظواهر القائمة 
في الحياة» وان غاية ما يقصده الصوفي إنما تتلخص في التوجه نحو الله ويعمد إلى 
تجاوز الصفات الطبيعية لدى الصوفي» على اعتبار أن العارف يتل بأخلاق الله. 
وأن الوصول إلى الله لا يتم إلا عن طريق الله0”)» ولا يرتبط بأي جهد يمكن 
الج ارم 

بعل ا البسطامي (ت 260ه))2 أوك من عمل على تحديد قسمات 
فكرة الفناء الصوني(!7)» حيث يقترن مفهوم العارف بالفاني» حيث التأكيد على 
ترك النفس وعدم التقييد» بالصفة وانعدام الشعور بالذات» هذا الفناء هو الذي 
قود الصوفي للاتحاد به» دون البحث عن ثواب» حتى ولو كانت الجنة ذاتهاء 
وهكذا يظهر طريق البسطامي في "الفناء في التوحيد"(02). 

أما أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج» فإن 0 يقوم على إلغاء 
الذات ليكون الوجود الإلمى هو الحقيقة المطلقة. وكان السبب الرئيسى في محنة 
الحلاج. إعلانه عن خلجاته وشطحاته الصوفية على الملأ» مما أوقعه تحت طائلة 
غضب العامة» حين قال "أنا الحق" وبقدر الرفض الذي تلقاه الحلاج» فإن الجنيد 
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البغدادي في فكرته القائمة على "الفناء في التوحيد" لاقت الرواج والقبول من 
الفقهاء وامحدثين وعلماء الكلام والفرق الإسلامية. والجنيد يرى أن على الصوفي 
أن بحث عن الوجود الكامل» حيث يكون الإنسان بين يد الله إلى حد إلغاء 
هويته أمام الحق الواحد الأحدء علاقة قائمة بين العبد وربه» فالتوحيد لا يمكن 
أنكون لذ بلغا الدات: 
أما الغزالي (ت 505ه) فقد تمكن من جعل التصوف قريباً الفهم» كونه 
استند في مواجهة الشكوك التى ألحق عليها في التوجه نحو القرآن والسنة» ليجد فيها 
الإجابات الشافية. ولعل الميزة البارزة في مل نشاطه أنه ركد على أهمية الانقطاع 
نحو محبة الله والإخلاص في عبادته» 3 الحقائق الصوفية فلا بد أن 52 التعامل 
معها حرص وحذر شديدين» مع أهمية مخاطبة الناس على قدر عقولهم» وهو يؤكر 
على التطلع نحو علوم الدين والشريعة لا يمكن لها أن تكونء ما ل يرافقها حماسة 
واندفاعا صادقين. وبقدر اندفاعه نحو دراسة الفكر الصوفى وممارسته[03)» فقد 
مكن مخ غقد الواسطة ين علناء الذين الذي كانوا ينظروث: إلى التضوف شك 
وريبة» ولعريت العاطفية» التي كانت تزخخحر بها النصوص الصوفية. واشير سعاد 
حدم أ أن رؤية الصوفية في الفناء والتوحيد قد وضحت عل يد الغزاالي» بعد 
أن جعل الفناء ف فى المرتبة الرابعة من التوحيد» ل أن التوحيد من علم 
المكاشفة(34) 1 
يرا شباب الدين السبرودي (ت 587ه) جهوده حول أن الحكمة واحدة 
لا تقبل التجرئة» وهي تتجاوز الزمان والمكان» والمؤمن الصادق عليه أن بيحث عنها 
في الأنوار العقلية التي نتكشف عنهاء دون اللحضوع لارتباط دين أو تاريخي» 
وانطلاقا من ا وحدة الحكمة» فإنه ينبل من معين المتصوفة والفلاسفة 
والأديان المختلفة» حتى أنه لم يخف مصادره الإغريقية أو الهرمية أو الزرادشتية. 
ومقولته الأساسية تقوم على أن العالم إشراق نوراني أبعاده متعددة» يقوم على 
التجدد والاسقرارية. والوجود لديه على مراتب فالله يمثل نور الأنوار» أما العالم 
المادي فيمثل الوهم واتخيال وهو "الغربة الغريبة" “م 2 الاصطلاح الإشرافي. 
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وفي خضم اشتغاله على فكة التو والظلام وتوكيده لتعالي الألوهية» فإنه يحاول 
استجلاء مكامن الأنوار المدبرة للأنواع 0 فلكل مخلوق أو فلك سماوي 
يكون له عقّل مدبر لنوعه يرتكد في عالم ارا » وبالمقابل هناك البرازخ المظلية» 
وغاية الروح بلوغ التوحيدء وهذا لا 32 إلا من خلال التجلٍ بين لحظات الفناء 
الا 

اتخذ التصوف طابعاً تأملياً في الأندلس» لوثوق ارتباطه لفلسفة» وهكذا يبرز 
فنك القن بن سبعيق 3 7ه ) (07 الذي قام مذهبه على الوحدة المطلقة 
للوجود. حيث يشير إلى أن الوجود هو الله ادي كل الوه الثابت» وأن جميع 
الموجتودانث ما م إلا أعراض وهمية زائلةه ومن تجلي فك أن امهو الكتيتة 
اللطلقة كي لقا ركان قد وضع لذهبه في عم الوحدة و مزع الأذكار 
وطريقة خاصة من الحركات الجسمانية وتقوم المقولة للمتعبد على "لا يوجد إلا 
لله" ويضع للنريد متباجاً إذا ما بلغ الكال فيه» فيكون بحسب رأي ابن سبعين 
أهم من الفلاسفة والمتكامة بل والصوفية أنفسهم. ٠‏ ويكن موقف الحذر والتشكك 
من مذهب ابن سبعين من قبل الآخرين مقولته: افر ل ص 

لتقاطعها مع الغورة الاتياكافية يكيف الله المازه عق كل شيءأ “اويل 
هذا لم يبرز أثر ابن سبعين إلا في بعض الأتباع والمريدين من أمثال الششتري 
الغرناطى (ت 668ه) واوحد الدين البلياني (ت 686ه) وصدر الدين القونوي 
ز(ت 3ه ). 

يتبدى أثر ابن عرلىي ات 0ه) الأندابي المنشاً الدمشقي المستقر» في 
شمولية الاعتقاد» حيث التساوي في الأهمية لكل الناس» كه الاختلاف في 
الإمكانات والملكات لكل إنسان» وإستند في ذلك إلى أن القران لم يتقف عند 
صورة واحدة للمؤمن» إغا 2 درجات مختلفة. 

لقد حاول جاهداً اللحروج من الغيبوية الصوفية؛ خلال توكيده لمبدأ وحدة 
الشبود» حيث افرد مكانة مبمة لكل الموجودات الت تمع عليها العين» لتكون 
كثرة مشهودة» انه يوَكد وحدة الله بوعي توحيدي كامل. فالوجود لديه يتمثل في 
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الله ااه أي صفة ورد هي إلية» واذا كانت الخاوقات تدعي الوجودء 
فإنها ستسقط في مشاركة الله الوجودء وهذا يعنى عند ابن عربي "إشراك"؛ من 
هنا فإن توحيد الله يوجب توحيد الوجود. فالوجود من صفات الحالق» والعدم 
من صفات الخلوقات» من هنا يتبدى جوهر الحالق الذي يغثل 2 الوجود» 
وحاجة اللخلوقات الذي يتركد جوهرها في العدم. حيث الحاجة الدائمة إلى الله. 
فالمخلوق خيال وهو درجة وجودية لديه» وهوء ,يعمد إلى وصف العلاقة بين 
الخالق والخلوق كالعلاقة القائمة بين الشمس وشعاعها ويتطور عنده المفهوم 
ليتجل د هرتبة اليقين بالحق» لتبرز بعدها را العين حيث تتم مشاهدة موضوع 
اليتيت (40) » ومن هنا بالذات كان لابن عر بي أن يتوصل إلى دا شبود وحدة 
الوجود. 
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1112-0 15511 


المقامات في الشعر الصوفي 
مقام التوبة نمحوذجا 


جواد غلام عل زاده 


الملخص: 

تعد مسألة المقامات في التصوف من أهم المباحث الأساسية التي يدرسها الفكر 
الإسلامي. الباكاضم مصطلح ستخدمه الصوفيون للدلالة على تدرج السالك للطريق الصوثي 
من مكانة إلى أخرى» ومعناها: مقام د بين يدي الله تعالى» فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله تعالى. وقد استعان المتصوفة بالشعر للتعبير عن هذه 
اجاهدات والشطحات العرفانية تأثيلا وثثبيتا لحا. ويتناول هذا المقال مقام التوبة في الشعر 
الصوفي فقط»ء وذلك نظرا لكثرة المقامات وفروعها. 
الكلمات الدالة: 

المقام» الطريق الصوثيء التوبة» الشعر الصوفيء العبادات. 

مويه ناتاس 6 


2097 11175]121 112 115031221 آذ 


12001 2 25 ع21223هعمء 01 تمسدود11 


طع220 تلخ ستدامط 3520[ 
1 ,17وتتء017 لآ 22601 
عم 
5م60 غعذزوةط غ01]22م122 ]2205 عطا 01 عله 15 51كناك ذا أهتصدل812 01 عنادذا عط ]' 
عطا عاأممعل مغ كقنا5 7ط 11560 مصتعا 2 ,813025220 .غطعتامط) عتصصدز[ة] 7إط 5610160 
15 320 تتعطامطة مغ ععهام عه عطقم طاهم تداك عط 1ه تتععاءء5 عط 4ه تإطاءممدمعتط 
طلغ بططعنتسلكة 000 05 دل0صقط عطا صذ 15 أصدنيءد عط 1ه تصمودل8 عغط]' :عستسمعدم 
اأطعنتصلخ 6004 مغ 7التتتستادمء15ل له ,015م5 ,عاع018ا5 ,متط15ه7 01 5اعهة مغ 10معء1 
لمع نعمتاد مه دعاعع018ا5 عوعغط) قدصم له ووع1مت مغ بإطاع0م 0م1156 ككناك عط]' 
7ااع20 51111 12 ععطوامعمعء* 01 مممودلة عط طغاتع كلمعل عاعنعمة كتط]' .ممم ندعتلتكك 
5 15 320 ا2صدن 112 أه تاعطتصتاه عع18ه1[ عط مغ عنتل وله 
نك تنه 43 | 


.طتط015؟ ,لإتتاع0م 51111 ,ع121326عم1]2 ,797337 51111 ,17/130310 


تاريخ النشر: 2010/9/15 
11022.3.11 :2 
© جامعة مستغانم: الجزائر 2010 
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تود وعد 

اشتغل الصوفية منذ الأوان بحصر مقامات الطريق الموضلة إلى الحضرة 
الإلمية وتأصيلها بردها إلى منابع الإسلام الأصيلة حيث يقول الصوفي والمؤرخ 
المشهوره عبد الكريم القشيري (ت 5 ): "اذ الصوفية اعتمدوا الآيات 
القرانية لشرح المقامات الصوفية تدليلا على أن القرآن الكريم والحديث أساس 
معتقداتهم ومصادر فلسفتهم"/1. وذلك من أجل إحكام مبنى الطريق» وبيان 
صفتها الشرعية لدرء مجوم الفقهاء ذوي النزعة الظاهرية في التعامل مع النصوص 
والمجا اكات الدينية. ولئنة عات تتخزاء الصوفية مد القن" كرمياة ذا الام 
وكان 'للمقامات :نضيت؛ جما فاقنت ننه قرضة هولاء الشعراء حيث: امتاا شعن 
الضوفية يذ "هذه "المتاماك»-من هذا التطلق تسن, المتالة الشافيزة إلى نه 
مقام التوبة في الشعر الصوني وكذلك بيان الأساليب المستخدمة من ناحية الشعراء 
فيه 
1 - المقامات لغة واصطلاحا: 

المقامات جمع المقام من قام يقوم قوما وقياما وقومة وقامة. وقام: أي ثبت 
ول يبرح. ومنه قولهم: أقام بالمكان» هو بمعنى الثبات. ويقال: قام الماء» إذا ثبت 
متحيرا لا يحد منفذاء وإذا جمد أيضاء ٠‏ والمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه. 
زالقافة بالضم: الإقامة. وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد : ع 
الإقامة» وقد يكون معني موضع القيام. وقوله تعالى (لا مقام 4 1 أي لا 
موضع لك وقرئ: لا مقام لم بالضمء أي لا إقامة لك. و قيل: م هو 
الللؤلة الطسلة ٠‏ وأقام الشبيء: اذام وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى (3), 

فإذا ما انتقلنا لرصد مفهوم المقام عند الصوفية» وجدناه ينطوي على هذه 
المعاني مع شي ء من التطور امجازي فيما يتعلق بالمكان خاصة» فالمعنى اللغوي 
يتبنى المكان بوصفه المادي» في حين أن المفهوم الصوني للمكان» مفهوم مجازي 
بمعنى الإقامة في حالة من حالات السلوك وترويض النفس» كأن تكون تدريب 
النفس على الزهد أو التوكل أو الورع وغيرها. يقول القشيري في تعريف المقام: 
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"هو ما بتحقّق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق 
بضرب تطلب ومقاسات تكلف. فقَام كل واحد في موضع إقامته عند ذلك» 
وهو ما مشتغل بالرياضة له؛ وشرطه أن لا يرتققي من مقام إلى آخر ما لم إستوف 
أحكام ذلك المقام"7). ويقول ابن عربي: "كل مأمور به فهو مقام يكتسب"33) 
فالله تعالى أمرنا بالتوبة والصبر والزهد والورع والتوكل وكل هذه مقامات. وفي 
وصف المقام يقول ابن العربي (6): 
إن المقام من الأعمال يكتسب 
له التعمل في التحصيل والطلب 
به يكون عل العارفين وما 
بردهم عنه لا ستر ولا حجب 
له الدوام وما في الغيب من يجب 
الحم فيه له والفصل والندب 
هو النهاية والأحوال تابعة 
وما يجليه إلا الك والنصب 
إن الرفول لأعن السك قل ورمت 
أقذامة. وعلاه. الجهد والتعب 
والمقامات سبعة» هي 5 ذكره الطوسبي: التوبة» والورع» والزهد» والفقرء 
والصبر التوكل» والرضا(). 
2- مقام التوبة: 
التوبة أول مقام من مقامات العارفين وه الرجوع من الذنب في القول 
والفعل» وبعبارة أخرى» هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد عن الله 
سبحانه إلى قربه تعالى» أو الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو ممودا 
فيه(*). وهو من ثمرات اللحوف والحبء فإن مقتضى الحب أن يمتثل المحبوب ولا 
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يعصى في شبيء ما يريده ويطلب من المحب7). 

وفي هذا المجال يقول الغزالي: إن للتوبة ثمرتين: أحدهما كاد 0 
سين “كن لا ذنبب” لدء والثانية تيل الدرجات» ححق بصير حبيبا! اللا بوالكونة 
الحقيقية تلازم الندم والحزن على ارتكاب الذنب وهي تحتاج إلى معرفة الذنب. 
وللتوبة باعتبار التائئين مراتب ثلاث: وهي توبة العامة يه الخاصة وتوبة خاصة 
الخاصة ولكل منهم بواعث وخصائصء والناس فيها أربع طبقات يتبإين كل 
منهم عن الآخرين وللتوبة مقدمات منها: التفكر واليقظة والانتباه!!'2. 
3 - مقام التوبة في الشعر الصوفي: 

اتفق شعراء الصوفية على أن مفتاح الطريق بما فيه من منازل» ودرجات» 
وكشوف» يكن في التوبة» ولا يتأت للمريد شىء أصلا دونهاء ولذلك كان مقامها 
أول المقامات» وعلى شرط إحكامه نتأسس الطريق. فالتوبة "أصل كل مقامء 
وقوام كل مقام» ومفتاح كل حالء وه أول المقامات» وهيٍ بمثابة الأرض 
للبناء. ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام". وقد تناول الصوفية التوبة في 
أشعارهم» بما يتصل بمعناها العام الموصول بالإقلاع عن المعصية» والندم» وعدم 
الحودة إلى اقتدافيا وو حيرا خطابهم بصيغة العموم إلى امخاطب اللاهي» الغارق 
في بحر اللخطاياء الغافل عن رؤية ربه له» مذكرين إياه بمسارعة التوبة» والتزامها 
قبل فوات الوقت. يقول الحلاج (ت 309ه) في هذا المعنى بأساوب وعظي 
خال من الروعة الفنية بحيث يقترب من اللغة النثرية العادية/12): 


إلى © أنتق ف التطليا” ٠‏ خارف :نتن يراك ولة نتزاه 

وسمتك سمت ذي ورع ودين وفعلك فعل متبع 2 هواه 

فيا من بات يخلو بالمعاصي طم "الله ناهد ناه 

أتطمع أن تنال العفو ممن عضت وألك 1 تطات نرضاة 

اتفرح بالذنوب2 وبالحطايا وتنساة.. ولا © أخد . سواه 

فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه 
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فالتشويق على التوبة هنا نوع من التذكير جرى على لسان الحلاج» وقد 
يكون تذكيرا عابرا فيمضي أدراج الرياح دون أن يجد أذنا صاغية» وقد يحدث 
الضدء فتلتقطه أذن واعية» وقلب يبفو لسماع كامة تمله على تغيير مسار حياته 
غير المستقيِ» فيتحول خطاب الحلاج في شأنه إلى داع محرك يثير نوعا من القاق 
والاصطرابهة 

وقد خلد الغزاليى مثل هذه البرهة الصراعية في هائيته» مصورا اوبانه 
النفبي بين جذبات الموىء ونداءات احلاص بالرجوع إلى الله تعالى» إنها مجمة 
الأحوال المزعة القابلة لنقل النفس من طور النفس الأمارة بالسوء» إلى طور 
النفس اللوامة تمهيدا لزجها في مقام التوبة. وكأن الغزاللي في هائيته هذه يعيد 
علينا ترجمة اعترافاته كا سهلها في كابه "المنقذ من الضلال" ولكنه في هذه المرقغ 
يصوغها شعرا عبر تشخيص الصراع الدائر بين النفس والموى» فتارة 5 له 
وتارة 5 عليه. واعترافه بالضعف أمام هوى النفس ينطوي على إحساس تميق 
بصدق المعاناة» وبرغبة اتلخلاص من مجن النفس ومن اللحضوع لحا. يقول في 
شطرها الأخير وهو يكتفى في صوره الفنية ببعض الاستعارات والتشبييات 


الساذجة(13): 
إذ أنا شارلت خلافة > رتك وأظهرت2 وحشة واكاها 
ت مع النفس في محاربة 2 تأمرني بالهحوى 2 وأنهاها 
نحن كقرنين في معاركة أدرع الصبر عند لقياها 
رفي لد ' الوق تارق #وأن فتن يقلن حيناها 
إن كداك لقتال “هما أو ضعفت في اللقا قواها 
أصرعها تارة ‏ وتصرعني لكن لا السبق حين ألماها 
إلى أن يقول في ابتهال عارم لاسقطار التوبة وهو يستفيد فيه من أسلوبي النداء 
والدعاء: 
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يا رب غل الما بتوبتها 2 واغسل بماء التتى خطاياها 
انلك ايا" ٠‏ سيد معنن من ذا الذي يرتجى لرحماها 
فالطف بها واغتفر خطيئتتها إنك خلاقها ‏ ومولاها 
والى جانب هذا الصراع» الذي يمكن أسميته بصراع ما قبل التوبة» هناك 
صراع من نوع آتحر» قد يؤدي إلى الارتداد والتكوصء فقّد يحدث أن يخفق 
أحدهم في توبته» فبعد أن يلج باب التوبة» وتلوح له بارقة الاستقامة» ربما تنثني 
نفسه» وتأخذ بالتفلت» ويتأبى عليه انقيادهاء فتنخلع من سابق عهدها غير ملوية» 
وتقع فيما انزجرت عنه» وفي هذه الخالة» لا تصح أسمية المقام لحاء لعدم تحقق 
دوام الإقامة فيه» والأنسب لذلك تسمية الحال» نظرا لطروء التغير والتبدل. 
وقد جل القشيري مثل هذه الحالة شعرا في مخاطبة العموم بقوله الذي 
ترق فيه أسلوب: الظلب من الأساليب الانشائية[14): 
أنانن:. عضو وادزا: “قعاذوا «عتياة 
فقلنا لهم أهلا وسبلا ومرحبا 
فلا ازلنا عنهم العتب ظاهرا 
أعادوا لإحياء الحطيئة مذهبا 
أفيقوا بذا الحق الذي كان بيننا 
من العتب باقي الحكم ما هبت الصبا 
ومع ذلك» وعلى الرغم من نقض العهدء والرجوع عن التوبة إلى الخالفة» 
فإن فرصة الإمبال للعودة» مازالت سانحة» وباب التوبة مازال مفتوحاء فتجد 
القشيري يردف التوبة بأختباء وكأنه لم يكن بعد من إحكام مقامبا على الوجه 
الأكل» يقول 15 


يا مكري في رجوعي وممل في انصرافي 
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جد بالقبول وعودا على فتى غير واف 
إن توله منك عفوا عزلت عنه يد اللحلااف 


من ناحية أو قل يقي التائب 2 توبته » واسلسن له المقام بدوام الإقامة 
فيه» ولكن بين حين وآحرء يعاوده الاستغفار من أمور يعدها ذنوبا في حقه» على 
حين لا يراها العامة كذلك. قال الحلاج بهذا الصدد وهو يتبع شعر الزهد 
والأخلاق الدينية في أسلوب الدعاء©!): 


ب ربق ' الك عاد عه حان.. ممت 
استغفر الله مستقيلا والعبد مما جنى يتوب 
ع 5 لحم م 3 


وليس لي شافع سواها إذا أضرت بي الذنوب 
فالخطاب هنا يتوجه صعدا إلى الله تعالى في مناجاة ضارعه من الأنا التائبة 
أصلاء أي من دائرة المقام نفسه» ولكن مخ منزل آأخحر غير منزل البدايةء 
والقرينة الدالة على ذلك لفظ "منيب" في البيت الأول والإنابة درجة من 
درجات التوبة؛) وهى ي: الرجوع عن كل شيء نما سوى الله والإقبال على الله 
تعان الس والقول 1 حق نكون :داعا في فكره وذكره وطاعته» فهي غاية 
ووحات التوية افص مراتهباء إذ التوبة هي الرجوع عن الذنب إلى الله والإنابة 
هي ارمع عن المجاحات أيضا اليه سيؤانه (017. 
الإنابة أعلى مرتبة من التوبة حيث أن التوبة رجوع عن خالفة 
تعالى إلى اراق فقَة لما أراد الله سبحانه والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى 7 
507 بعض العرفاء الإنابة بالرجوع من الغفلة إلى ٠ )18( 5١‏ وقيل في التوبة 
على شرط الإنابة: "المنيب: الراجع عن كل شيء إشغله عن آنه إلى أل 077 
ومنهم من يذهب إلى تفصيل أدق وأشمل في معنى الرجوع» فيقول: "الإنابة: 
الرجوع منه إليه لا من شيء غيرهء فن رجع من غيره إليه ضيع طرفي الإنابة. 


-173- 


العدد 10: سبتمبر 2010 


جواد غلام علئ زاده 


والمنيب على الحقيقة: من لم يكن له مرجع سواهء فيرجع إليه من رجوعه؛ ثم 
برجع من رجوع رجوعه؛ فيبقى شبحا لا وصف لهء قَائًا بين يدي الحق مستغرقا 
في عين اجمع. لقال فنفي هذه المنزلة من مقام التوبة يكون العبد فانيا عن 
نفسه» فبالأحرى أن 08 فانيا عن توبته» وقد قال ا هروي الأنصاري 
(ت 481ه) أيضا: "ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتباء إلى التوبة مما دون الحق» ثم 
رؤية علة تلك التوبة» 0 ية تلك العلة"(21) 7 الي التوبة 
من كل شائبة» وإليه ل لي مخاطبا التوبة[22): 

قد قلت للتوبة لما صفت عن رح التبديل والشوب 

ظننت أني بك أنجو غدا 30 يا توبتي توبي عن التوب 
وبتجل معن التوبة المطلق» بأوضم مما سبق بالاستهلاك في عين المع كا في قول 
ابن ان 2. 

لا ينيب الفؤاد إلا إذا ما لم إشاهد بذكر ما سواه 


4 - حصيلة البحث: 

لقد قدم هذا البحث دراسة مقام التوبة في الشعر الصوفي وفق ما جاء عند 
أغلب المتصوفة وعني بإبراز أهم الحصائص الفنية لشعر مقام التوبة فلص إلى أن 
هذا الشعر الذي يتناول مقام التوبة بتي متأثرا بالأساليب الوعظية المباشرة في 
الأغاب الأعم و.يتبع شعر الزهد والأخلاق الد.ينية في الغالب بحيث يقترب من 
الشعر التعليمى في كفن يد الأخيانة كا نيوا ذا أن الأسلوت الإنشافي هو 
المسيطر على هذا اللون من الشعر ممثلا في الأس والطلب والنداء والدعاء وغير 
ذلك من الأساليب الإنشائية. 
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